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  الملخص
ورة الفنية في المدائح النبوية في العصر المملوكي في مصر وبلاد    الشَّامالصُّ

  
  ا هايل الرجيلاتمهنَّ 

  م2017جامعة مؤتة 

ملوكي الصورة الفنية في المدائح النبوية خلال العصر الم الدِّراسةتناولت هذه   
منذ ظهورها حتى  النبوية تاريخياً  عت المدائحتتبَّ  إذْ  ؛الشَّامفي بيئتي مصر وبلاد و 

لمجالات التي تطرق لفيها  تعرضو لوجهة التاريخية، من ا) هـ923( العصر المملوكي
الشعراء لتصويرها في هذه المدائح وذلك من خلال التنقيب في الدواوين الشعرية للفترة 

ر، والمدروسة ولبعض كتب التراجم والتي تعرض أصحابها لمثل هذا النوع من الشع
جوانب  وظهرت، الجانب الأبرز بين هذه المجالات  وقد شكلت شخصية رسول االله

، ، وتصوير اليهودمينلحابة والمسآل البيت والصَّ تصوير : ة أخرى مثليإنسان
معجزات رسول : ، وظهر بين هذه المجالات أيضاً ات الشعراء المباشرة، والمرأةوشخصي

الشعراء عن الحيوان خاصة  فل كثير من، ولم يغوكثير من أحداث سيرته ،االله 
  .الناقة

، وهي تقى منها الشعراء مصادر صورهمفي المصادر التي اس الدِّراسةوبحثت   
المصدر  ففي. ، والمصدر الطبيعيالمصدر الإنساني: نيتقع في مصدرين كبير 

الشعراء بجوانب كثيرة تتعلق بالإنسان لرسم الصور والمشاهد  استعانالإنساني 
استعان  المصدر الطبيعيوتسيل بها قرائحهم، وفي  حات التي تفيض بها نفوسهمواللو 

  .الشعراء بعناصر الطبيعة المختلفة للكشف عن مجالات صورهم
لصورة الفنية، فقد عرضت ل لتشكيلات البلاغية للصورةل الدِّراسةوعرضت   

ثم أردفت كل  ،ريالتشبيهية والاستعارية والكنائية والبديعية، وفيها عرض للجانب النظ
، محاولين الكشف عن القيم من النماذج الشعرية الدالة واحدة منها بالجانب التطبيقي
: للصورة الفنيةلحسية عُرض فيها للأنماط اكما  منها،والمظاهر الجمالية في كل 

  . لعلاقات بين الصور وترابطهالمسية والشمية والذوقية، وكذلك البصرية والسمعية والل
  



 ز 
 

Abstract 

The Artistic Image in the Prophetic Praises of the Mamluk Era in 
Egypt and the Levant 

 
Mhna Hael  Alrjelat 

 
Mu'tah Unieversitay, 2017 

This thesis tries to represent a representative metaphorical usage of the 
prophetic praisings at Mamluk time of both Egyptian and Levant 
environment. The researcher tried to trace back the prophetic praisings 
from its early beginnings namely from the prophet age PBUH till Mamluk 
age ( 923 ) moreover the researcher tried to visualize the domains in which 
Mamluk ages poets represents by drilling the poetic Dewans and the 
praising exerted at the translated books. This thesis shed a dully light on the 
characteristics existed in prophet's personality, furthermore the thesis 
visualize the humanitarian side like representing the prophet's companions 
in specific and Muslims in general, representing Jews, poets and women at 
the Romantic introductions. Prophet's miracles has been principally 
destructuralized throughout the thesis itself and poets didn't ignore to view 
animals in general and camel in specific. 
 This study focused on the sources by which the poets took the source 
of theirs metaphors in which it revolves around two pivots: the 
humanitarian source and the natural source. At the humanitarian source the 
poets depicted the pictures views and boards daunted by their soul. At the 
natural source the poets took the metaphysical sources. 
 The study was presented to the rhetorical formations of the artistic 
image. It was presented to the metaphorical, relational, constructional and 
fictional images, in which the theoretical aspect was presented  ،and each 
one of them was applied to the applied side of the poetic models trying to 
reveal the aesthetic values and manifestation in each of them. 
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  مةالمقدِّ 

ا حباه االله من خصال مَ رفت في تاريخ البشرية؛ لِ ية عُ أبرز شخص  الرَّسولل مثَّ      
عن تأييده له ورعايته في كل محطات حياته، منذ ولادته  فضلاً وشمائل ومناقب كثيرة، 

اس كما لم ، هذه الشخصية الفريدة ملأت الدنيا وشغلت النَّ -وجلَّ  عزَّ -إلى أن توفاه 
شخصية أخرى، ولأن الشعر تملأها شخصية أخرى وشغلت الناس كما لم تشغلهم أي 

أن يجري  الفة فلم يكن مستغرباً العصور السَّ  هو لسان حال الأقوام العربية على مرِّ 
فنهض الشعر بذكره وتخليد على هذا اللسان،  رسول االله  -هذه الشخصية - ذكر

  .سيرته العطرةمآثره و 
يطة إلى هذا ف هذه البسعر منذ أن شرَّ عن الشِّ  ولم يغب ذكر رسول االله        

بات وقل كذلك بأثر مسبِّ  ،راتبفعل عوامل ومؤثِّ  عر كَثُرَ حيناً هذا الشِّ  الوقت، ولكنَّ 
من أكثر العصور التاريخية الأدبية التي كثر ونضج فيها المديح  غات، ولعلَّ ومسوّ 

 الدِّراسةولهذا السبب جاءت هذه  ؛)هـ923/ه648( النبوي هو العصر المملوكي
الفنية في أنبل غرض شعري هو المدائح النبوية في عصر  ورةالصُّ لتكشف عن 

هذا العصر شهد غزارة لهذا الغرض  خت قواعده، كما أنَّ وترسَّ  ،اكتملت فيه أركانه
  .-إن شاء االله - والذي سنتحدث عنه في التمهيد

؛ الشَّاممصر وبلاد  وهي بيئتا الدِّراسةتحديد البيئة التي ستجري عليها  وتمَّ       
، يادة واحدة هي السيادة المملوكيةهاتين البيئتين كانتا تحت س أنَّ : سباب منهالأ

، أدبية وفنية بين شعراء البيئتين ب على هذه السيادة وجود قواسموبالتالي سيترتَّ 
الثقافية والنقدية بين البيئتين، والتي كانت قوية الحلقات وهذا ما  تبالإضافة للصِلا

  .1أشار له إحسان عباس
أما : على كثير من المصادر والمراجع القديمة والحديثة الدِّراسةوقد اعتمدت   

، وهذه التي وردت فيها المدائح النبوية ، فيأتي في مقدمتها الدواوينالمصادر القديمة
شعرية غير فن المديح  ة التي تحوي أغراضاً الدواوين العامَّ : خذ شكلينأالدواوين ت

                                                            
تى القرن الثامن، تاريخ النقد الأدبي عند العربي من القرن الثاني ح ).1983( عباس، إحسان،: 1

  .575، صةالطبعة الرابع دار الثقافة، بيروت، لبنان،
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ديوان أهنى : مثل  الرَّسولح أصحابها على مدالنبوي، ودواوين خاصة قصرها 
دائح النبوية ، وديوان المطالع الشمسية في المائح وأسنى المدائح للشهاب الحلبيّ المن

ومن . دلسي، وديوان نفائس المنح وعرائس المدح لابن جابر الأنلشمس الدين النواجي
؛ لما احتوته مملوكيكتب العصر ال ، خاصةً كتب التراجم المختلفة: المصادر القديمة
والكتب . الدِّراسة، إضافة للترجمة للشعراء المستشهد بشعرهم في من نماذج شعرية
وهيأت للباحث بعض  الدِّراسةالتي أنارت الطريق أمام ة القديمة، النقدية والبلاغي

. المفاتيح التي ساعدت على الكشف عن مضامين النصوص وغاياتها الدلالية والفنية
ورة: سهم في دفعها للإمام وإثرائها، مثل، التي تُ بالمراجع الحديثة دِّراسةالواستعانت   الصُّ

ورة، ي والنقدي عند العرب لجابر عصفورالفنية في التراث البلاغ الفنية في النقد  الصُّ
بَّاعيالقادر  عبدل الشِّعري ورةمة لدراسة مقدِّ ، و الرَّ   .،وغيرهانعيم اليافيلالفنية  الصُّ
المديح النبوي في العصر : حول المدائح النبوية دراسات كثيرة، أبرزها ودارت      

المملوكي لغازي شبيب وهو كتاب مطبوع الآن، علماً أنَّه أصلاً رسالة ماجستير، ناقش 
فيه صاحبه المدائح النبوية بشكلٍ عام في العصر المذكور، وعرج بشكلٍ خاطفٍ على 

ورة الفنية فيهاهذا الفن عند أبرز ثمانية شعراء، ولم    .يتعرَّض صاحبه لمبحث الصُّ
الذي درس هذا ؛ "أحمد لامعي جي"كتوراه للباحث ومن هذه الدِّراسات رسالة د     

اللَّون من الشِّعر في فترة المماليك البحرية فقط وأغفل فترة المماليك البرجية، وناقش 
ورة الفنيّة في مدائح العصر الذي درسه بشكلٍ وجيز، فل م يفرد مساحة مناسبة الصُّ

  .تؤدِّي هذا الغرض
ومن الدِّراسات الواعية لهذا اللون من الشِّعر رسالة دكتوراه لمحمود سالم         

طبعت لاحقاً في كتاب، تتبَّع الباحث فيها المدائح النبوية وأصحابها منذ ظهورها حتى 
ورة الدِّراسة العصر المملوكي، لكنَّه لم يعطِ الجانب الفني حقَّه الكافي من ، فناقش الصُّ

الفنية بشكلٍ خاطفٍ ووجيزٍ عند شعراء كثر من بيئات مختلفة، من غير بيئتي مصر 
، بخلاف دراستنا التي تصبُّ كل جهودها في الكشف عن الجانب البلاغي الشَّاموبلاد 

ورة الفنية لشعراء مصر وبلاد   .الشَّامفي الصُّ
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المناهج الأدبية المعروفة، كالمنهج التاريخي بغير منهج من  الدِّراسةواستعانت   
اهر و والمنهج الاجتماعي، وكذلك المنهج النفسي في تفسير بعض الظ ،الوصفي
  .هالوتحلي

  .في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول الدِّراسةوتقع       
ة التي ، ودوافع الاختيار، والمصادر الرئيسالدِّراسةأمّا المقدمة فتبين أهمية       
  . ، والمنهج المعتمدابقةراسات السَّ ت عليها، والدِّ دماعت

 وفي التمهيد فيتتبع المدائح النبوية من الوجهة التاريخية منذ ظهورها وصولاً   
  .للعصر المملوكي

ورةمجالات "، وحمل عنوان وفي الفصل الأول       ية الإنسانية في المدائح الفن الصُّ
ت الإنسانية التي عرضها شعراء المدائح النبوية خلاله استعراض المجالاوتمَّ ، "النبوية

  .في قصائدهم
معجزات وسيرة رسول  :مثل ،ص الفصل الثاني للمجالات التاريخية الطبيعيةصِّ وخُ      
في ثنايا عدد من قصائدهم لبعض عناصر  الشُّعراءرسم  إذْ  ،مجال الطبيعة االله 

رة وغيرها، وبعض والمدينة المنوَّ  ،مةمكة المكرَّ  :مثل ،المقدَّسةالطبيعة كالأماكن 
  .اقة والحصانالحيوانات كالنَّ 

صورهم، فحمل  الشُّعراءر التي استقى منها وعُقد الفصل الثالث لبيان المصاد       
الكشف عن المصادر التي  وفيه تمَّ  ،"بويةالفنية في المدائح الن الصُّورةمصادر "عنوان 

المصدر : تي لم تخرج عن الإطارين الكبيرينل، واالشُّعراء عناصر صورهمنهل منها 
  .والإنساني ،الطبيعي

لبيان  ، فكان مسرحاً لتشكيلات البلاغية للصورة الفنيةودار الفصل الرابع حول ا     
 الصُّورة الدِّراسةالشُّعراء لرسم صورهم، فناقشت فيه فها الأدوات البلاغية التي وظَّ 

  .البديعيةو  ،، والكنائيةالاستعاريةو  ،التشبيهية
سمعية والشمية ، البصرية والهض الفصل الخامس بالأنماط الرئيسة للصورةون      

  .، إضافة لعلاقات الصور وترابطهاوالذوقية واللمسية
  .الدِّراسةضت عنها استعراض أبرز النتائج التي تمخَّ  تمَّ  ،وفي الخاتمة  
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، فشكلت والمحدث منها ديمفقد انقسمت على الق ،ومراجعها الدِّراسةا مصادر وأمَّ   
منبعاً أصيلاً للدَّراسة، يضاف إليها  دواوين الشُّعراء العامة والخاصة بمدح رسول االله 

وكتب التراجم، التي ساعدت في الكشف عن كثير من الحقائق  بعض الكتب التاريخية
دارس والقضايا، وبعض الكتب النقدية القديمة التي تعد الزاد الذي لا يستغني عنه أي 

للشِّعر القديم والحديث، وعدد كثير من الدِّراسات النقدية الحديثة التي أنارت للدِّراسة 
  .الطريق وهيأت لها السبل لتصل لمبتغاها

المديح النبوي في العصر : ودارت حول المدائح النبوية دراسات كثيرة، أبرزها  
أصلاً رسالة ماجستير، وهو كتاب مطبوع الآن، علما أنَّه " غازي شبيب"المملوكي لـ 

ناقش فيه صاحبه المدائح النبوية بشكل عام في العصر المذكور، وعرج بشكل خاطف 
  .على هذا الفن عند أبرز ثمانية شعراء، ولم يتعرَّض صاحبه لمبحث الصورة الفنية فيها

الذي درس هذا " احمد لامعي جيو"ومن هذه الدراسات رسالة دكتوراه للباحث   
ر في فترة المماليك البحرية فقط وأغفل فترة المماليك البرجية، وناقش اللون من الشع

الصورة الفنية في مدائح العصر الذي درسه بشكل وجيز، فلم يفرد مساحة مناسبة 
  .تؤدي هذا الغرض

" محمود سالم"ومن الدِّراسات الواعية لهذا اللون من الشعر رسالة دكتوراه لـ   
الباحث فيها المدائح النبوية وأصحابها منذ ظهورها حتى طبعت لاحقاً في كتاب، تتبَّع 

العصر المملوكي، لكنه لم يعطِ الجانب الفني حقّه الكافي من الدِّراسة، فناقش الصورة 
الفنية بشكل خاطف ووجيز عند شعراء كُثر من بيئات مختلفة، من غير بيئتي مصر 

الكشف عن الجانب البلاغي وبلاد الشام، بخلاف دراستنا التي تصبُّ كل جهودها في 
  .في الصورة الفنية لشعراء مصر وبلاد الشام
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  تمهيدال
  المدائح النبوية في العصر المملوكي

، فقد 1مولوداً ورضيعاً وصبياً ونبياً  واكب الشِّعر مختلف مراحل حياة الرَّسول 
ذين العرب وبهرتهم، فاتجه لمدحه الشُّعراء المسلمون ال شغلت شخصية الرَّسول 

أبي طالب، والعباس، وحسَّان بن ثابت، وكعب : آمنوا بدعوته،وانضووا تحت رايته مثل
وكانت دوافع هؤلاء الشُّعراء حينها لمدحه، المحبة والإعجاب . بن زهير، وغيرهما

 خلال مرحلة ما قبل الهجرة قد بدأ وكان مديح الرَّسول . 2بشمائله ونصرة رسالته
  .3، وانتهى بالارتكاز على قيمة دينيةبالارتكاز على قيمة بدوية

فات التي كانوا    والشُّعراء الذين تغنُّوا بصفات الرَّسول الكريم في حياته نعتوه بالصِّ
يلحظونها فيه؛ إذْ رأوا فيها الكمال الإنساني بما ينبغي أن يكون عليه، ويمتاز هذا 

مقصوداً لذاته في قصائد المدح بجانب تقليدي إلى جانب أنَّه لم يكن موضوعاً أساسياً 
  .4الهجاء، والفخر، والاعتذار: الشُّعراء، لكنه جاء مقترناً بموضوعات ثلاثة هي

في مرحلة ما قبل الهجرة قليلا في كمه، كما أنه يرتكز  وكان مديح الرَّسول   
في الغالب إلى جانب تصورات اجتهادية لطبيعة الجانب الديني  قبليعلى أساس 

الشُّعراء كانوا في مديحهم يتبعون تقاليدهم الفنية الجاهلية، فظلوا  ، إذ إنَّ للرسول 
يعبرون بالطريقة التي ألفوها، والتي نتجت عن طبيعة مجتمعهم، وتكوينهم الفكري 

وفي . 5والخُلقي والفني، ولذلك نجد أثر الدين ضئيلا، لكنه أخذ بالازدياد مع تقدم الوقت
، )م619ت(عمه أبو طالب بن عبد المطلب : اهذه المرحلة نهض بمدحه شاعران هم

  ).م629ت(وأعشى قيس 

                                                            
، المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري، دار مكتبة الهلال، )م1986(صالح، مخيمر،  :1

  .15بيروت، الدار العربية، عمان، الطبعة الأولى، ص
لوكي، دار الفكر المعاصر، ، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المم)1996(سالم، محمود،  :2

  .50لبنان، الطبعة الأولى، ص
  .9، مديح الرَّسول في فجر الإسلام، دار المعرفة، القاهرة، ص)1975(عيد، صلاح،  :3
  .23عيد، مديح الرَّسول في فجر الإسلام، ص :4
 .66سالم، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص: 5
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من الناحية الكمية أكثر ممَّا قيل في  وأمّا في مرحلة دار الهجرة فإن مدح   
، كما أنَّ المدى الزمني الذي استغرقه أطول، ويميِّز تلك الهجرة وبعدهامرحلة قبل 

، وكعب بن )هـ54ت(بن ثابت  حسان: المدائح أنّ شعراءها كانوا من الأنصار، وهم
وفي هذه المرحلة نجح الشُّعراء في ). ه8ت(، وعبداالله بن رواحه )هـ53ت(مالك 

على أساس متوازن من القيم الزمانية والدينية بحكم  أغلب الأحيان في مدح الرَّسول 
؛ ممَّا يعبر عن شخصيته بدقة وصدق، فهمهم للإسلام وطول ملازمتهم للرسول 

لم يكن شعر هذه المرحلة في قوة الشِّعر في المرحلة السابقة والتالية من ومع ذلك ف
الوجهة الفنية لأنه لم يكن لدى الشُّعراء وقت للصقل والتجويد إذ كان عليهم أن يلاحقوا 

  .1بشعرهم الأحداث المتتالية في سرعة
ة، في حياته، وهي مرحلة ما بعد الهجر  وفي المرحلة الأخيرة لمدح الرَّسول   

كان الدافع للمديح هو الخوف والرجاء، إذْ صدر عن فتح مكة نغمتان اقترن بهما مدح 
من جانب شاعرين احتفلا بهذه المناسبة  الخوف والارتياحنغمة : أولاهما: الرَّسول 

في  الرَّسول  يائ، والثانية من جانب هجَّ 2حسان بن ثابت، والعباس بن مرداس: هما
رى، وفي هذه المرحلة ععبداالله بن الزب: ة مهاجراً قبل الفتح مثلأثناء وجوده في المدين

، )بانت سعاد(معتذراً ومادحاً في قصيدته المشهورة  لجأ كعب بن زهير إلى النبي 
: مثل 3بعض شعراء الوفود التي وفدت عليه كما أنَّه في هذه المرحلة مدح الرَّسول 

  .4)ه13ت(نمط ،  ومالك بن )م650ت(فروة بن مسيبك المرادي 
                                                            

  .وما بعدها 43ر الإسلام، صعيد، مديح الرَّسول في فج :1
أحد  ،عبد بن عنبس بن رفاعة بن الحارث العباس بن مرداس بن أبي عامر بن رفاعة بن: هو :2

. ومدحه فأعطاه مع المؤلفة قلوبهم وفد على النبي ، ان الجاهلية وشعرائهم المذكورينفرس
معجم ، )1982( ،)هـ 384 ت(بن عمران المرزباني  محمَّدأبي عبيد االله المرزباني، : انظر

كرنكو، دار الكتب العلمية، . الأستاذ الدكتور ف: بتصحيح وتعليق، مكتبة القدسي ،الشُّعراء
  .الطبعة الثانية ،لبنان –بيروت 

المدائح النبوية في الشِّعر العربي من عصر النبوة حتى البوصيري، ) 2008(عيد، صلاح،  :3
  .56الطبعة الأولى، مكتبة الآداب، القاهرة، ص

، كتابا فِيهِ إقطاع وكتب له وفد على النَّبِيّ ، نمط بن قيس بن مالك بن سعد بن مالك :هو :4
بن عبد  محمَّدبن  محمَّدأبو الحسن علي بن أبي الكرم : انظر. وقد قال شعرا بين يدي رسول 
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، فئة أقرباء الرَّسول : في حياته إلى ثلاث فئات وينقسم مادحو الرَّسول   
حسان بن ثابت، : أبو طالب بن عبد المطلب، وفئة شعراء الأنصار وهو: ويمثلها

هي الفئة التي تضم الشُّعراء : وكعب بن مالك، وعبداالله بن رواحه، والفئة الثالثة
فيما بعد  ، وأغلبهم من الشُّعراء الذين مدحوا الرَّسول سول الآخرين الذين مدحوا الرَّ 

ويتفقون في أنهم لم تكن لهم نفس الصلة الوثيقة . مرحلة دار الهجرة، أو بعد فتح مكة
. العباس بن مرداس السلمي: ، وأهمهمالتي كانت للفئتين السابقتين بالرَّسول 

بعد هجائهم له خوفاً على  الرَّسول ويضاف إلى هذه الفئة الشُّعراء الذين مدحوا 
الشهيرة، كما " البردة"كعب بن زهير صاحب قصيدة و أنفسهم وأهمهم على الإطلاق، 

 صاحب الدالية، وغيرهما ممَّن مدحوا الرَّسول ) م629ت(يضاف إليهم الأعشى 
  .1مدحاً عابراً 

م بعد وفاته لم يسمَ وتجدر الإشارة إلى أنَّ الشِّعر الذي قيل مدحًا في النبي الكري  
 رثاء أو ما يشابه الرثاء، وكأنّ الذين اصطلحوا على هذا الأمر لحظوا أن الرَّسول 

وعلل أحد الباحثين هذه . 2حياءموصول الحياة، وأنهم يخاطبونه كما يخاطبون الأ
 اعتبر الرَّسول "المسألة تعليلاً يتطابق مع الرأي السابق مع إضافة جديدة، فذكر أنَّه 

ت مدحاً إذا موصول الحياة؛ لأنَّ شريعته لا زالت حية،ويمكن أن يكون ما يقال في الميْ 
ويعلل أحد ". 3كان ذلك بعد الموت بزمن طويل، أمّا إذا قيل عقب الموت فهو رثاء

  .4الدارسين هذه المسألة بخلط الأدباء بين المديح والرثاء في الحديث عن رسول االله 

                                                                                                                                                                              

 ،)1994(، )هـ630: المتوفى(الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير 
 ،عادل أحمد عبد الموجود -معوض  محمَّدعلي : المحقق ،أسد الغابة في معرفة الصحابة

  .46، ص5، جالطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية: الناشر
  .وما بعدها 79عيد، مديح الرَّسول في فجر الإسلام، ص :1
ى البابي الحلبي، ، المدائح النبوية في الأدب العربي، مطبعة مصطف)م1935(مبارك، زكي،  :2

  .17مصر، ص
  .53سالم، المديح النبوي حتى نهاية العصر المملوكي، ص :3
، المدائح النبوية وأثرها في حفظ الأساليب حتى القرن السابع )1998(قدير، عبدالنبي سالم، : 4

  .18الهجري، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان، السودان، كلية اللغة العربية، ص
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فأهم ما يطالعنا هاشميات الكميت بن زيد الأسدي  أمّا في العصر الأموي  
اعتمد على الإقناع العقلي وفيها ، 1مادح الهاشميين بانتسابهم للرسول ) هـ126ت(

ويعدُّ مدح الكميت محطة من محطات تطور المديح . قبل العاطفة والإقناع العاطفي
أن هذا المدح الذي  حتى العصر المملوكي، غير النبوي منذ بدايته في حياة الرَّسول 

للكميت، وهو مدح آل البيت، ولم  لم يتخلَّص من أسر التوجه الرئيسبلغ مبلغاً رائعاً، 
  .2في قصائد خاصة يصبح لديه مدحاً خالصاً للنبي 

وفي العصر العباسي بدأ المديح النبوي يأخذ أبعاداً جديدة؛ حيث مدح الخلفاء   
ويين بانتسابهم إليه عليه الصلاة والسلام، كما وإيجاد علاقة تربطهم به، ومن فخر العل

ظهر شيء من المديح النبوي في قصائد العقيدة، وفي حديث الشُّعراء عن الحج، ومع 
تقدم الزمن ظهرت مقطوعات خاصة خالصة لمدح النبي الأمين، إلى جانب ما تمثل 

  .3-عليه الصلاة والسلام-به الشُّعراء من أحواله 
جاء التصوف ليعطي لشعراء المدائح النبوية آفاقاً  - عباسيال -وفي هذا العصر  

وإن كانت  ووجدت قصائد كاملة نظمت في مدح الرَّسول . غيبية رحبة، يحلقون فيها
على عهده، لكن سرعان ما نظموا  في البداية معارضة لقصائد قيلت في الرَّسول 

ا سمحت به قرائح الشُّعراء مدائح نبوية خالصة، نظرت إلى كل ما تقدم، بيد أنَّها ممَّ 
  .4أنفسهم
ونخطو مع المديح النبوي خطوة إلى الأمام لنبلغ العصر الفاطمي والذي لم يفرد   

ممزوجاً  شعراؤه قصائد خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا مديحهم للرسول 
نوا هذا المدح بعقائده فظه رت في في قصائد مدح الخلفاء الفاطميين ورثائهم، ولوَّ

                                                            
، التطور والتجديد في الشِّعر الأموي، دار المعارف، الطبعة التاسعة، )م1991(ضيف، شوقي،  :1

  .275القاهرة، ص
  .84سالم، المديح النبوي حتى نهاية العصر المملوكي، ص :2
  .99سالم، المديح النبوي حتى نهاية العصر المملوكي، ص : 3

  .105ص سالم، المديح النبوي حتى نهاية العصر المملوكي، :4
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غير أنَّه ظهرت في هذا . 1لم تكن متداولة قبل ذلك شعرهم صفات لرسول االله 
العصر مدائح نبوية متكاملة، عُدَّت بداية فن المدائح النبوية، وإن وجدت مدائح نبوية 
سابقة لهذا العصر، لكنّها كانت قليلة ومتباعدة، ولم تشكل ظاهرة أدبية، ولكنها في هذا 

لة الأيوبية، كثرت، وأضحى المديح النبوي أدباً مستقلاً بذاته العصر خاصة المرح
  .2يشارك فيه معظم الشُّعراء

وأمّا في العصر المملوكي، فيعد عصر المدائح النبوية كماً وكيفاً؛ إذْ كُثر فيه   
المديح النبوي كثرة لم يشهدها عصر من العصور السابقة، وتسابق كثير من الشِّعر 

ديوان أهنى المنائح في : مثل لدواوين الخاصة بمدح الرَّسول للنظم فيه، وظهرت ا
أسنى المدائح للشهاب الحلبي، والمطالع الشمسية في المدائح النبوية وغيرهما، 

الفني، وكذلك  وصاحب هذه الكثرة المفرطة تطوُّر في بناء قصيدة المديح النبوي
  .مضمونها
لمملوكي ساهمت فيها مجموعة وكثرة المدائح النبوية التي ظهرت في العصر ا  

من العوامل، لعلَّ من أبرزها الحروب الصليبية، وقد أشار لهذا السبب غير واحد من 
الدارسين الذين تعرضوا للمدائح النبوية في العصر المملوكي، منهم ، أحمد بدوي إذ 
ذكر أنّه في هذا العصر سادته الحروب باسم الدين، وقف الدب يدافع عن صاحب هذا 

دين الذي يهاجمه الإفرنج، فظهر عند كثير من شعراء هذا العصر ميل إلى مدح ال
ويقترب من الرأي السابق رأي شوقي ضيف . 3وتمجيده بقصائد طويلة الرَّسول 
-بحق - ويحتدّ المديح النبوي مع الحروب وحروب التتار؛ إذ أحسّ الشُّعراء : "القائل

فأخذوا يشيدون به وينوهون بمعجزاته  أنها حروب موجهة للإسلام ورسوله الكريم،

                                                            
، نحو فهم جديد لأدب الدول المتتابعة وتاريخه، جامعة تشرين، )م1978(الحمصي، نعيم،  :1

  .249، ص1اللاذقية، سوريا،ج
، المدائح النبوية في عصر المماليك البحرية، رسالة دكتوراه )2007(لامعي كيو، أحمد محمَّد،  :2

  .577بيروت، ص غير منشورة، جامعة القديس يوسف، معهد الآداب الشرقية،
، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، دار )ت.د(بدوي، أحمد أحمد،  :3

  .517، 516نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، الطبعة الثانية، ص
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ونظراً : "، وينطوي جرجي زيدان تحت لواء أصحاب هذا الرأي؛ إذ يقول"1وسيرته الذكية
لطول إقامة الإفرنج في سوريا قبيل هذا العصر في أثناء الحروب الصليبية، فقد يغلب 

ومن الآراء . "2على الظن أن وجودهم ترك أثراً في نفوس الأدباء قد يظهر في أشعارهم
التي ألمحت إلى دور الحروب الصليبية في كثرة المدائح النبوية في هذا العصر رأي 

من الركائز  كانت شخصية الرَّسول : "الدكتور الرقب؛ إذْ قال معلقا على هذا الغرض
الأساسية التي اعتمدوا عليها في استثارة المشاعر الإسلامية؛ إذ دأبوا على الربط بين 

ومن ". 3النبوية وبين المعارك التي يخوضها المسلمون مع حملة الصليبالمعارك 
المدح النبوي : "المؤمنين بهذا العامل وأثره في المدائح النبوية قصي الحسين؛ إذْ قال

، وأشار "4كان كثير الشيوع في العصر المملوكي، وذلك بسبب وطاة الغزو الصليبي
  .5ح النبوي في العصر المملوكيباحث آخر لدور الحروب الصليبية في المدي

ولم يكن مستغرباً مدى تأثير الحروب الصليبية على المديح النبوي، فهذه   
الحروب دقت طبولها بمزاعم دينية من الصليبين الخائبين، فكان من الطبيعي أن يتم 
الصدام بين الفريقين من خلال كل ما يمت للدين بصلة، فكانت المدائح النبوية من 

لحة التي استخدمت في هذا المضمار، والتي وجد فيها الشُّعراء مكاناً خصباً خير الأس
لتحقيق غير مأرب، لاسيّما أنَّ صدى هذه الحروب قد وصل إلى موضوعات لها 

جده و أضف إلى ذلك ما . 6علاقة بوجود الصليبين، كرثاء المدن، وهجاء المتخاذلين
تقديسهم لرموز المسيحية، ، و المسلمون من تمجيد الصليبين لشخصية عيسى 

                                                            
، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، الشام، الطبعة الثانية، )1990(ضيف، شوقي،  :1

  .277معارف، القاهرة، صدار ال
  .128، تاريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص)1983(زيدان، جرجي،  :2
، الشِّعر العربي في بلاد الشام في القرن السادس الهجري، دار صفاء )1993(الرقب، شفيق،  :3

  .270للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، ص
، الأدب العربي في العصرين المملوكي والعثماني، المؤسسة الحديثة )2006(الحسين، قصي،  :4

  .215، ص)ط.د(للكتاب، طرابلس، بيروت، 
  .27لامعي كيو، المدائح النبوية في عصر المماليك البحرية، ص :5
، )ط.د(، الحروب الصليبية وأثرها على الشِّعر العربي، )م1980(الهرفي، محمَّد بن علي،  :6

  .43ص الرياض،
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فحرص المسلمون بدورهم على ألا يكونوا دونهم تمجيداً لمحمَّد عليه الصلاة والسلام 
  .1وسيرته العطرة

وآزرت الحروب الصليبية غزوات التتار التي زادت الروح الدينية اتقاداً، فغلبت   
وقد تجاوز . 2هذه الروح على حياة الناس، وطغت فيه العاطفة الدينية على ما سواها

أثر هذه الحروب دوره في إكثار الشُّعراء من المدائح النبوية ليبلغ تشكيل الصورة الفنية 
للاستفادة  -بقصد أو بغير قصد - في المدائح في هذا العصر؛ فعمد كثيراً من الشُّعراء 
  .من أدوات الحرب ومفرداتها في تشكيل الصور الفنية

نتيجة للحروب وحدها، إنّما وجدت عوامل أخرى  ولم يكن تطوُّر المدائح النبوية  
المناسبات الدينية التي : دفعت هذا الفن إلى الشيوع والتطور والثبات، ومن هذه العوامل

تتوالى في كل عام هجري كعيد رأس السنة الهجري، وعيد المولد النبوية الشريف، 
  .3فيها ذكريات دينية وزيارة الحج والعمرة، أو المرور بأراضٍ 

ويمكن أن تعدُّ الحالة المزرية التي وصل إليها المجتمع المملوكي من ظلم   
وفساد من قبل السلطة الحاكمة ومن يمثلها طاقة أخرى شحنت المدائح النبوية ودفعتها 

عدُّوها إحدى الوسائل التي تنجيهم من المصائب "إلى الأمام؛ فالتجأ الشُّعراء لها لأنهم 
عنهم أذى الجائرين وسطوتهم، وتخلصهم من نكد الدنيا، والويلات والكروب، وتدفع 

وهذا الدافع ". 4وتوسع لهم في الرزق والمعاش وتغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر
لكثرة المدائح النبوية عرّج عليه باحث، فذكر أنَّه من العوامل التي ساهمت أيضاً في 

معظم الأحيان بسبب النزاع بين بروز المدائح النبوية اضطراب الحياة السياسية في 

                                                            

، )ط.د(، المدائح النبوية، الشركة المصرية العالمية للنشر، )1991(مكي، محمود علي،  :1
  .101القاهرة، ص

، ملامح الشخصية الإسلامية في شعر الزهد والتصوف، مجلة )2009(أبو علي، نبيل خالد،  :2
  ،45لأول، ص، المجلد السابع عشر، العدد ا)سلسلة الدراسات الأدبية(الجامعة الإسلامية، 

، الشِّعر العربي في عصر الدول المتتابعة، دار الضياء، عمان، )2004(جكلي، زينب بيرة،  :3
  .40ص

، المدائح النبوية في أدب القرنين السادس والسابع للهجرة، دار الشؤون )2002(رشيد، ناظم، : 4
   .79الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى، ص
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السلاطين والأمراء ما أدى إلى سوء الأحوال الاجتماعية وتدهور الأوضاع الاقتصادية 
كما عزز هذه المدائح ما نسج حول البردة النبوية من حكايات . 1لأسباب كثيرة

   .2وأساطير تناقلتها الناس على مرِّ السنين
اولعلّ إقبال النَّاس على المدائح الن   ، 3بوية ورواجها بينهم أدى إلى شيوعه

فالشَّاعر ابن بيئته يؤثر ويتأثر فيمن خوله، وبما أنَّه لسان الأمة الناطق، فممَّا لا ريب 
أنَّه كان يدرك أهمية الخوض في هذا الغرض الذي يؤدي لشهرته أولاً، ورضا جمهوره 

للاذعين له إذ لم يساير عنه ثانياً، الذي لن يتوانى في إرسال سهام الاتهام والنقد ا
  .رغبتهم ويقدِّم لهم ما يفضلونه

ويشير غير واحد من الدارسين إلى سبب يكاد يكون من محض الخيال   
معتمدين ما ورد في تتمة المختصر لابن الوردي، حيث ذكر أنَّ ناراً ظهرت في المدين 

ماً، وتواترت كانت تضيء بالليل من مسافة بعيدة دون أن يكون لها حر، وقد دامت أيا
الأخبار عنها فنظمت عند ظهورها مدائح نبوية، وقد تردَّدت مثل هذه الروايات آخر 

واختاروا لأنفسهم مجالاً يربطهم : "ويعلِّل باحث آخر هذا الشيوع بقوله. 4العهد الأيوبي
بخالقهم، بعد أن يأسوا من السلاطين الأعاجم ، والأمراء المهملين، وبعد أن توالت 

  ".5فمالوا إلى الشِّعر الديني والزهد، ومدائح الأنبياء والأولياء وآل البيت. عليهم النكبات

                                                            
دار الفكر الحديث، الطبعة الأولى،  ، أدب الدول المتتابعة،)1967(باش، عمر موسى، : 1

  .458ص
الزنكية والأيوبية والمماليك، عمان،  -، أدب الدول المتتابعة )2012(أبو زيد، سامي يوسف، : 2

  .83دار المسيرة، ص
، الشِّعر الاجتماعي في العصر المملوكي، رسالة ماجستير غير )1989(المغربي، عزيزة، : 3

  .70رة، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، صمنشو 
: ، تتمة المختصر في أخبار البشر، تحقيق)1970(ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر، : 4

  .195، 194، ص2أحمد البدراوي، دار المعرفة، بيروت، ج
والنشر،  ، التيارات الأدبية إبان الزحف المغولي، دار طلاس للدراسات)1987(التونجي، محمَّد، : 5

  .389الطبعة الأولى، ص
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ويضاف للعوامل السالفة الذكر أيضاً، إشباع رغبات العرب والمسلمين النفسية   
أحد  ويعزو. 1في التشوُّق للحج وأداء مناسك العمرة، وإقبال الناس عليها ورواجها بينهم

لمدائح النبوية في العصر المملوكي في قوله معلِّقاً على هذا الباحثين أسباب تطور ا
ترعرعت وازدهرت في بيئة حاضنة لها من أحوال : "الغرض في فترة الدول المتتابعة

  ".2اقتصادية في منتهى السوءو سياسية واجتماعية 
أمَّا الحديث عن عدد شعراء المديح النبوي في العصر المملوكي، فكان من   

يكاد المديح النبوي منذ بداية القرن السابع يكون : "عل بعض الدارسين يقولالكثرة ما ج
موضوعا لا يختلف عنه الشَّاعر، فمنهم المقلّ ومنهم المكثر، ومنهم من كانوا يفردون 

وينوه باحث إلى أن معظم الشُّعراء قد ترك قدراً وافراً من شعر ".  3به دواوين كاملة
حدهم بأن هذا الغرض قد شغل مكاناً كبيراً في عالم الشِّعر كما أكَّد أ. 4المديح النبوي

ويرفد هذه الأحكام رأي محمَّد زغلول سلام الذي يذكر أن . 5لاسيّما العصر المملوكي
المديح النبوي قد فاز بالقدح المعلى، فكان له رواده المتقدِّمون في مضماره 

ن الحلي وغيرهم، كما يمضي كالبوصيري، وشهاب الدين الحلبي وابن نباته وصفي الدي
من شعراء العصر لم يقل في المديح  لعلَّنا لا نجد شاعراً كبيراً : "سلام إلى القول

، ولا غرو في ذلك، لاسيّما إذا علمنا أن المدائح النبوية قد وصلت ذروتها "6النبوي
  .7ونضجها واكتمالها من حيث عناصر وتقليدها في هذا العصر

                                                            
  .70المغربي، الشِّعر الاجتماعي في العصر المملوكي، ص: 1
  .83أبو زيد، أدب الدول المتتابعة، ص: 2
  .106مكي، المدائح النبوية، ص: 3
، الأدب العامي في مصر في العصر المملوكي، الدار القومية )1966(الجمال، أحمد صادق، : 4

  .53هرة، صللطباعة والنشر، القا
، أثر التشيع في الأدب العربي، دار العرب، القاهرة، الطبعة )1996(كيلاني، محمَّد سيِّد، : 5

  .90الثانية، ص
 سكندرية،الإ دار المعارف، الأدب في العصر المملوكي، ،)1994(، محمَّد زغلول، سلام: 6

  .111ص ،2ج مصر،
  .15ص المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري، صالح، :7
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بوية في العصر المملوكي باهتمام الشُّعراء وحدهم، بل ولم تحظَ المدائح الن  
تعدَّى الأمر إلى المنشدين والناس معا، فقد وجدوا في ذلك العصر حفاظا لهذه المدائح 
ا يدلِّل على ما  لتنشد على مسامع جموع الناس، لاسيّما في الاحتفالات الدينية، وممَّ

ت، ففي صدد حديثه عن وفيات سنة نذهب إليه هاهنا ما ورد عند ابن رافع في الوفيا
هـ، يذكر أنَّ علم الدِّين سليمان عسكر بن عساكر الحبراصي المنشد قد توفي في 752

  ".1كان يحفظ كثيراً من المدائح النبوية وينشدها في المجالس: "تلك السنة، فيصفه قائلا
والجزالة،  عدا البديعيات بالقوة وتميَّز مجموع الشِّعر الذي مُدح به الرَّسول   

وحرارة العاطفة، وجودة السبك والأداء، وتمرُّد على الضعف الذي استولى على الفنون 
، رغم أنَّ هذا المديح بطول النفس الشِّعري الذي يصل بالقصيدة أحياناً إلى ما 2الأخرى

. 4، كما حرص جميع الشُّعراء على صدق القول وسلامة التصوير3يقارب مئتي بيت
تميزت معاني المديح النبوي بأنَّها صادقة غنية : "يه الهيب؛ إذْ قالوهذا ما ذهب إل

متدفِّقة نابضة بالحياة في كثير من الأحيان على الرغم من كثرة ذكرها للأحداث 
  ".5التاريخية وغيرها؛ وذلك بفضل ما بثها به أصحابها من حب صادق وإخلاص شديد

ماطاً متعدِّدة من حيث النهج واتخذت المدائح النبوية في العصر المملوكي أن  
  : ، ويمكن إجمالها بما يأتي6والنسق والطول والقصر والقافية والبحر

                                                            
 عبد :تحقيق الوفيات،، )1985( ،)هـ774ت(، محمَّد بن رافع السلامي الدمشقي ابن رافع، :1

  .68ص ،1ج ،سوريا ة الثقافة،ر اوز  الجبار زكريا،
دار  الطبعة الثانية، ، مطالعات في الشِّعر المملوكي والعثماني،)1979(، بكري شيخ، أمين :2

  .268ص بيروت، الآفاق الجديدة،
  .109ص ،الرباط مكتبة المعارف، الشِّعر الدلالي،، )ت.د( عبدالجواد، ط،الصفا :3
 طرابلس، ،)ط.د(، آفاق من الشِّعر العربي في العصر المملوكي ،)1995(ياسين،  الأيوبي، :4

  .118ص بيروت،
، مؤسسة الرسالة، ، الحركة الشِّعرية زمن المماليك في حلب الشهباء)1986(الهيب، أحمد،  :5

  .115ص، بيروت
، فن المديح النبوي في العصر المملوكي، المكتبة العصرية، صيدا، )1998(شبيب، غازي،  :6

  .49بيروت، الطبعة الأولى، ص
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ويكون عدد أبيات كل قصيدة منها واحداً : القصائد الوترية أو العشرينيات .1
وعشرين بيتا، يلتزم الشَّاعر في كل منها أموراً لا تلزمه، كأن يكون أول حرف 

 .من كل بيت كحرف القافية
وهي خمس قصائد لعدد من الشُّعراء، ضمنها : قصائد تتضمن سور القرآن الكريم .2

 .الناظم أسماء السور القرآنية مستخدماً أسلوب التورية
وهي قصائد نظّمت على ترتيب الحروف الهجائية في المعجم : قصائد معجمية .3

ء، العربي، فالبيت الأول من القصيدة يبدأ بحرف الهمزة، والثاني بحرف البا
 .والثالث بحرف التاء، وأما القافية فتلتزم روياً واحداً لا يتغيَّر حتى نهاية القصيدة

الإتباع والتقليد في الموضوع والوزن والقافية والمعاني، : المعارضات الشِّعرية .4
 .للبوصيري) البردة(لكعب بن زهير، و ) قصيدة بانت سعاد: (مثل

يط، رويها ميم مكسورة، يتضمن كل قصائد طويلة على البحر البس: البديعيات .5
بين منها نوعاً من أنواع البديع ليكون شاهدا على هذا النوع، وربما ورِّيَ باسم 

 .اللَّون البديعي في البيت نفسه في بعض القصائد
  
 

  
   



16 

 

  الفصل الأول
  النَّبويّةالمجال الإنساني في المدائح 

ورةنعرض في هذا الفصل لمجالات    بتصوير  الشُّعراءمن خلالها  يَ نِ التي عُ  الصُّ
 الإنسان، ويأتي في طليعة هذه المجالات بطبيعة الحال شخصية رسول االله 

 الشِّعريهذا الفن  إنَّ  ، إذْ في وصفها وتصويرها الشُّعراءسابق الشخصية الأبرز والتي تَ 
هم هوا جهود، ويوجِّ ان من الطبيعي أن يحظى باهتمامهموجِدَ لأجله في المقام الأول فك

غم ، وعلى الرّ وخَلقاً  ويستنفدوا ما بوسعهم ليظهروه بأفضل صورة ممكنة خُلقاً  ،وطاقاتهم
  . الكريم القرآنه حظي بالمدح في لأنَّ  ؛وا بعجزهمهم أقرُّ  أنَّ من هذا الجهد المبذول إلاَّ 

، كانت مجالات أخرى النَّبويّةفي المدائح  وصاحب مجال شخصية رسول االله       
، لظروف ومعطيات مختلفة ، تبعاً وتختفي في أخرى النَّبويّةبعض المدائح تظهر في 

في  النَّبويّة، والذي ظهر في بعض المدائح ذه المجالات مجال تصوير آل البيتومن ه
وهذا ، مجال تصوير صحابة رسول االله  ، ومنها أيضاً حين اختفى في كثير منها

منا مجال تصوير آل البيت ، ولكن قدَّ النَّبويّةمن المدائح  المجال ظهر في كثيرٍ 
ل في وصف وظهر كذلك مجال آخر إنساني تمثَّ  ،ربهم من رسول االله لمكانتهم وقُ 

، ومن المجالات الإنسانية التي الشُّعراءوهذا كان له نصيب لدى  ،عام المسلمين بشكلٍ 
، ن أسلافهمعلى سن الشُّعراءجرى  ، إذْ لمرأةوصف ا الشُّعراءدارت في كثير من قصائد 

، ل بالمرأة ووصفهامن قصائدهم في التغزُّ  ، فابتدءوا كثيراً كعب بن زهير خاصةً 
للأقوام  الشُّعراءوالمجال الأخير الذي سنعرض له في المجال الإنساني تصوير 

في  وهذا المجال لم يظهر كثيراً  ،الآخرين ويتمثل في اليهود والنصارى والمشركين
  .الشُّعراءم يظهر عند كثير من ، بل لالنَّبويّةالمدائح 
ز شاعر أو أكثر تميَّ  دَ جِ ما وُ مجالات صورهم، وقلَّ  في جلِّ  الدِّراسةوتشابه شعراء   

ورةفيما يتعلق بمجالات  الشُّعراءعن أقرانه  الشِّهاب و ، 1ز البوصيري، مثل تميُّ الصُّ

                                                            
حمَّد بن سعيد بن حماد بن  محسن بن عبد االله بن صهناج بن ملال الصهناجي؛ كان أحد مُ  :1

ه اشتهر الدلاصيري، لكنَّ أبويه من أبو صير والآخر من دلاص، فركبت له نسبة منهما وقيل 
، الكتبي: (انظر .ف، وباشر الشرقية ببلبيسبالبوصيري، كان يعاني صناعة الكتابة والتصرُّ 
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ى السمة ولكن تبق .بعض مدائحهماصوير مجادلة اليهود والنصارى في بت 1الحلبيّ 
ورةالبارزة في مجالات   هي التماثل والتطابق إلى حدٍ  النَّبويّةالفنية في المدائح  الصُّ

  .بعيد
نابع من  الرَّسولفي مديح " قواسم مشتركة"على  الشُّعراءاتفاق  ولعلَّ   

المادحين، وسبيل النظم في  الشُّعراءالموضوع المطروق ذاته؛ فالممدوح معروف لكل 
 المصادر التي نهل منها شعراؤنا لعبت دوراً  وأعتقد أنَّ . ح لا لبس فيهمدحه بيّن واض

ن الكريم والحديث آالتفاتهم للقر  ا لا ريب فيه أنَّ المجالات، فممَّ  في تقاسمهم لجلِّ  هاماً 
هذا ما رمى  أنَّ  ، ويبدو2قد انعكس في اختياراتهم الموضوعية النَّبويّةالنبوي والسيرة 

، دوا المعاني نفسها، وأعادوا الأفكار ذاتهاردَّ  الشُّعراء أنَّ "ين قرر إليه أحد الباحثين ح
في أخذ أفكارهم ومعانيهم على  الشُّعراءوإن أعادوا صياغتها، ويعود ذلك إلى اعتماد 

وخصائصه وشمائله ودلائل نبوته   فت حول سيرة رسول اهللالكتب الكثيرة التي ألِّ 
 في النهج أو الأسلوب أو في الاتساع أو إلاَّ ، ولا تختلف ر بعضهاوهي كتب تكرِّ 

  .3"الاختصار
تهم لمجالاتهم في اختيارا واحدٍ  لم يسيروا على نهجٍ  الشُّعراء إنَّ : بقي أن نقول  

لى حساب غيره من في قصيدة ما يكثر في مجال ع ، فقد تجد شاعراً من الناحية الكميَّة
، وهذا الحكم ينسحب يدة ثانيةالمجال في قصبينما ينحسر هذا المجالات الأخرى، 

معجزة الإسراء  في مجال المعجزات أنَّ  فقد تجد مثلاً  ،على جزئيات المجال الواحد

                                                                                                                                                                              

 ،إحسان عباس: تحقيق ، فوات الوفيات،)هـ764ت (الرحمن،  حمد بن عبدأحمَّد بن شاكر بن مُ 
  .؟؟؟، ص3: دار صادر، بيروت، ج

البليغ الكاتب الحافظ، ولد  عم العلامة البار امن فهد، الإمحمود بن سلمان ب ،الشِّهاب الحلبيّ  :1
ب على دَّ أبدمشق سنة أربع وأربعين وستمائة، وتوفي في شهور سنة خمس وعشرين وسبعمائة، ت

ظم وأربى عليه، له من ابن مالك، ولازم الشيخ مجد الدِّين ابن الظهير، وسلك طريقته في النَّ 
ل، وأسنى ل في صناعة الترسُّ ب منازل الأحباب، وحسن التوسُّ اق، وكتامقامة العشَّ : صانيفالتَّ 

  .82ص  ،4الكتبي، فوات الوفيات، ج: انظر. المنائح في أسنى المدائح
 .193صالح ، المدائح النَّبويّة بين الصرصري والبوصيري، ص ،مخيمر: 2
  .219-218سالم، المدائح النَّبويّة، ص ،محمود: 3
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 ،ت المساحة الكبرى بين المعجزات الأخرى في قصيدة من القصائدوالمعراج قد احتلَّ 
  .ها في قصيدة أخرى تفسح المجال أمام معجزة أخرى لتأخذ مكانهاولكنَّ 

  سانيالمجال الإن
المدروسة جملة من المجالات الإنسانية، يأتي في مقدمة  النَّبويّةحوت المدائح   

 ،تلاها الحديث عن آل البيت الكرام ، ثمَّ وخَلقاً  خُلقاً   الرَّسولهذه المجالات شخصية 
وأشار بعضهم إلى ، إلى تصوير صحابة رسول االله  الشُّعراءق بعض كما تطرَّ 

صورة المرأة لم تكن غائبة عن بعض هذه  ح، كما أنَّ شخصياتهم في بعض المدائ
مات ما في المقدِّ المرأة بوصفها محبوبة سيّ  الشُّعراءالمدائح ؛ حيث صوّر غير واحد من 

ممّن نهجوا وعارضوا كعب بن زهير  وتحديداً  الشُّعراءالغزلية التي استعان بها بعض 
  ). البردة( في قصيدته المشهورة

  
  قياً لُ خُ   الرَّسول 1.1

من الناحية الخُلقية، مستعينين بصفات عديدة   رسول االله الشُّعراءصوّر   
في المدائح المدروسة  أكثر هذه الصفات دوراناً  عُرفت عنه قبل بعثته وبعدها، ولعلَّ 

 الشُّعراءالتي تكاد تكون الطاقة التي لا تسير المدائح دونها، فأخذ " جاعةالكرم والشَّ "
ع بها مراعين بذلك الرؤية فات الجليلة التي يتمتَّ بالصِّ  المصطفى  رون الحبيبيصوِّ 

ه ينبغي أن يمدح دامة أنَّ صف بها الممدوح؛ فقد ذكر قُ النقدية القديمة التي ينبغي أن يتَّ 
 المدح بغيرها أمراً  عدُّ ة، ويُ العفَّ و جاعة المرء بالفضائل النفسية كالعقل والعدل والشَّ 

فقد  ،في شخص رسول االله  الشُّعراءاس ومنهم ها النَّ ، وهي صفات وجد1خاطئاً 
الشجاعة قبل البعثة، وعاش في مجتمع كثير النزاعات والحروب، فكان  عُرف عنه 

ثلى في المثل الأعلى في الشجاعة إذا لم يسجل التاريخ لأحد من ضروب الشجاعة المُ 
 النَّبويّةالمدحة  كما أنَّ  .2العظيم للرَّسولله مصادرها ومظاهرها وغاياتها مثلما سجَّ 

                                                            
عر، تحقيق وتعليق الدكتور نقد الشِّ  ،)هـ337ت (، ج قدامة بن جعفرقدامة بن جعفر، أبو الفر : 1

 . 96ص ،المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية بيروت عبد
في شعر صدر الإسلام،  شخصية الرَّسول  ،)2009( الحربي، منور بن محمَّد بن صالح، :2

 .الكرك، الأردندابها، آ، قسم اللغة العربية و ةرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤت
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لذا فهي لا تخرج في نهجها العام عن قصائد  ؛ترتبط بفن المديح الذي عرفه العرب
هذه المعاني  ولكنَّ . 1الشُّعراءعر العربي وعن الطريقة التي مدح بها المديح في الشِّ 

دح وأصبح لها وهج خاص عند م النَّبويّةفي المدائح  خاصاً  التقليدية أخذت طابعاً 
ها غادرت تقليديتها واكتسبت خصوصية بها فسمت عند نسبته إليه، فكأنَّ   الرَّسول
  .2وتقليدية
 3برهان الدين القيراطي الشَّاعرومن الأمثلة الدالة على هذه الصفات تصوير   

والذي يدور من خلاله حول صفات أقرب ما  لشجاعة وكرم رسول االله  )ـه781ت(
  :4تكون إلى المدح التقليدي

 لَ اْ جَـــــ نْ إِ  بِ رْ فـــــي الحَـــــ نَ يْ مِ لَ اْ عَـــــالْ  عُ جَ أشْـــــ
 رٌ حْـــــــــــبَ  هِ يْـــــــــــادِ ى أيَ دَ نَـــــــــــ يْ لِـــــــــــ قــــــــــــلْ تَ  لاَْ 
ـــــــ ـــــــ سَ يْ لَ ـــــــ نْ مَ ـــــــمِ الْ بِ  ادَ جَ ـــــــكَ  اهِ يَ ـــــــ نْ مَ  ـادَ جَ

  
  

ـــــــــــــــوَ     اءِ مَـــــــــــــــرَ الكُ  مُ رَ كْـــــــــــــــأَ  مِ لْ فـــــــــــــــي السَّ
ــــــــــــ مَ وْ يَــــــــــــ اهُ رَ اْ جَــــــــــــ رٌ حْــــــــــــبَ  أيُّ   اءِ خَ السَّ
ـــــــــــــــــــفُ لْ لِ  رِ اْ ضَـــــــــــــــــــي النَّ فِ اْ صَـــــــــــــــــــبِ   5ءِ اْ رَ قَ

  

العرب على إلحاقهما بممدوحيهم، وهي  الشُّعراءأهم فضيلتي دأب  الشَّاعرخ يرسِّ     
ز به الكرم الذي يتميَّ  ، بل إنَّ اً شجاعاً، كريم ، فصوّر رسول االله الشجاعة والكرم

                                                            
 .207حتى نهاية العصر المملوكي، ص ةالنبوي دائحسالم، الم: 1
 .217حتى نهاية العصر المملوكي، ص ةالنبوي دائحسالم، الم: 2
إبراهيم بن عبد االله بن محمَّد بن عسكر بن مظفر بن نجم بن شادي،  ،برهان الدِّين القيراطي :3

ين ابن مفتي المسلمين شرف الدِّين الطائي الطريفي، الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدِّ 
هـ 781هـ وتوفي عام 726ولد عام . المشهور الشَّاعرالشهير بالقيراطي المصري، الأديب 

 يوسف بن تغري بردي الأتابكي جمال الدِّين أبو المحاسن،) هـ874ت (ابن تغري بردي : انظر
تحقيق، أحمد يوسف نجاتي، مطبعة دار  المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، ،)1956(

  .89، ص1الأولى، ج الطبعة ،الكتب المصرية، القاهرة
المجموعة النبهانية في  ،)ت.د( ،)هـ1350 ت(يوسف بن اسماعيل بن يوسف  ،النبهاني :4

النبهانية، المجلد : وللإستزاده انظر ؛143ص دار الفكر، القاهرة، المجلد الأول، المدائح النَّبويّة،
 .436، المجلد الثاني، ص 576الأول، ص

 ،)2003(، )هـ711ت (ر، جمال الدِّين محمَّد بن مكرم و ابن منظ. الذهب الخالص: النضار: 5
 ).لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة  نضر
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م الذهب دلالة على قدِّ يُ   بينما رسول االله ،م الماءقدِّ البحر يُ  يفوق كرم البحر؛ لأنَّ 
  .وفيركرمه ال
لتي كثيرة تبرز خص في العصر المملوكي بمواطنٍ  النَّبويّةويظفر القارئ للمدائح   

 :واب إذا قلنانا نجانب الصَّ نَّ أولا أعتقد  ،ز بها رسول االله تين تميَّ الكرم والشجاعة اللَّ 
من  ه لا نكاد نظفر بقصيدة تخلو من الإشارة إلى صفتي الكرم والشجاعة، ولعلَّ إنَّ 

 دالعرب على امتدا ىبقيمة هاتين الخصلتين لد الشُّعراءذه الظاهرة إيمان أسباب ه
 الشُّعراءومن . العصور ودورها في تحسين صورة الممدوح ليظهر بأبهى صورة ممكنة

كب الذي بالرَّ  1ابن حجر العسقلاني الذين قرنوا صفتي شجاعة وكرم رسول االله 
على شجاعته التي  داً ، مؤكِّ في كرمه مطراً   الرَّسولر ف بمدح خير الورى، فصوَّ تشرَّ 
لإيقاع موسيقي يتواشج مع البعد  من المحسنات اللفظية سبيلاً  ى بها جاعلاً يتحلَّ 
  :2الشَّاعرلالي الذي يرمي إليها الدِّ 

ى دَ رَ ى وَ دَ ي نَـــــمِ وْ يَـــــ يْ فِـــــ ثُ يْـــــالغَ وَ  ثٌ الليْـــــ
  

 رمٍ  ـَكَـــــــــــ نْ مِـــــــــــ الآلافِ  مُ ازِ الهَـــــــــــ بُ هِــــــــــاْ الوَ 
ـــفالغَ  ـــ ثُ يْ ـــ نْ مِ ـــ هِ ودِ جُ ـــفِ ـــمُ  بِ دْ ي الجَ فا رِ ـتَ غْ

        تْ طَ سَـ نَ يْ حِ  رِ فْ الكُ  فَّ كَ  فِّ كَ  يْ فِ  امَ قَ  نْ مَ 

ـــــــ   ـــــــالفِ  قُ ادِ والصَّ ـــــــ لِ عْ ـــــــفِ ـــــــاووَ غَ وَ  يّ مِ وْ ي يَ  افَ
ــــــــوَ  ــــــــلِ  ةٍ وَ طْ سَ ــــــــدَ لعِ ــــــــ بِ حْ ى والصَّ ــــــــرِ عُ  دْ قَ  افَ
ـــــاللَّ كَ  ـــــ ثِ يْ ـــــ هِ أسِـــــبَ  نْ مِ ـــــرِ تَ عْ مُ  بِ ـرْ ي الحَـــــفِ  افَ

 افَــهَ  ينَ حِــ رِ هْ الــدَّ  فِ رْ صَــ فِ رْ وفــي صَــ حَقَّــاً 
  

                                                            
من أئمة : أحمد بن علي بن محمَّد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدِّين، ابن حَجَر :1

ولع بالأدب والشعر ثم . ومولده ووفاته بالقاهرة) بفلسطين(أصله من عسقلان . تاريخالعلم وال
أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده 
 الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره، وكان فصيح اللسان، راوية للشعر، عارفاً 

ا أمَّ . وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل. وأخبار المتأخرين، صبيح الوجهبأيام المتقدمين 
ركلي: انظر. ه852 ه، توفي عام773ولد عام  تصانيفه فكثيرة جليلة، خير الدِّين بن ، الزِّ

دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة  الأعلام، ،)1995( ،)هـ1396ت (محمود بن محمَّد 
 .178ص ،1الحادية عشرة، ج

حمد بن أأبو الفضل شهاب الدِّين  ،)م1962/ه1381(، )هـ852ت ( ن حجر العسقلانياب: 2
  .13السيد أبو الفضل، حيدر آباد الدكن، الهند، ص: ق عليهه وعلَّ حعلي، الديوان، جمعه وصحَّ 
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يث في وقت الحرب دلالة باللَّ  ابقة رسول االله ر في الأبيات السَّ يصوَّ  الشَّاعرف  
خاء الذي لالة على الخير والرَّ ره بالمطر دِ ى بها، ويصوِّ على الشجاعة الكبيرة التي يتحلَّ 

 .عليهم الناس إذا ما حلَّ  يعمّ 
عض قصائدهم عن الجمع بين صفتي الشجاعة في ب الشُّعراءوينأى بعض   

مستقل،  بشكلٍ  ر جانب الشجاعة أو الكرم في رسول االله ه يصوِّ والكرم، فتجد أنَّ 
من خلال بعض الأبيات  ر كرم رسول االله ين القيراطي يصوِّ برهان الدِّ  الشَّاعرف

لوبية تتراوح ما ا على تلك الصفة الجليلة بتلوينات أسملحَّ  بذاته، مستقلٍ  منفردٍ  بشكلٍ 
  :1والطرح الكنائي ،رح المباشربين الطَّ 

  :2الشَّاعرقال 
ــــــــــوً  ــــــــــي المَ  اهُ دَ نً ــــــــــف ــــــــــغْ يُ  لِ حْ ــــــــــي إذَ نِ   اا مَ
ــــــــــــوَ  ــــــــــــا النَّ ذَ كَ ــــــــــــ هُ رَ سْــــــــــــل كَ يْ   يالِ وَ مــــــــــــن تُ

  دِ وْ الجُـــــــــــــــ دُ رِ فْـــــــــــــــ لنِيِلِهـــــــــــــــا مُ إلاَّ  سَ يْ لَـــــــــــــــ
 لاَ  نْ مَـــــــــــــــــ اءَ طَـــــــــــــــــي عَ طِـــــــــــــــــعْ يُ  وَ هُـــــــــــــــــفَ 

  

ــــــــ لِ وْ زُ نُــــــــ نْ عَــــــــ ضَ الأرْ  لَ زَ نَــــــــ    اءِ مَ السَّ
  اءِ يَ خِ الأسْــــــــــ عِ ابِ الأصَــــــــــ رِ حْــــــــــبَ  عِ فْــــــــــرَ 

ـــــــــــــــرَ وَ  ـــــــــــــــا وَ طَـــــــــــــــالعَ  عِ فْ ـــــــــــــــم الوَ وَ  ـْيَ   اءِ فَ

ــــــــالفَ  افُ خَــــــــيَ  ــــــــر للأغْ  ـَقْ ـــــــــرَ قَ والفُ  اءِ ـيَ نِ  اءِ ـ
  

 ؛على تصوير كرم رسول االله  الشَّاعرابقة قصرها المقطوعة السَّ  نلحظ أنَّ   
  . عن نزول المطر ما يغني في مكانٍ  ر أن نزول رسول االله يقرِّ  الشَّاعرف

في أثناء العصر المملوكي  النَّبويّةولم يكن المدح بالقيم التقليدية في المدائح   
باتوا  الشُّعراء في حياته؛ لأنَّ  الرَّسولمع المدح التقليدي الذي مُدح به  متطابقاً 

حق المعرفة، فمدحهم وإن كان يأخذ  ة، ويعرفون قدر النبي يدركون مفهوم النبوَّ 
ه كان يراعي الجانب الروحي والنبوي ، فإنَّ  الرَّسولنب الإنساني من شخصية الجا

                                                            
  .150، 149، ص1ج  النبهاني، المجموعة النبهانية، :1
جاءت كلمـة القلـوص فاصـلاً بـين المصـدر وفاعلـه (هذا البيت من الشَّواهد التي لا يعرف قائلها،  :2

ــــــي، الخصــــــائص، ج422، ص1، جالقــــــرآنالفــــــرَّاء، معــــــاني : ، انظــــــر)المعنــــــوي ، 2؛ ابــــــن جنِّ
ـــل، ج349، ص2؛ الأنبـــاري، الأنصـــاف، ج406ص ؛ 349، ص2؛ ابـــن يعـــيش، شـــرح المفصَّ

 .416-415، ص4البغدادي، الخزانة، ج
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، ويصعب الفصل في مدحهم بين ، وكان في الغالب متداخلاً ومكانته الدينية أيضاً 
   .1الجانب الديني والجانب الدنيوي

ما تكون صفات  خُلقية عديدة، غالباً  صفاتٍ  الشُّعراءوهذا ما أدى إلى أن يجمع   
كالحلم والوقار والحياء  ين الجديد الذي جاء به رسول االله دة جاءت مع الدِّ جدي

  :2دائد كتصوير البوصيري الآتيوالصبر على الشَّ 
  رَ يْـــــــــ غَ لاَ ، وَ مُ يْ سِـــــــــالنَّ  هِ قِـــــــــى خُلْ وَ سِـــــــــ اْ مَـــــــــ

 مٌ زْ عَـــــــــــــــــــوَ  مٌ زْ ، وحَـــــــــــــــــــهُ لَّـــــــــــــــــــكُ  ةٌ مَـــــــــــــــــــحْ رَ 
ــــــ ىرَ عُــــــ هُ نْــــــمِ  اءُ سَــــــأْ البِ  لُّ حُـــــ تَ لاَ    ،رِ بْ الصَّ

ـــــــــرُ كَ ، ـــــــــفْ نَ  تْ مَ ـــــــــفَ  هُ سُ ـــــــــخْ ا يَ مَ ـــــــــ رُ طُ   وءُ السَّ
  ىضَــــــــــــــأغْ ، فَ هِ يْـــــــــــــلَ عَ  هُ مُـــــــــــــوْ قَ  تْ لَـــــــــــــهِ جَ 

        

 اءُ نَّـــــــــــــــــــــــالغَ  ةُ ضَـــــــــــــــــــــــوْ الرَّ  اهُ يَّـــــــــــــــــــــــحَ مُ   
ــــــــــــــــــــــوَ وَ  ــــــــــــــــــــــحَ وَ  ةٌ مَ صْــــــــــــــــــــــعِ وَ  رٌ اْ قَ  اءُ يَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هُ فُّ خِ تَ سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تَ لاَ وَ   اءُ رَّ السَّ

ــــــــــــــــــــــعَ  ــــــــــــــــــــــلْ ى قَ لَ  ـاءُ شَــــــــــــــــــــــحْ لا الفَ وَ  هِ بِ
ــــــــــــأخــــــــــــو الحِ وَ  ــــــــــــلْ  اءُ ضَــــــــــــغْ الإِ  هُ م دأبُ

  

تكاد تكون من مجموعة  لرسول االله  الشَّاعرالخُلقية التي يعرضها  رةالصُّو ف  
لذلك لم تكن مثل هذه الخصال محط اهتمام  ؛ين الإسلاميد عليها الدِّ خصال أكَّ 

عد عن كالرحمة والحلم والأناة والبُ  ،ضوا للمدح سابقاً للشعراء السابقين الذين تعرَّ 
  .الفواحش 
مجموعة   تصويره للجانب الخُلقي لرسول االلهفي  3ة الحمويويحشد ابن حجّ   

الرأفة  :دت في سيرته، وفي كتب الأحاديث، مثلعليها، وتردَّ  من الشمائل التي حثَّ 
  :4والرحمة والحلم والكرم والحياء

ـــــــــــــــــــــبالبَ  مٌ يْ حِـــــــــــــــــــــرَ  فٌ وْ ؤُ رَ  ـــــــــــــــــــــمُ  اءِ هَ  جٌ وَّ تَ
  

 مُ ثِ تــَـــــــــــــلْ مُ  اءِ يَـــــــــــــــحَ بالْ  مٌ يْ رِ كَـــــــــــــــ مٌ يْ لِـــــــــــــــحَ   
  

  
  

  
                                                            

  .217، صصر المملوكيحتى نهاية الع ةالنبوي دائحسالم، الم: 1
الديوان، دار المعرفة،  ،)2001( ،)هـ696 ت( اد بن محسنحمَّد بن سعيد بن حمَّ مالبوصيري، : 2

  .20بيروت، ص ،الطبعة الثانية
هو تقي الدِّين أبو بكر بن علي بن عبد االله بن حجة الحموي من : ابن حجة الحموي 3

توفي تقي الدِّين الحموي  .إمام أهل الأدب في عصره شاعر جيد الإنشاء. حماه أهل
ركلي: انظر. هـ837عام  حماة في   .67ص ،2علام، ج، الأالزِّ

  .103المجلد الرابع، صالمجموعة النبهانية، ، النبهاني:  4



23 

 

ين أفة والرحمة والحلم والكرم والحياء هي من صنيع الدِّ الر : فصفات مثل  
ن زيِّ الواسطة الناقلة فكان من الضروري أن يُ   الرَّسولالإسلامي والذي شكّل فيه 

  .فات الجليلةمدائحهم بمثل هذه الصِّ  الشُّعراء
 ،في اختيار الشمائل الخُلقية الشُّعراءسبيل غيره من  1وينحو ابن جابر الأندلسي  
وهي صفات   الرَّسولز بها الحلم والعدل التي تميَّ  :يعمد إلى ذكر صفات مثل حيث

  :2لمكارم الأخلاق ماً ين الجديد متمِّ مع الدِّ    الرَّسولجاء بها 
ى نَـــــجَ  دْ قَـــــ نْ لـــــى مَـــــعَ  اسِ النَّـــــ مَ لَـــــا أحْ يَـــــ
ـــــــــــإدْ  ـــــــــــأَ  عْ فَ ـــــــــــخَ ـــــــــــحُ بِ  ـرِّ ا الشَّ ـــــــــــنَ سْ        اإذَ ى فَ

 ىضَ قَ  دْ ا قَ ا مَ إذَ  قِ لْ الخَ  لَ دَ أعْ يَا   
 ـاطَ سَ  انَ كَ  وإنْ  قٍ دْ و صِ أخُ  هِ بِ 

  
  

  

الكريم الذي جاء مع  القرآنمن  الشَّاعرها فصورة الحلم في البيت الثاني يستمدّ   
 وَلِيٌّ كأََ�َّهُ عَدَاوَةٌ هُوَبَيْنَ بَيْنَكَ الَّذِي فإَذَِا أَحْسَنُ هِيَ باِلَّتِي ادْفعَْ السَّيِّئَةُ وَلاَ الْحَسَنَةُ تسَْتَويِ وَلاَين الجديد الدِّ 

  . 3حَمِيمٌ
قه تفوُّ   للرَّسول) المعنوي(في تصويرهم للجانب الخُلقي  الشُّعراءن وبيَّ   

الكريم،  القرآنهم متكئين على بعض آيات الأنبياء والمرسلين، ولعلَّ  وتفضيله على كلِّ 
وحيد في خصائله "ه ، كما أنَّ  4بَعْضٍ لىَعَ بَعْضَهُمْ فَضَّلْنَا الرُّسُلُ تِلكَْ: مثل قوله تعالى

د عن غيره من أن يتفرَّ  دَّ لذا كان لا بُ  ؛ر في الإنسانيةوشمائله وفضله، وهو أكبر مؤثِّ 

                                                            
من أهل  هـ، عالم بالعربية أعمى780 وتوفي عام 698 شاعر ولد عام: ابن جابر الأندلسي :1

ف المصرية أحمد بن يوسف الغرناطي الرعينيّ فكان ابن جابر يؤلِّ  الدِّيارصحبه إلى . المريّة
لا وتحوَّ  ،، فأقاما بدمشق قليلاً الشَّامدخلا  ، ثمَّ واشتهرا بالأعمى والبصير. وينظم، والرعينيّ يكتب

ركلي. ، وأقام فيها حوالي ثلاثين سنة743إلى حلب سنة    .328، ص3علام، ج، الأالزِّ
  .309المجلد الأول، ص  المجموعة النبهانية، ،النبهاني: 2
  .34: ، الآيةفصلت سورة :3
  .253 :سورة البقرة، الآية: 4
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، ومن الذين أشاروا 1، وأن يختص بقيم مدحية لا يشاركه فيها سواهالبشر في مديحه
  :2ة عائشة الباعونيةالشَّاعر  لهذه الميزة لرسول االله 

ــــــــــ ــــــــــحْ مَ  مِ ظَ عْ أبَ  لٍ سِــــــــــرْ مُ  فِ رَ أشْــــــــــ، وَ بٍ وْ بُ
 عٍ امِ جَــــــــــــ صِ ائِ صَــــــــــــللخَ  زٍ نْــــــــــــكَ  سِ فَــــــــــــنْ وأَ 

  

ــــــــــبْ مَ  لِ ضَــــــــــأفْ وَ    ــــــــــوثٍ عُ ــــــــــرَ  االلهُ  هُ ، لَ  عُ افِ
ــــــيَ ، فــــــي القِ رٍ خْــــــذُ  مِ ظَــــــأعْ وَ   عُ افِ شَــــــ ةِ امَ

  
  

  

لعروجه : الأول: كما يظهر من البيتين لسببين ل رسول االله ة تفضِّ الشَّاعر ف  
لشفاعته لأمته يوم القيامة؛ لذلك : لم يصل له أحد غيره، والثاني ه لمكانٍ ماء ووصولللسَّ 

وتجدر الإشارة إلى . في تفضيله على جميع الأنبياء والمرسلين ة حرجاً الشَّاعر لم تجد 
  .3سل غير مرغوبةعلى غيره من الأنبياء والرُّ   قضية تفضيل رسول االله  أنَّ 

ز رسول تفضيل وتميُّ  الشُّعراءأقام على أساسها  ة والهامة التيا القضية الرئيسأمَّ   
، بل الشُّعراء، وهذه القضية لم يبتعد عنها 4"الحقيقة المحمدية" عرف بــهي ما يُ  االله 
من خلال اللغة الرمزية التي لجأ  مأ ،نوها قصائدهم سواء أكان بشكل صريح مفهومضمَّ 

م رسول را تقدُّ ل البوصيري مصوِّ خاصة من لديه ميول صوفية، كقو  الشُّعراءإليها بعض 
  : 5على غيره من الأنبياء البوصيري االله 
ــــــــبُ   احُ كــــــــــــــلِّ فضــــــــــــــيلةٍ  إمامهــــــــــــــا بَ صْــــــــــــــمِ  ــــــــقِ يُنسَ  وَلِفَضْــــــــلِهِ فَضْــــــــلُ الخَلائِ

                                                            
  .209تى نهاية العصر المملوكي، صح سالم، المديح النبوي: 1
ديوان فيض الفضل وجمع  ،)2010( ،)هـ922ت(عائشة بنت يوسف الباعونية  ،الباعونية :2

لبنان،  ط، بيروت،.د ،مهدي أسعد عرار، دار الكتب العلمية :الشمل، تحقيق ودراسة وشرح
  .95ص

  .189زكي، المدائح النَّبويّة، ص ،مبارك: 3
ه خلق منه جميع المخلوقات؛ وإنَّ  ثمَّ  ور المحمَّدي أولاً االله خلق النُّ  تعني أنَّ  :يةالمحمَّد الحقيقة :4

مها على الخلائق بحسب استعداداتهم؛ فلا خير يصل إلى أحد من أفرغ فيه جميع الخيرات وقسّ 
فن المديح النبوي في  ،)1998(، غازي ،شبيب: انظر. نيا والآخرة إلا بالرَّسولخلق االله في الدُّ 

 زكي، ،مبارك: وانظر كذلك ؛75، ص1ط العصر المملوكي، المكتبة العصرية، بيروت،
 258، صط.د ف الإسلامي في الأدب والأخلاق، دار الجيل، بيروت،التصوُّ  ،)ت.د(

ل فكرة الحقيقة المحمَّدية في ديوان وانظر كذلك أبيات تمثِّ  ؛67البوصيري، ديوانه، ص :5
  .248ص  ،229البوصيري، ص
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ـــــــــــــبسْ مـــــــــــــن فضـــــــــــــلهِ فبحـــــــــــــارهُ  ردْ واقت
فلكـــــــــــــلٍّ ســـــــــــــارٍ مِـــــــــــــنْ هُـــــــــــــداهُ هِدَايَـــــــــــــةٌ 

  
  

  

 مــــــــا تَنْتَهــــــــي وشُموسُــــــــهُ مــــــــا تَغــــــــرُبُ 
 مـــــــــن نـــــــــداهُ مشـــــــــربُ  عـــــــــافٍ  لولكـــــــــ

  
  

  

بب في وجود ه السَّ إنَّ  على كل الخلائق؛ إذْ  ر فضل رسول االله يقرِّ  الشَّاعرف  
  .كل المخلوقات وكذلك في هدايتها

في  1باتة المصريدية قول ابن نُ ل جانب الحقيقة المحمَّ ومن الأبيات التي تمثِّ       
  :2إحدى نبوياته

ــــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــــ يُّ بِ ــــــــــــــــــفَ  ةَ رَ وْ صُــــــــــــــــــ االلهُ  مَّ أتَ   هِ رِ خْ
  

  

ـــــــــــــــــــــ وآدمُ     رُ وَّ صَـــــــــــــــــــــتَ يَ  ارهَ خّـــــــــــــــــــــي فُ فِ
  

  
  

، وهذه الفكرة قبل وجود آدم  دَ جِ ره ابن نباتة المصري وُ كما يصوِّ   الرَّسولف  
دية التي راجت في الأوساط الشعبية إبان العصر مستقاة من فكرة الحقيقة المحمَّ 

  .المملوكي
  :4في قوله 3ابن مليك الحموي الشَّاعرونجد هذه الفكرة أيضا لدى   

ـــــــــــذِ الَّـــــــــــ تَ أنْـــــــــــفَ   مُ آدَ  انَ مـــــــــــا كَـــــــــــ هُ لاَ وْ ي لَ
  

  

ـــــجَـــــنَ  دْ وحٌ قَـــــنُـــــ انَ لا كَـــــوَ     ةِ نَ يْ فِ ا فـــــي السَّ
  

  
  

                                                            
و محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن الحسن الجذامي الفارقي المصري، أبو بكر، جمال الدِّين، ابن ه: 1

، كان القاهرة هـ في مدينة768هـ  ووفاته عام 686شاعر، وكاتب، وأديب، مولده عام : نباتة
شاعراً ناظماً لهُ ديوان شعر كبير مرتب حسب الحروف الهجائية، ولهُ العديد من الكتب منها 

، )تلطيف المزاج في شعر ابن الحجاج(، وكتاب )سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون(كتاب 
ركلي: انظر .، وسير دول الملوك وغيرها)مطلع الفرائد(وكتاب    .38ص ،7علام، ج، الأالزِّ

، الديوان، )ت.د( ،)هـ768ت ( ،جمال الدِّين بن نباته المصري الفاروقي، ابن نباتة المصري :2
 .181ط ، ص.دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د محمَّد القلقيلي، :تحقيق ونشر

 بن مليك الشيخ علاء الدِّين، أبو الحسن، علي بن محمَّد بن علي بن عبداالله:ابن مليك الحموي  :3
هـ، من شيوخه 917هـ وتوفي عام 840الحموي الدمشقي الفقاعي الحنفي، ولد في حماه عام 

 مجيداً  كثراً مُ  بارعاً  والشيخ بهاء الدِّين بن سالم، كان شاعراً  ،الفخر عثمان بن العبد التنوخي
: اشرة، تحقيقالكواكب السائرة بأعيان المائة الع ،)1979( الغزي، نجم الدِّين،: انظر. رقيقاً 

 .261، ص1جبرائيل سليمان جبور، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج
ابن مليك الحموي، الديوان، رسالة ماجستير غير منشورة، ، )2007(الهيب، إسراء أحمد، : 4

  .47، 37: وانظر كذلك الصفحات ؛44، صجامعة حلب
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مها ابن مليك الحموي تكشف عن إيمانه المطلق بأسبقية رسول االله فهذه الفكرة التي يقدِّ 
 في وجودها وفي استمرارها ه سبباً ، بل إنَّ لجميع المخلوقات.  

في العصر المملوكي  النَّبويّةهذه النظرية آمن بها جل شعراء المدائح  والحق أن  
  .1فضمنوها كثيرا من قصائدهم

ص على من النَّ  فات الخُلقية لرسول االله عند تصويرهم للصِّ  الشُّعراءولم يغفل      
ا جعلهم قاصرين عن الإحاطة ممَّ   الرَّسولقد أثنى على خُلق  وجلَّ  االله عزَّ  أنَّ 
في سياق  3عَظِيمٍ خُلُقٍ لَعَلى وَإِ�َّكَ :يستلهم قوله تعالى 2ابن دقيق العيد الشَّاعرف. دحهبم

  :4 الرَّسولتصويره لشمائل 
 هُ ى أنَّــــــــــــتَّــــــــــــحَ  قِ ي الخُلْــــــــــــفِــــــــــــ ةٌ لَــــــــــــلاَ جَ وَ 

  

ـــــــــــــي العِ سِـــــــــــــنْ يُ  وزٌ اْ جَـــــــــــــتَ وَ    مـــــــــــــارُّ كَ تَ  بَ وْ يِ
ـــــــــوَ  ـــــــــلُ  عُ يْ دِ بَ ـــــــــ فِ طْ ـــــــــ لٍ ائِ مَ شَ ـــــــــنِ وْ دُ  نْ مِ ا هَ

  
  
         

  

ـــــــــأثْ    ـــــــــيْ لَ ى عَ نَ ـــــــــهَ ـــــــــ نْ ا مِ  ارَ وَّ صَـــــــــاهُ وَ رَ بَ
ـــــــــــبِ الكَ  بَ نْ الـــــــــــذَّ  رُ دِ اْ غَـــــــــــيُ وَ   ارَ قِّـــــــــــحْ مُ  رَ يْ

 ىرَ إذا سَـــــــــ يمِ سِـــــــــالنَّ وَ  ةِ مامَـــــــــالغَ  اءُ مَـــــــــ
  
  

                                                            
ابن جابر  ؛25ي، الديوان، صابن حجر العسقلان: للمزيد من الأمثلة على هذه القضية، انظر: 1

 محمَّد طيب خطاب، مكتبة الآداب،: ، نفائس المنح وعرائس المدح، تحقيق)2005(، لسيدالأن
الشمري، زيد دبيان غلب، ديوان أهنى المنائح في أسنى ؛ 513، 76القاهرة، الصفحات، ، 1ط

الدراسات العليا، ، عمادة ةالمدائح للشهاب الحلبي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤت
وسيشار (. 115زايد مقابلة، ص: ، إشراف الأستاذ الدكتور2007دابها، آقسم اللغة العربية و 
عائشة  الباعونية، ؛، أهنى المنائح في أسنى المدائحالشِّهاب الحلبيّ : هكذا لهذا المصدر لاحقاً 

هدي أسعد عرار، م :تحقيق ودراسة وشرح، الفتح المبين في مدح الأمين ،)2007( بنت يوسف،
  .254، صلبنان ، بيروت،.ط.د دار الكتب العلمية،

محمَّد بن علي بن وهب بن مطيع، الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدِّين أبو  :ابن دقيق العيد: 2
الفتح ابن دقيق العيد القشيري المنفلوطي المصري المالكي الشافعي، أحد الأعلام وقاضي 

ناً محدثاً مجوداً فقيهاً مدققاً أصولياً أديباً شاعراً نحوياً، ذكياً غواصاً على كان إماماً متفن القضاة؛
المعاني، مجتهداً وافر العقل كثير السكينة بخيلاً بالكلام ولد سنة خمس وعشرين وستمائة وتوفي 

  .442، ص3الكتبي، فوات الوفيات، ج: انظر. سنة اثنتين وسبعمائة
  .4: سورة القلم، الآية: 3
مصر،  ط،.د ابن دقيق العيد حياته وديوانه، دار المعارف،، )ت.د(، علي صافيسين، ح :4

  .143ص
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يعترفون  الشُّعراءجعل كثيرا من  وهذا المصدر الرباني لأخلاق رسول االله   
بعجزه  فابن نباته المصري يقرّ  ،الكريم القرآنأمام بلاغة   الرَّسولبعجزهم عن مدح 

  :1 قائلاً 
ــــــــفَ  رُ حْــــــــالبَ  وَ هُــــــــ ــــــــ اضُ يَّ ــــــــلِ  دَ ارِ وَ المَ ى رَ ـوَ لْ

  

ــــــــــ نْ مِــــــــــفَ    دٍ ـائِ صَــــــــــقَ  يّ رِ هَ وْ جَــــــــــ ظٍ فْــــــــــلَ ي بِ لِ
ــــــــيْ هَ وَ  ــــــــتَ ى بِ صَــــــــحْ تُ  أنْ  اتْ هَ ــــــــ رِ يْ دِ قْ        حٍ ادِ مَ

ـــــــــــ   ـــــــــــذي لا يَ  العـــــــــــذبُ  هُ ولكنَّ ـــــــــــال  رُ دَّ كَ
ـــــحَ  مُ ظَ نْ تـُـــــ  رُ هَ وْ جَــــــ رَ حْــــــالبَ  حَ دَ مْــــــى يُ تَّـ
 رُ قـــــــرَّ تَ  مِ يْ كِـــــــالحَ  رِ كْ فـــــــي الـــــــذِّ  بُ اقِـــــــنَ مَ 

  
  

  

وهذا ما   الرَّسولقد استنفدوا كل طاقاتهم ولم يتمكنوا من بيان شمائل  الشُّعراءو       
ونظرة على الأبيات التالية توضح حال  .إلى الاعتراف بهذا الأمر الشُّعراءدفع أحد 
فيقفون عاجزين أمام هذه الحقيقة،  ريم حين يرغبون إحصاء مناقب النبي الك الشُّعراء

  :2هاب المنصورييقول الشّ 
ــــــــــــــــــعَ لِ  ــــــــــــــــــ االلهَ  ي إنَّ رِ مْ ــــــــــــــــــحَ مُ  صَّ خَ  اً دَ مَّ

  

  باقِــــــــــــــنَ وغــــــــــــــر مَ  ازٍ جَــــــــــــــإعْ  نُ محاسِــــــــــــــ
            هِ لِ ضْــــــفَ  رَ آثِ ي مَــــــصِــــــحْ تَ  أنْ  تَ ئْ شِــــــ فــــــإنْ 

ـــخَ  داً أحَـــ هِ قِـــلْ مـــن خَ  نْ كُـــيَ  مْ ا لَـــمَـــبِ     اصَّ
 ىصَــــــقْ تَ سْ تُ فَ  امـرَ لا تـُـــــ لالٍ خِــــــ نَ سْــــــحُ وَ 
ــــــرَ فَ  ــــــالفَ  لِ مْ ــــــي لا يُ افِ يَ  ىصَــــــحْ لا يُ وَ  دُّ عَ

  
  

  
  

  

خصاله مثل ( ابقة من خلال التشبيه الضمنيفالحال البادية في الأبيات السَّ   
 - فقد أقروا  الذين مدحوا رسول االله  الشُّعراءهي حال كثير من ) رمل الصحاري

له،  وجلَّ  حصى، وبمدح االله عزَّ تُ بكثرة خصاله الحميدة التي لا  -كالشهاب المنصوري
  .م عليهم مدى لا يستطيعوا أن يبلغوه مهما اجتهدوا لها حتَّ ممَّ 

                                                            
  .182ابن نباته، الديوان، ص: 1
بن  محمَّدأَحمد بن  ،الشهاب المنصوري ؛289المجلد الثاني، ص المجموعة النبهانية، ، النبهاني: 2

بن خليفة بن مظفر السّلمِيّ، شاعر بن عبد الدَّائم بن رشيد الدِّين  أحمدبن  محمَّدعليّ بن 
بالهائم، من ذريَّة الْعَبَّاس بن  المعروفالعصر شهاب الدِّين المنصوري، الشَّافِعِي ثمَّ الْحَنْبَلِيّ 

حَابِيّ  ولد شهَاب الدِّين هَذَا سنة . ، فبراعته فِي الشّعْر نزوع إِلَى جدهمرداس السّلمِيّ الصَّ
ورحل إِلَى الْقَاهِرَة سنة خمس وَعشْرين وَثَمَانمِائَة، . سَبْعمائة، بالمنصورةثَمَان أَو تسع وَتِسْعين وَ 

على الشَّيْخ شمس الدِّين  والألفيةفبحث التَّنْبِيه على القَاضِي شرف الدِّين عِيسَى الأقفسهي، 
نظم  ،)هـ911المتوفى (عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدِّين،  ،السيوطي: انظر. الجندي

  .77ص ،1ج بيروت، –فيليب حتي، المكتبة العلمية : قيان في أعيان الأعيان، تحقيقالع
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 )يالجانب الحسِّ ( اً قيَّ خَلِ   الرَّسولشخصية  2.1
، فقد ورد في صحيح قياً خَلْ   الرَّسولورد في بعض المصادر وصف لشخص     

 :بن مالك يقول فيه البخاري في الحديث المروي عن أنس  للرَّسولالبخاري وصف 
، وَلاَ بِالقَصِيرِ، وَلاَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، وَلَيْسَ 1لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ «: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ "

أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا «: ه كانوروي أنَّ  .4"وَلاَ بِالسَّبْطِ 3، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ القَطَطِ، 2بِالآْدَمِ 
كما أسهبوا في  خَلقياً   الرَّسولفي وصف  الشُّعراء، ولم يسهب 5»أَحْسَنَهُ خَلْقًاوَ 

وقد ، ، ولا غرو في ذلك فالاعتبار للإنسان في جوهره وعمله لا منظرهتصويره خُلقياً 
لَكِنْ يَنْظُرُ إِنَّ االلهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَ «: رَسُولُ االلهِ  ل ذلك في قولتمثَّ 

  . 6»إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 
ابقين السَّ  النَّبويّةطا شعراء المدائح موا خُ شعراء العصر المملوكي ترسَّ  ويبدو أنَّ     

" المعنوية" فات الخُلقيةوا بالصِّ شعراء صدر الإسلام الذين اهتمُّ  في هذا الأمر، خاصةً 
                                                            

بو عيسى محمَّد بن عيسى، أ ،الترمذي :انظر. أي لم يخرج بطوله حد الاعتدال: الطويل البائن :1
  .20ص ،، الدار الأثرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرةشرح شمائل النبي ، )2016(

الترمذي، شرح : انظر. ديد البياض ولا هو بالأسمره ليس بالشَّ أي أنَّ : الأبيض الأمهقولا : 2
 .20ص ،شمائل النبي 

ه وسط ليس شديد الجعودة ولا ، وأنَّ بيان لصفة شعره : ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط: 3
 .20ص ،الترمذي، شرح شمائل النبي : انظر. المسترسل

صحيح البخاري، ، )1981( ،)ه256ت( ،محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيمعبداالله  ، أبوالبخاري: 4
بو الحسين مسلم بن الحجاج ، أ ،مسلم  ؛187صسطنبول، الجزء الرابع، إ، الإسلاميةالمكتبة 

 ،4ج الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، محمَّد فؤاد عبد: صحيح مسلم، تحقيق، )1995(
  . 1824ص

بي طالب للجانب أوانظر وصف آخر لعلي بن ؛ 188ص ،4، جالبخاري، صحيح البخاري: 5
 ،، السيرة النبوية)2013( الملك بن هشام، محمَّد عبد أبوابن هشام، . الحسي لرسول االله 

ل للجانب الحسي للرَّسول وانظر وصف مطوَّ  ،198ص دار الجوزي، القاهرة، الطبعة الأولى،
 شمائل النبي  ،)م2008/ه1429(، )هـ279ت(، محمَّد بن عيسى: الترمذي: في حققه ،

حمن، مصر، الطبعة الأولى، ، مكتبة عباد الرَّ ةحمد حمودأأبو عبداالله السيد بن : وعلق عليه
  .55- 54ص

 .1986صحيح مسلم، الجزء الرابع، ص: 6
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الثقافة الدينية التي نهل  كما أعتقد أنَّ . 1"الشكلية" أكثر من اهتمامهم بالصفات الخَلقية
اه صوب الجانب المعنوي منها شعراء العصر المملوكي قد فرضت عليهم الاتجِّ 

على حساب الجانب الحسي، فالجانب الخُلقي وما ينتج عنه  لشخصية رسول االله 
  .معدوماً بينما الجانب الحسي تأثيره يكاد يكون  ،ر مصير الإنسانهو الذي يقرِّ 

من تصوير  تاماً  اً في العصر المملوكي خلوَّ  النَّبويّةالمدائح  ولكن لم تَخْلُ     
قد وافقوا الآراء النقدية  الشُّعراء، وبذلك يكون الجانب الحسي لشخصية رسول االله 

ه أنَّ  ابن رشيق القيرواني فيما ينبغي أن يكون عليه الممدوح من صفات حسية، فقد ذكر
فضائل عرضية أو جسمية كالجمال والأبهة "يف للخصال المعنوية  بأس أن أضلا

وفي غرض المديح النبوي يبين . 2 "وبسطة الخلق وسعة الدنيا وكثرة العشيرة كان جيداً 
: بقوله  للرَّسوليوسف النبهاني الآلية التي يجب أن يكون عليها الوصف الحسي 

شتملت عليها شمائله الشريفة من وأخلاقه الجليلة التي ا  من اللازم ذكر محاسنه"
ل، بل على وجه العلم والتعظيم صفات الجمال والكمال، ولكن لا على وجه التغزُّ 

  .3"والإجلال
 ، ويجعله ميزة لفن للرَّسولعلى الوصف الحسي  ه يحضُّ ا زكي مبارك فإنَّ وأمَّ     

م بعض ما يتوهَّ سنه ليست من الفضول كوحُ   الإشادة بجمال النبي إنَّ "المديح النبوي 
فالأنبياء في الغالب كانوا من ... فن المديح يوجب هذا اللون من الوصف ، فإنَّ الناس

وصف  كما أنَّ  .4"الدعوة للحق تحتاج إلى شفيع من الوجه المقبول أهل الجمال؛ لأنَّ 
الخارجي له دلائل خاصة، فهو يشبع حاجة الناس لمعرفة شكل رسولهم   الرَّسول
ر عن شكيل صورة له في أذهانهم وأحلامهم، وهو من ناحية ثانية يعبِّ د، وتالممجَّ 

  .5الجمال المطلق الذي تعلق به الصوفية

                                                            
 .30في شعر صدر الإسلام، ص  الحربي، شخصية الرَّسول : 1
ني ، الطبعة الأولى، عُ ي محاسن الشعر وآدابهف العمدة ،)1975( ابن رشيق القيرواني،: 2

 .108، ص2بتصحيحه محمَّد بدر الدِّين النعساني، مصر، مطبعة السعادة، ج
  .14النبهاني، المجموعة النبهانية، المجلد الأول، ص: 3
  .44، 43زكي، المدائح النَّبويّة، ص ،مبارك: 4
  .214وكي، صمحمود، المديح النبوي حتى نهاية العصر الممل ،سالم: 5
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، إذ المملوكي ق بوصف شعراء العصروقد يتبادر لذهن بعضهم سؤال فيما يتعلَّ     
وا؟ هذا الطَّرح لدينا تعليلان د، فكيف يصفون من لم يشاه الرَّسول اإنهم لم يشاهدو 

، وهي كثيرة وقد ادر التاريخية والدينية والأدبيةعلى المص الشُّعراءلاع اطِّ : الأول : له
ووظفوا ما ظفروا به من  الشُّعراء، فاستفاد منها جاء فيها أوصاف عديدة لرسول االله 

، وقد في الرؤيا فهو رؤية رسول االله : ا التعليل الثانيوأمَّ . هذه المصادر في شعرهم
إن كانت صحيحة أو غير  -الرؤيا ، بل أنَّ وصيري في قصيدته البردةذا مع البحدث ه

  .صيت قصيدته البردةبب الأول والرئيس في انتشار هي السَّ  - ذلك
، وتشبيهه بوصف وجه رسول االله  الشُّعراءاهتمام  النَّبويّةويبدو في المدائح     

ي ضر  -منين عائشة، وكأنهم قد اطلعوا على الحديث المروي عن أم المؤ غالبا بالقمر
، لم يصفه واصف أحسن الناس وجها وأنورهم لوناً  كان رسول االله : قالت - االله عنها
أَحْسَنَ النَّاسِ « هكما روي عن أنس بن مالك أنَّ . 1 شبه وجهه بالقمر ليلة البدرقط إلاَّ 

 وجهه  يهتمون بوصف الشُّعراء، فهذه المصادر لعلها جعلت 2»وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا
  :3كوصف ابن مليك الحموي الآتي

ا مَ سَــــــ دْ قَــــــ قِ فُــــــالأُ  كَ لِــــــي ذَ فِــــــ رٌ مَــــــي قَ لِــــــفَ 
  

         جٌ لَـــــــــأبْ  اللـــــــــونِ  رُ هَـــــــــا أزْ يَّـــــــــحَ المُ  يـــــــــلُ مِ جَ 

 ىنَ الأسْـ حِ اضِـبالوَ  ارِ مَـلـى الأقْ عَ  قُ وْ فُ يَ   
ــــــالثَّ  يــــــقُ رِ بَ  ــــــأقْ  جُ عَــــــأدْ  لُ حَــــــا أكْ نايَ  4ىنَ

  

ليلة الرابعة البالبدر في  ذي تميز رسول االله ويربط ابن نباتة المصري النور ال    
  :5ه قد عايشها النوروكأنَّ  ،ةعشر 
ــــــــــــــــــواذْ  ــــــــــــــــــبِ  رْ كُ ــــــــــــــــــلْ طَ  رٍ دْ بَ ــــــــــــــــــوِ بَ نَ  ةً عَ  ةً يَّ

  

 عِ بَــــوأرْ  رَ شَــــعَ  و ابــــنَ مُ سْــــيَ  دٍ رَ فْــــمُ  نْ مِــــ  

                                                            

، الخصائص الكبرى، دار الكتب )1985(السيوطي، أبو الفضل جلال الدِّين بن عبد الرحمن، : 1
  .116، ص 1العلمية، بيروت، لبنان، ج

بي طالب للجانب أوانظر وصف آخر لعلي بن ؛ 188ص ،4البخاري، صحيح البخاري، ج: 2
وانظر وصف مطول  ؛198وزي، ص، دار الجالسيرة النبويةابن هشام، . الحسي لرسول االله 

  .55- 54، صشمائل النبي  ،الترمذي: في للجانب الحسي للرَّسول 
  .23، الديوان، ص ابن مليك الحموي :3
  .شديد سواد العَيْن :أكحل .الَّذي تكون عينُه شديدة السَّواد مع سَعة :أدعج. نقي: بلجأ :4
 .292، صابن نباته، الديوان: 5
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ــــ فــــي كبــــدِ  رُ دْ ا البَــــمَــــ           فــــي اهِ نَ سَــــكَ  اءِ مَ السَّ

 عِ مَــــــجَ المُ  رِ دْ صَــــــولا بِ  سِ يْ مِــــــالخَ  بِ لْــــــقَ 
  

  
  

، فوها في غير موضعفوظَّ   الرَّسولع بها بصفة النّور التي يتمتَّ  الشُّعراءواهتم     
يوم   الرَّسولة ؛ حيث يذكر شجّ جميلاً  اً فنيَّ  تصويراً   الرَّسولر فالبوصيري يصوِّ 

الضوء المنبعث منه كاد يصيب  هر الذي يخرج من الوعاء، بل إنَّ اه بالزَّ يَّ إها أحد مشبِّ 
 الرَّسولالحسن والسكينة ليحفظا  الشَّاعرد يجسِّ  يون التي تنظر إليه بالعمى، ثمَّ الع

  :1الكريم من أن يظهر عليه آثار التعب
 ءِ رْ ى البُـــــــــلَـــــــــعَ  نِ يْ بِـــــــــالجَ  ةَ جَّ شَـــــــــ رٍ هِــــــــظْ مُ 

  

ـــــتِ  ـــــالحُ  رَ سُ ـــــنُ مِ سْ ـــــالحُ بِ  هُ نْ ـــــجَ اعْ فَ  نِ سْ  تْ بَ
ـ الأكْـــــــ فِ جَ مـــــــن سَـــــــ حَ لاَ  رِ هْ الزَّ كَـــــــ وَ هَـــــــفَ 

ـــــــــالعُ  ىَ شِـــــــــغْ يُ  أنْ  ادَ كَـــــــــ ـــــــــمِ  اً نَ سَـــــــــ ونَ يُ         هُ نْ

  
  
  )م(

 اءُ رَ البَـــــــــــــــ لَ لاَ الهِـــــــــــــــ رَ هَـــــــــــــــمـــــــــــــــا أظْ كَ 
ــــــــــــــــ الٍ جمَــــــــــــــــلِ  ــــــــــــــــوِ  مــــــــــــــــالُ الجَ  هُ لَ  اءُ قَ

 اءُ حَـــــــــاللَّ  هُ نْـــــــــعُ  قَّ شُـــــــــ ودِ والعُـــــــــ ـــــــــــمامِ 
 كـــــــــــــــــــاءُ ذُ  هُ تْـــــــــــــــــــكَ حَ  هِ يْـــــــــــــــــــفِ  رٍّ سِـــــــــــــــــــلِ 

      
  

  

جمع  لاً محاو   للرَّسولة ر ابن جابر الأندلسي بعض المظاهر الحسيّ ويصوِّ     
أجود أنواع الوصف ما استوعب معاني  إنَّ  إذْ " ر الموصوففات التي تصوِّ بعض الصِّ 

وهذا ما حول تحقيق  ،2"ر الموصوف لك فتراه نصب عينيكه يصوِّ الموصوف حتى كأنَّ 
  :3ه جمع صفات عديدة في قولهإنَّ  إذْ  الشَّاعر

 نٌ ادِ ، بَــــــنِ اللــــــوْ  هــــــرُ ، أزْ يحٌ بِ ، صَــــــيحٌ صِــــــفَ 
 هُ امُ سَــــــــابتِ  امِ مَــــــــالغَ  اتِ بَّــــــــحَ  لِ ثْــــــــن مِ عَــــــــوَ 
ى رَ تَـــــــ نْ مَـــــــ حُ لَ فـــــــأمْ  بٍ رْ قُـــــــ نْ عَـــــــ حَ ا لاَ إذَ 

  
  

 4جُ عَـــأدْ  أشـــكلُ  فِ رْ الطَّـــ يـــلُ حِ يحٌ، كَ لِـــمَ   
ــــــــــ ليعُ ضَــــــــــ ــــــــــحُ  مٍ فَ ــــــــــنَ الثَّ  وُ لْ  جُ لَّــــــــــفَ ا مُ ايَ

ــــــ وأحــــــلاهُ  ــــــبُ  نْ مِ ــــــ، وأبْ دٍ عْ ــــــى، وأبْ هَ  جُ هَ
  
  

  

                                                            
  .22، صنالبوصيري، الديوا: 1
 .74الصناعتين، صكتاب ، العسكري :2
ديوان نفائس المنح وعرائس المدح،  ،، ديوان المديح النبوي)780ت (ي، ابن جابر الأندلس :3

، 2005، الطبعة الأولى، القاهرة، ، الناشر مكتبة الآدابمحمَّد طيب خطَّاب، تحقيق الدكتور
النبهانية، المجلد الثاني، : حسير الجانب الوانظر أبيات أخرى للشاعر تصوِّ  ؛185ص
  .436ص

  .شديد سواد العَيْن :أكحل .الَّذي تكون عينُه شديدة السَّواد مع سَعة :أدعج :4
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، طريقة ضحكه ومشيته  للرَّسول عراءالشُّ ة التي أظهرها ومن الجوانب الحسيّ     
، ته باع سنَّ تِّ مون نصائح وتوجيهات للفرد المسلم لإ، وكأنهم بهذه الأوصاف يقدِّ ونومه

  : 1يقول البوصيري في هذا المجال
ــــــــــــــ ــــــــــــــبَ التَّ  هُ كُ حْ ضَــــــــــــــ دٌ يِّ سَ   ــــــــــــــــشْ ، والمَ مُ سَّ

  
  

  

ـــــــــــــيُ    ــــــــــــيْ وَ الهُ  ـ ــــــــــــوْ ا، ونَ نَ ــــــــــــغْ الإِ  هُ مُ  اءُ فَ
  

  

وا بسلالته المختارة فتغنُّ  ؛بريف ونسله الطيِّ بنسبه الشَّ  2لشُّعراءابعض  وقد اهتمَّ     
سل فجمع بين الصفات المادية والمعنوية لتكتمل صورة وتفضيله على غيره من الرُّ 

  :3الكمال بأبهى تجلياتها، يقول البوصيري
  مِ هِــــــــــلّ كُ  االلهِ  قِ لْــــــــــخَ  رُ يْــــــــــى خَ فَ طَ صْــــــــــوالمُ 

ــــــــــ مِ ارِ الأكَــــــــــ لُ جْــــــــــنَ    مْ هُــــــــــن لَ يذِ الَّــــــــــ مِ وْ والقَ
ـــــــــــــكَ  نْ مَـــــــــــــ  هُ تَ رَ وَ وصُـــــــــــــ اهُ نَـــــــــــــعْ مَ  االلهُ  لَ مَّ

  
  

 يلُ ضِــــــفْ وتَ  يحٌ جِ رْ تَــــــ لِ سْــــــى الرُّ لَــــــعَ  هُ لَــــــ  
ــــعَ  ــــعِ مِ ى جَ لَ ــــالأَ  ي ــــوْلُ  امِ نَ ــــولُ  الطَّ  والطُّ
ــــــــفَ  ــــــــفُ يَ  مْ لَ ــــــــعَ  هُ تْ  يــــــــلُ مِ كْ تَ  نَ يْ الِ ى الحَــــــــلَ

  
  

  

  :4ابهو المختار من أفضل الأنس رسول االله  ويذكر ابن حجر العسقلاني أنَّ     
 مٍ اشِـــــهَ  لِ سْـــــنَ  نْ مِـــــ ارُ تــَـــخْ المُ  مِ اسِـــــو القَ أبُــــ

  
  

 ادَ تَ حْ ومَ  لاً صْ وأ اً سَ فْ ى نَ رَ ى الوَ كَ زْ أوَ   
  

  
  

  :5سب الكريمفي إحدى مدائحه على النَّ  الشِّهاب الحلبيّ ويعرج    
ــــــــــــ ــــــــــــالمُ  تَ أنْ ــــــــــــبَ ــــــــــــذَ  نْ وأ مِ  مٍ اشِــــــــــــهَ  ةِ ؤابَ
        الـــــــــــ وارُ هَّــــــــطَ وَ  ودَ ـدُ الجُــــــــ االلهُ  مَ رَّ كَــــــــ كَ بِــــــــ

  
  )م(

ــــــ اً فَ رَ شَــــــ ــــــى الكَ عَ  افَ أنَ ــــــوَ ل  لاطُــــــوْ  بِ اكِ
 لايْ جِـــــــــــــ ـــــــــــــــلاً يْ جِ  وكَ دُ لَـــــــــــــوَ  إذْ  آبـــــــــــــاءَ 

  

لهية بالعناية الإ ز الجانب الحسي في رسول االله على ربط تميُّ  الشُّعراءودأب     
 وجلَّ  االله عزَّ  ين القيراطي يذكر أنَّ برهان الدِّ  الشَّاعر، فديةأو بما عُرف بالحقيقة المحمَّ 

  :6بالخَلقة والخُلق على رسول االله  قد منَّ 
                                                            

  .20، صالبوصيري، الديوان: 1
؛ ابن مليك 75ص ، نفائس المنح وعرائس المدح،ابن جابر الأندلسي: سبيل المثال انظر على: 2

نظم السيوطي، : رجمة الشهاب المنصوري في كتابأبيات في ت ؛37، الديوان، صالحموي
 .79ص ،1ج ،العقيان في أعيان الأعيان

  .211، الديوان، صالبوصيري :3
  .28، صابن حجر العسقلاني، الديوان: 4
  .104، صفي أسنى المدائح، أهنى المنائح الشِّهاب الحلبيّ : 5
  .142، صالمجلد الأولالمجموعة النبهانية، النبهاني، : 6
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ــــــــــــــــــكَ    اً قَــــــــــــــــــخُلْ و  اً قَــــــــــــــــــخَلْ  هُ نْــــــــــــــــــمِ  االلهُ  لَ مَّ
ــــــــــــــــــــــبِ الأنْ  لُ أوَّ  ــــــــــــــــــــــخَلْ  لِ سْــــــــــــــــــــــوالرُّ  اءِ يَ   اً قَ
  اً رَ يْــــــــــــــــــــــــــوأخِ  أولاً  لُ ضْــــــــــــــــــــــــــالفَ  هُ لَــــــــــــــــــــــــــفَ 

  

ـــــــــــــــــحَ وَ    ـــــــــــــــــمِ  اهُ بَ ـــــــــــــــــخَ بِ  هُ نْ ـــــــــــــــــحِ  رِ يْ  اءِ بَ
ــــــــــــــــــــبِ والأنْ  ينَ لِ سَــــــــــــــــــــرْ المُ  رُ آخِــــــــــــــــــــ  اءِ يَ

ــــــــــ ارُ خَــــــــــوالفَ   اءِ رَ ظَــــــــــالنُّ  نِ ي عَــــــــــامِ السَّ
  

على  ويلح البوصيري في كثير من مجالات تصويره لشخص رسول االله     
ا بلاغته فقد ، وأمَّ الجميلة قد مدح بها آدم  ، فصورة رسول االله ديةالحقيقة المحمَّ 

  :1ف بها يعربتشرَّ 
ــــــــــــــــــــــتَ  هِ تِ ورَ صُــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــالِ جَ بِ    مُ آدَ  حَ دَّ مْ

  
  

  

 بُ رُ عْــــــــــــيَ  فَ رَّ شَــــــــــــتَ  هِ قِــــــــــــطِ نْ مَ  انِ يَــــــــــــبَ وَ   
  

  
  

  

الذين قد حاولوا قدر استطاعتهم   الشُّعراء يمكن القول إنَّ  ،معلى ما تقدَّ  بناءً       
على الجانب الخُلقي أكثر منه  ، لكن تركيزهم انصبَّ وخَلقاً  خُلقاً   الرَّسولتصوير 

  الرَّسولذلك نتيجة القيمة الأخلاقية العالية التي أوجدها  على الجانب الخَلقي، ولعلَّ 
على هذا الجانب من خلال  الممدوح نفسه قد حثَّ  يها على المجتمع، كما أنَّ وأثر ف

  ."م مكارم الأخلاقما بعثت لأتمِّ إنَّ " :سيرته الطيبة
  

  آل البيت 3.1
انزاح بعضهم إلى مدح آل بيته  رسول االله  الشُّعراءفي معرض مدح   

اكتفوا بمدحهم ببعض  ماالحديث عنهم لم يفرد له مساحات طويلة وإنَّ  الأطهار، لكنَّ 
ليست ظاهرة وليدة العصر  النَّبويّةمدح آل البيت في المدائح  بأنَّ  الأبيات القليلة، علماً 

  .2ما المدائح قد شملتهم قبل القرن السادسوإنَّ 
في آل البيت ممزوج في أحقيتهم بالخلافة من بني  الشُّعراءوالمدح الذي ذكره   

  :3الأبيات التالية، كما يظهر لدى البوصيري في ةأمي
 ســــــــــــــاءُ أَ التَّ  مَ كُ نْ عَــــــــــــــ يُسْــــــــــــــلِيْهِ  سَ يْ لَــــــــــــــ    يادِ ؤَ فُــــــــــــــــــــــ ، إنَّ يِّ بِــــــــــــــــــــــالنَّ  تَ يْــــــــــــــــــــــبَ  آلُ 

                                                            
  .67، صلبوصيري، الديوانا: 1
، الحديث،  الطبعة الأولى، دار الفكر أدب الدول المتتابعة ،)1967( ،باشا، عمر موسى :2

 .463ص
 ،71، 70الصفحات حديث له عن آل البيت في : وانظر ؛35+34، صالبوصيري، الديوان :3

  .من ديوانه 90
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ــــــــ رَ يْــــــــغَ   ي إلــــــــى االلهِ رِ أمْــــــــ تُ ضْــــــــوَّ ي فَ أنّ
  يءٍ سِــــــــــــــــــــــــمُ  لاءِ بِ رْ كَــــــــــــــــــــــــبِ  مٍ وْ يَــــــــــــــــــــــــ بَّ رُ 

  حٍ يْ رِ طَـــــــــــــــــ لَّ كُـــــــــــــــــ نَّ أَ ي كَـــــــــــــــــادِ والأعَـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــالنَّ  بيـــــــــــــــتِ  آلَ  ـــــــــــــــطِ  يِّ بِ   ابَ طَـــــــــــــــفَ  مْ تُ بْ

ـــــــــــــأنـــــــــــــا حَ    ـــــــــــــــحْ ا نُ ذَ إفَـــــــــــــ مْ كُ حِ دْ مَـــــــــــــ انُ سَّ
  مْ اكُ وَ سِـــــــــــــى، وَ قَ التُّ بِـــــــــــــ اسَ النَّـــــــــــــ مُ تُ دْ سُـــــــــــــ

  
  

  

  
  
  
  
  )م(

 راءُ بَــــــــــــــــــــــ ورَ مُــــــــــــــــــــــي الأُ يضِــــــــــــــــــــــوِ فْ تَ وَ 
 اءُ رَ وْ الــــــــــــــــزَّ  هِ رِ زْ وِ  ضَ عْــــــــــــــــبَ  تْ فَــــــــــــــــفَّ خَ 
 اءُ كَـــــــــالوِ  هُ نْـــــــــعَ  لَّ حُـــــــــ قُّ الـــــــــزَّ  مُ هُ نْ مِـــــــــ
ــــــــ حُ دْ المَــــــــ  اءُ ثــَــــــالرِّ  ابَ طَــــــــوَ  مُ كُ يْ ي فِــــــــلِ

 اءُ سَــــــــــــنْ ي الخَ نِ نَّ إِ ، فَــــــــــــلــــــــــــيكمْ عَ  ـــــــــــــــــتُ 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ اءُ ضَـــــــــــــــــيْ البَ  هُ تْ دَ وَّ سَ  اءُ رَ فْ والصَّ

  
  

  
  

يه ، ولا تعزِّ لا تسليه المؤاساة الشَّاعرلآل البيت؛ ف صادقاً  اً فالبوصيري يبدي حبَّ   
الأعادي في أرض المعركة،  راً ماء ، مصوِّ السَّ  الأمر إلى ربِّ  بهم، رافعاً  على ما حلَّ 

 الشَّاعريشير  بها ، ثمَّ  عنها الحبال التي تشدُّ  حلَّ بأوعية الخمر، وقد  وقد طرحوا أرضاً 
ه نفسه ففي الأولى يشبِّ : وآل بيته إلى شخصيتين أدبيتين عاصرت رسول االله 

ا في معرض في معرض المدح، أمَّ  رسول الرف بمدحه ان بن ثابت الذي عُ بحسَّ 
ها صخر، كما يقابل بين ثاء على أخيا عرف عنها كثرة الرِّ مَ ثاء فيستعين بالخنساء لِ الرِّ 

اس بالتقوى والأخلاق الحميدة بينما تسلطن صورتين متناقضتين؛ فآل البيت سادوا النَّ 
  .غيرهم بالفضة والذهب

 ين الحليّ الدِّ  واقتصر البعض على إشارات عابرة لآل البيت، مثل وصف صفيّ   
  :1لهم بالكرم والعلم

ــــــــــــــفَ  ــــــــــــــخَ  كَ آلُ ــــــــــــــوالعِ  الآلِ  رُ يْ   التــــــــــــــي ةُ رَ تْ
ــــــــــــــــ تْ سَــــــــــــــــولِ ا جُ إذَ  ــــــــــــــــظارُ نِ  ذُلَّ  لِ ذْ للبَ ا هَ

  
  

ـــــــــــتُ بَّ حَ مَ    ـــــــــــا نُ هَ ـــــــــــلِ مى قَ  ـَعْ ـــــــــــ لٌ يْ  هارُ وْ كُ شَ
    هـايرُ ظِ نَ  زَّ عَـ لِ ضْـي الفَ فِـ تْ لَ وجِ سُ  وإنْ 

  
  

صفون به من ي بآل البيت وما يتَّ إلى التغنِّ  واقد سع الشُّعراءوبذلك يكون بعض   
  .تهم وتمجيد مآثرهم الطيبةصفات جليلة تفضي إلى محبَّ 

 

   الرَّسولتصوير صحابة  4.1
من التعريج على صحابته الذين   الرَّسولللشعراء وهم يمدحون  دَّ كان لا بُ   

ضوا للأذى اية من بعده، وتعرَّ ناصروه منذ بعثته حتى وفاته، واستمروا في حمل الرَّ 
لا  الشُّعراء جاهدوا إلى جنبه؛ لأنَّ سوا دولة الإسلام و والتنكيل، وهاجروا معه وأسَّ 
                                                            

فيّ الحِليّ، الديوان: 1   .78، صالصَّ
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حابةدون أن يذكروا   الرَّسوليستطيعون أن يذكروا سيرة  ، ولا يستطيعون أن الصَّ
وصبره ومصابرته في رفع كلمة االله من غير أن يذكروا من    يشيدوا بجهاد رسول

أبا بكر  ا لا ريب فيه أنَّ وممَّ [، 1كانوا معه في نشر الدعوة وبناء الدولة الإسلامية
حابةمة هؤلاء يق يأتي في مقدِّ الصدِّ  ق لحادثة صدِّ احب في الغار والمُ ؛ فهو الصَّ الصَّ

  .]جاله أول من آمن من الرِّ الإسراء والمعراج بل إنَّ 
لم ينظم  حابة، فلا تكاد تجد شاعراً في تصوير صفة الشجاعة للصَّ  الشُّعراء اهتمَّ   

عمال جليلة وما قاموا به من أ رون صحابة رسول االله ، فأخذوا يصوِّ في هذا الاتجاه
فيّ الحِليّ يقول  ،وتضحيات نادرة وشجاعة   : 2الصَّ

وصَــــحبُكَ خيــــرُ الصّــــحبِ والغُــــرَرُ التــــي 
رَى، فـــــي القِـــــاعِ وَ رَ مـــــاةٌ فـــــي القِـــــاةٌ، حُ مَـــــكُ 

  
  

 بهـــــا أمِنَـــــتْ مـــــن كـــــلّ أرضٍ ثُغورُهـــــا  
 قاريهـــــــــا وطـــــــــاشَ وقورُهـــــــــا طَّ إذا شَـــــــــ

  
  

  
  

حيث بسطوا ؛ نجوماً  االله بن حجر العسقلاني صحابة رسول ا رويصوِّ   
موا أنفسهم رخيصة من أجل الإسلام للدلالة هم قدَّ ، كما أنَّ سيطرتهم على كل الجهات

  :3زهم في القتالعلى تميُّ 
ـــــــــــــعَ وَ  ـــــــــــــبَ اْ رَ ى قَ لَ م هُ لُ ضْـــــــــــــر فَ قــــــــــــــرّ المُ  كَ تِ
دوا تــَـوا اهْ انُـــزَ وا مَـــحَ  ضَـــاؤوا والُـــتَ وا اعْ ادُ جَـــ
سُــــــرُ صَــــــنَ  وفــــــي  هُ عَــــــوا مَ دُ اهَــــــوجَ  ولَ وا الرَّ

  
  

 مُ هُـــــــ مُ هُـــــــ ينَ ذِ الَّـــــــ كَ تِ ابَ حَ ى صَـــــــلَـــــــوعَ   
ـــــ مُ هـُــــفَ   مُ جُـــــالأنْ  اتِ هَـــــالجِ  تِّ علـــــى السِّ
ــــ لِ بُ سُــــ ــــدُ الهُ ــــوا النُّ لُ ذَ ى بَ ــــفُ  وامُ لَ وس واسْ

  

ر حيث صوَّ  ،ين القيراطيابق تصوير برهان الدِّ صوير السَّ ويقترب من التَّ   
  : 4فيهم رسول االله  وأنَّ  خاصةً  تخشى شيئاً بالأسود التي لا  صحابة رسول االله 

  اجٍ يَــــــــــــهِ  دٍ سْــــــــــــأُ ى بِ غَ وَ لْــــــــــــى لِ رَ سَــــــــــــ مْ كَــــــــــــ
  ىرَ تــَـــــــــــــ سُ يْ طِ ى الـــــــــــــــوَ مَـــــــــــــــا حَ ا مَـــــــــــــــوإذَ 

  
  

  

 اءِ جَـــــــــــــــــيْ الهَ  فَ قِـــــــــــــــــوْ مَ  ونَ ابُ هَـــــــــــــــــلا يَ   
    اءِ سَــــــــــأْ البَ  نَ ي مِــــــــــقِــــــــــتَّ تَ  هِ بِــــــــــ دَ سْــــــــــالأُ 

  
  

                                                            
 .280، صوي حتى نهاية العصر المملوكيالنب، المديح سالم: 1
فيّ الحِليّ، الديوان: 2   .85الفكرة ذاتها ص :وانظر ؛78، صالصَّ
  .20، 19ص: الفكرة ذاتها وانظر .6، صابن حجر، الديوان: 3
  .150المجلد الأول، ص المجموعة النبهانية،، النبهاني: 4
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حابةها فات التي اكتسبهل من الصِّ إلى النَّ  الشُّعراءوقد يلجأ بعض    بعد  الصَّ
فقد   الرَّسوللصحابة  تصويراً  الشُّعراءمن أكثر  عدُّ مجيء الإسلام كالبوصيري الذي يُ 

لهم، فهو  الشَّاعرة ل على مدى مودَّ رهم في غير موضع، فنعتهم بأوصاف تدلِّ صوَّ 
دنيا هد في الزون بحب الآخرة والزّ هم هم الهداة والأوصياء على الإسلام، يتميَّ ر أنَّ يقرِّ 

  :1يين الإسلامهم حاربوا أعتى الملوك في سبيل نشر الدِّ ، كما أنَّ ومتاعها
ـــــــــــــــــ كَ ابِ حَ أصْـــــــــــــــــوبِ  ـــــــــــــــــ ينَ ذِ الَّ ـــــــــــــــــم بَ هُ   ـعْ
ــــــــــوا بَ نُ سَــــــــــأحْ  ــــــــــلاَ الخِ  كَ دَ عْ   الــــــــــدِّ  فــــــــــي ةَ فَ
ــــــــــــــــــــــــــــة، فُ  ـًاهَــــــــــــــــــــــــــــزَ نَ  اءُ يَــــــــــــــــــــــــــــنِ أغْ    ،اءٌ ـرَ قَ
ـــــــزَ  ـــــــدُ هِ ـــــــدُّ وا فِ ـــــــ، فَ انَ ي ال ـــــــمَ ـــــــالمَ  فَ رِ ا عُ   ـيْ
  مُلـُــــــوكٍ  وسَ فـُــــــى نُ غَ ي الـــــــوَ وا فِـــــــصُـــــــخَ أرْ 

  
  

  

  )م(
  )م(
  
  )م(

ـــــــــــــدكَ  ــــــــــــفِ  ـ ــــــــــــينَ  اءُ يَ صِــــــــــــوالأوْ  اةُ دَ ا الهُ
ـــــــــــــــنِ  ـــــــــــــــ، وَ ي ـــــــــــــــلِ  لُّ كُ  اءُ زَ ى إِ لَّ وَ مـــــــــــــــا تَ

ـــــــــــــــــــــــــــلَ عُ  ـــــــــــــــــــــــــــ، أئِ اءٌ مَ ـــــــــــــــــــــــــــأُ  ةٌ مَّ  اءُ رَ مَ
ــــــــــــــ  غبــــــــــــــاءُ  الرُّ لاَ وَ  همْ نْ ا مِــــــــــــــهَــــــــــــــإليْ  لُ ـ
 لاءُ ها إغْــــــــــــــــــــبُ لاَ ا أسْــــــــــــــــــــوهَــــــــــــــــــــبُ ارَ حَ 

  

الذي  ة الحمويّ حجّ جاعة كما في قول ابن بين الإيمان والشَّ  الشُّعراءوقد يقرن   
، كما ريعة السمحةه يفوق أي حديث آخر دلالة على التزامهم بالشَّ حديثهم بأنَّ  يصف

هم ، في حين أنَّ زوا بهاقوى العالية التي تميَّ رهم بالشمس العالية دلالة على درجة التَّ صوَّ 
  :2في الحرب ذوي بأس شديد

ــــــــــــ هُ ابُ حَ وأصْــــــــــــ ــــــــــــ مُ وْ القَ  مْ هُ يثُ دِ حَــــــــــــ ينَ ذِ الَّ
ــــــــــ ــــــــــتَ  وسٌ مُ شُ ــــــــــامُ سَ  مْ هُ اهُ بَــــــــــجِ ى وَ قَ التُّ وا بِ
ـــــــ وإنْ  ـــــــلُ كَّ شَ ـــــــوا فِ ـــــــ بِ رْ ي الحَ ـــــــ مَ وْ يَ  مْ هِ الِ زَ نِ

  
  

ــــــلــــــى رَ عَ  ازٌ رَ طِــــــ   ــــــادِ الأحَ  مِ قْ ــــــعْ مُ  ثِ يْ  مُ لَ
 مُ جُــــــأنْ  لِ يْــــــاللَّ  ةِ مَــــــلْ ي ظُ وا فِــــــدُ جَ ا سَــــــإذَ 
ــ ــ دِّ بِخَــا ورَ طُ سُ ــالْ بِ  ضِ يْ البِ  وامُــجَ أعْ  رِ مْ سُّ

  
  

  
  

حابةر ففي الأولى يصوِّ  ،د البوصيري مقارنة بين صورتين متناقضتينويعق    الصَّ
ورة، بينما في ولين الجانب في الحياة العاديةملائكة عند أداء العبادات،  الثانية  الصُّ
  :3أسود وذلك عند قيام الحرب

 يــــلُ تِ بْ اتِ تَ اعَــــي الطَّ فِــــلاءٍ وَ تِ نُ ابْــــسْــــحُ    هــــمُ بِّ فِ رَ وْ خَــــ نْ ى مِــــغَ ي الــــوَ مْ فِــــهُــــمٌ لَ وْ قَــــ
                                                            

  .35، صالبوصيري، الديوان: 1
  .104، صالنبهانية، المجلد الرابع: 2
، نفائس ابن جابر الأندلسي: وانظر صور أخرى للصحابة في ؛220، صالبوصيري، الديوان: 3

 ،الشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح في أسنى المدائح ؛234 ،90ص المنح وعرائس المدح،
  .118، 117ص
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ـــــــــــــــ ـــــــــــــــهُ أنَّ كَ ـــــــــــــــبِ مَ ارِ حَ ي مَ مْ فِ ـــــــــــــــئِ لاَ ي   ةٌ كَ
  
  

  

 وفــــــــــــي حُــــــــــــروبِ أعــــــــــــادِيهمْ رَآبِيــــــــــــلُ 
  

  
  

  

حابة الشُّعراءر وقد يصوِّ    ، زوا بهفات التي تميَّ من خلال ذكر الأعمال والصِّ  الصَّ
، فأبو ز به الخلفاء الراشدينالعمل الذي تميَّ  القيراطي سارداً  كما في قول برهان الدين

، وعمر عندما قام بأمر الخلافة من بعد رسول االله  عظيماً  بكر قد حمل عبئاً 
، وعلي زوج ابنة ، وعثمان الذي مات شهيداً ة تقواهالفاروق الذي لا يقربه الشيطان لشد

  :1، وصاحب الراية يوم خيبرفاطمة  الرَّسول
ـــــــ ـــــــذِ الَّـــــــ كَ يقِ دِّ صَـــــــ مَّ ثُ ـــــــ امَ ي قَ ـــــــبَ  نْ مِ  كَ دِ عْ
ــــــــ كُ لُ سْــــــــذي يَ الَّــــــــ كَ وقِــــــــارُ فَ  مَّ ثــُــــــ  انُ طَ يْ الشَّ
ـــــــذِ  انَ مَـــــــثْ عُ  مَّ ثـُــــــ  ارِ ي الـــــــدَّ فِـــــــ ةِ ادَ هَ ي الشَّ

ـــــــــــــــــــــــعَ  اكَ ذَ  لِ وْ تــُـــــــــــــــــــــالبَ  جِ وْ زَ  مَّ ثــُـــــــــــــــــــــ  يٍّ لِ
ـــــــــــ ـــــــــــذِ والَّ ـــــــــــبْ خَ  مَ وْ ي يَ ـــــــــــعْ أُ  رٍ يَ ـــــــــــرَّ  يَ طِ ا ال

  
  

  
  
  
  
  )م(

ــــــــــــــــــــــــــيْ فِ  ــــــــــــــــــــــــــنَ ــــــــــــــــــــــــــالأعْ  مِ ظَ أعْ ا بِ  اءِ بَ
ـــــــــــــــــــفَ  ـــــــــــــــــــفَ  نْ عَـــــــــــــــــــ اً جَّ  اءِ وَ زِ انْـــــــــــــــــــ هِ جِّ

ـــــــــــــــــــــــــأكْ  ـــــــــــــــــــــــــبِ  مْ رِ ف ـــــــــــــــــــــــــ دِ يِّ سَ  اءِ دَ هُ الشُّ
ـــــــــــــــي المَ ذِ  ـــــــــــــــالِ عَ ـــــــــــــــعْ القَ  ةِ زَّ ي والعِ  اءِ سَ

ـــــــــــــ  اءِ خَـــــــــــــبالإِ  هُ دَ حْـــــــــــــوَ  صَّ تَ واخْـــــــــــــ ةَ يَ
  

  
  

  

حابةويمدح البوصيري بعض    ، فيذكر مكوث ز به كل فرد منهمما تميَّ  ذاكراً  الصَّ
يزه جيش المسلمين ن الكريم وتجهآوجمع عثمان للقر ،  الرَّسولأبي بكر في الغار مع 

  :2ز علي في الحرب ورجاحة عقلهفي غزوة ذي العسرة، وتميُّ 
ــــــــــــدِّ صِ  هِ لَّــــــــــــلِ فَ  ــــــــــــقُ النَّ ـي ــــــــــــبِ ــــــــــــذِ يِّ الَّ   هُ ي لُ

وَمَـــــنْ كـــــانَ لِلْمُخْتـَــــارِ فـــــي الغـــــارِ ثانيـــــاً 
  فاجْتَمَعَـــــــــتْ بـــــــــه القـــــــــرآنومـــــــــنْ جَمَـــــــــعَ 

وجهَّـــــزَ جيشـــــاً ســــــار فـــــي وقـــــت عســــــرةٍ 
مَ االله   وجهـــــــــــه ومـــــــــــن لـــــــــــم يُعَفَّـــــــــــر كَـــــــــــرَّ

  لْمَ ـفَتـَــــــــى الحَـــــــــربِ شَـــــــــيْخُ العِلْـــــــــمِ والحـــــــــ
    

  
  

ـــــــائِ ضَـــــــفَ    ـــــــ مْ لُ لَ دُّ ا حَـــــــهَـــــــدٍّ لَ عَـــــــبِ  كْ رَ دْ يُ
 وَجَــــادَ إلــــى أنْ صــــارَ لــــيسَ لــــهُ وَجْــــد

 ا اجتمــــعَ الزبــــدُ ـفضــــائلُ منــــه مثــــل مــــ
 ن قــــوتٍ بــــه الصــــاعُ والمــــدُّ ـتعــــذَّر مــــ

 جبــــــــــــينٌ لغيــــــــــــر االله منــــــــــــه ولا خــــــــــــدُّ 
 النَّبـيِّ لَـهُ جَـدُّ  الحِجَى عَلِيُّ الـذي جَـدُّ و 

   

                                                            
التصوير،  للشاعر ذاته مثل هذا: وانظر ؛155، صالمجلد الأول المجموعة النبهانية،النبهاني، : 1

  .111المجلد الثالث، ص المجموعة النبهانية،، النبهاني
حابةمن خلالها  الشُّعراءر بيات التي صوَّ وللمزيد من الأ ؛89، صري، الديوانالبوصي: 2 . الصَّ

، ؛ الشِّهاب الحلبيّ 234، ص 90س المنح وعرائس المدح، صئابن جابر الأندلسي، نفا: انظر
  .118، 117ئح، صأهنى المنائح في أسنى المدا
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  وصف المسلمين 5.1
، فقد ذكر بعضهم المسلمين  الشُّعراءمن المدح عند بعض  كان للمسلمين نصيبٌ     

بغيره  عر الذي يصف المسلمين قليل قياساً هذا الشِّ  أنَّ  بيدَ  ،النَّبويّةفي سياق المدائح 
بعض  كما أنَّ  ،ول فيهاوبسطوا الق الشُّعراءرها من الموضوعات الأخرى التي صوَّ 

  .واحد ض لوصفهم ولو ببيتٍ قد نأى عن ذكرهم ولم يتعرَّ  الشُّعراء
ز بها فات التي تميَّ ر بعض الصِّ ويمكن الظفر ببعض المشاهد التي تصوِّ   

، يقول في مدائحهم هي صفة الشجاعة الشُّعراءعليها  فة التي ألحَّ الصِّ  المسلمين، ولعلَّ 
  :1شجاعة المسلمين راً في إحدى قصائده مصوِّ  ين القيراطيبرهان الدِّ 

ــــــوا ثِ اطُ خَــــــ  مْ كَــــــفَ  كينَ رِ شْــــــمُ لْ ى لِ دَ الــــــرَّ  ابَ يَ
 تْ حَــــــــتِ فُ  مْ كَــــــــ لِ بْــــــــبالنَّ  ومهمُ سُــــــــي جُ فِــــــــوَ 

ـــــوا فَ الُ صَـــــ ـــــاعَ ا رَ مَ ـــــوْ م يَ هُ  بـــــاً ظُ  لُ يْ لِ صَـــــ اً مَ
  مْ هِ رِ مْ سُـــــــــــــ مُ لاَ أقْـــــــــــــ تْ بَـــــــــــــتَ كَ  إنْ  عِ قْـــــــــــــنَّ لْ لِ 

ـــــــــــــــــتَ  يـــــــــــــــــةِ اجِ يَ وفـــــــــــــــــي دَ    مهِ تِ نَّ سِـــــــــــــــــو أدُ بْ
    

  
  

ــــــ   ــــــ فِ يْ للسَّ  يلُ صِــــــفْ تَ وَ  صُّ قَــــــ نٍ دَ فــــــي بَ
 يـــــــلُ حِ كْ تَ  بِ رْ الحَـــــــ ارِ بَـــــــغُ هـــــــا بِ لَ  نٌ يْ عَـــــــ
ــــوا فَ الُ جَــــ ــــاعَ ا رَ مَ ــــ مْ هُ ــــى جِ رَ الــــوَ  نَ يْ بَ  لُ يْ
ــ ــ هِ جْــالوَ  ةِ حَ فْ ي صَــفِ  يــلُ مِ رْ تَ  طِّ الخَــ قَ وْ فَ

ـــــــعلـــــــى القَ      يـــــــلُ ادِ نَ وا قَ ارُ مـــــــا سَـــــــثُ يْ ا حَ نَ
ص الشهاب العزازي بعض الأبيات التي يخصِّ   الرَّسولوفي إطار مدح   

   : 2 ر الشجاعة والإقدام التي عُرفت عن صحابة رسول االلهتصوِّ 
ــــــــــمَ نَ    ةٌ مَ اغِ رَ ضَــــــــــ ســــــــــدُ أُ  مٍ اشِــــــــــهَ  نْ مِــــــــــ هُ تْ
ـــــــــا تَ إذَ  ـــــــــأرْ  رِ اخَ فَ ـــــــــى فَ العُ  ابُ بَ ــــــــــ هـــــــــم الْ ل ـ
 ةٍ بَـــــــــاطِ قَ  اءِ بَـــــــــرْ العَ  بِ رْ لـــــــــى العُـــــــــعَ  مْ هُـــــــــلَ 

ـــــــــــ ـــــــــــعَ  مٌ وْ قَ ـــــــــــتِ عزَّ لِ  تْ لَّـــــــــــذَ هم مُ ائِ مَ   ا الــــــــــــهَ

  
  )م(
  
  )م(

ــــــلَ  ــــــهَ ــــــوف نِ يُ ا السُّ ــــــوالقَ  وبٌ يُ ــــــا غِ نَ  3لُ يْ
ـــــــــغرُ  ــــــــ رُ يْ اوِ غَــــــــالمَ  ـــ ــــــــالِ هَ البَ  دُ يْ والصَّ  لُ يْ
 يلُ ضِـــــــــــفْ وتَ  يحُ جِ رْ وتَـــــــــــ ارُ خَـــــــــــتِ افْ  هِ بِـــــــــــ
 4يـــــــلُ الِ ى والأكَ رَ سْـــــــكِ  انُ جَـــــــيْ تِ  اءِ سَ عْ قَ ـــــــ

                                                            
   .108، صالمجموعة النبهانية، المجلد الثالثالنبهاني، : 1
المنعم بن  دالملك بن عب احمد بن عبد الدِّينشهاب  ،)2004(، )هـ710ت (، الشهاب العزازي: 2

 ،، دمشقالينابيع، دار الأولىالطبعة ، رضا ،رجب: م له الدكتورقه وقدَّ العزيز، الديوان، حقَّ  عبد
  .33ص
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ا هَــــــعُ نَ مْ يَ  سَ يْ لَــــــ وفٍ يُ سِــــــى بِ غَ ى الــــــوَ شَــــــغْ تَ 
  

  

    1لُ يْ ابِ رَ سَــــــــ ودَ اوُ دَ  جُ سْــــــــنَ  عِ وْ ي الــــــــرَّ فــــــــ
، المقدَّسة الدِّيارتصويرهم لزائري  الشُّعراءر المسلمين التي عرض لها ومن صوَّ   
وق طاقة تشحنهم نحو لزوار بيت االله الحرام؛ فإذا الشَّ  متكاملاً  م البوصيري وصفاً فقد قدَّ 

اعي ائل والدَّ ر، فنجد المبتهل والسَّ المشاهد هؤلاء الزوَّ  الشَّاعرالبيت، ونلحظ تقسيم 
رق الحمى مهابة من االله عزّ سلت بعها غُ أجسادهم كأنَّ  راً اغب والمبتغي، مصوِّ والرَّ 

  :2، ودموعهم منهمرة كأنّها غيمة مثقلة بالمطروجلّ 
ـــــــــفَ  ـــــــــى الرَّ رَ تَ ـــــــــ رينَ ائِ طَـــــــــ بَ كْ ـــــــــ نَ مِ   وْ الشَّ
ـــــــــوَ  ـــــــــزوارَ  أنَّ كَ ـــــــــ ال ـــــــــا مَ مَ ـــــــــأْ البَ  تْ سَّ   اءُ سَ

  لٌ ؤْ سُـــــــــــوَ  الٌ هَـــــــــــتِ ا ابْ هَـــــــــــنْ مِ  سٍ فْـــــــــــنَ  لُّ كُـــــــــــ
ــــــــــــــــــفِ زَ وَ  ــــــــــــــــــمِ  نُّ ظُــــــــــــــــــتَ  رٌ يْ   ارَ وْ ـدُ صُــــــــــــــــــ هُ نْ
  ـدُّ مَـــــــــــــــــــ نِ يْ العَ بِـــــــــــــــــــ هِ يْـــــــــــــــــــرِ غْ اء يُ كَـــــــــــــــــــبُ وَ 

  اهَ تْ سَــــــــــــــــــــــــــــبَ ا ألْ مَــــــــــــــــــــــــــــأنَّ كَ  ومٌ سُـــــــــــــــــــــــــــوجُ 
ــــــــــــــــــــــــــــدُ وَ  ــــــــــــــــــــــــــــأنَّ كَ  وعٌ مُ ــــــــــــــــــــــــــــا أرْ مَ   اهَ تْ لَ سَ

  
  

  

 اءُ ضَــــــــــــوْ ضَ  مْ هُــــــــــــلَ  ةَ بَــــــــــــيْ إلــــــــــــى طِ  قِ   
ـــــــــــــــــــــــقَـــــــــــــــــــــــلْ م خَ هُ نْ مِـــــــــــــــــــــــ  اءُ رَ ا ولا الضَّ

ـــــــــــــــــــــــغْ ورَ  ـاءٌ عَـــــــــــــــــــــــدُ وَ  ـــــــــــــــــــــــتِ وابْ  ةٌ بَ  اءُ غَ
ـــــــــــــــــــعْ يَ  اتٍ حَ ادِ صَـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــزَ  نَّ ادهُ تَ  اءُ قَ

ــــــــــــــــــــــحِ نَ وَ  ــــــــــــــــــــــ هُ ثَّــــــــــــــــــــــحُ يَ  بٌ يْ  ءُ لاَ عْ تِ اسْ
ــــــــــــــ ــــــــــــــن حَ مِ ــــــــــــــانُ وَ ألْ  اءٍ يَ ــــــــــــــرْ ا الحِ هَ  اءُ بَ

ــــــــــــــمــــــــــــــن جِ  ــــــــــــــطْ وَ  ةٌ ابَ حَ سَــــــــــــــ ونٍ فُ  اءُ فَ
  

 

  
 النَّبويّةأنفسهم في المدائح  الشُّعراءتصوير  6.1

 ية أصحابها إلاَّ كل ما جاء في هذه القصائد يعكس شخص غم من أنَّ على الرّ   
ما في مطالع وخواتيم سيّ في بعض قصائده على شخصيته لا صراحةً  بعضهم نصَّ  أنَّ 

ما تأتي هذه الأوصاف بغلاف غزلي الشكل ديني المغزى في  هذه القصائد، وغالباً 
  .فاعة وشكوى الذنوب في الخواتيمللشَّ  في حين تأتي طلباً  ،ماتالمقدِّ 

مات قصائده حاله مع الهوى، ي إحدى مقدِّ ابن حجر العسقلاني فر يصوِّ   
، ل الوجه الظاهر لها، وهي في حقيقة الأمر لا تمثِّ عليهم لوم العذال له ناقماً  مستغرباً 

، ولا سبيل في مقام مدح خير المرسلين الشَّاعرا تظهر عليه؛ فعلى أبعد ممَّ  ما تدلُّ وإنَّ 

                                                            
  .له الحديد االله ألانَ  سلام لأنَّ  وقال من نسج داوود . الدروع: السرابيل: 1
  .33، صالبوصيري، الديوان: 2
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وهو ، ، ولكنه يبدو تشوقا للممدوحالأخرىة مات المدحيّ للغزل المتعارف عليه في المقدِّ 
  :1 رسول االله

ـــــــــــــ ـــــــــــــ أنَّ  وْ لَ ـــــــــــــجْ وَ الي لِ ذْ عُ ـــــــــــــ كَ هِ   وامُ لَ أسْ
ــــــــ فَ يْــــــــكَ    ىوَ الهَــــــــ ارِ رَ أسْــــــــ مِ تْ كَــــــــلِ  لُ يْ بِ السَّ

ــــــــــــــــ لامَ  ــــــــــــــــ لُ اذِ وَ العَ ــــــــــــــــا ادٍ صَــــــــــــــــ لَّ كُ   للق
ــــــــــــ   مهُ نَّ ى لكِــــــــــــوَ الهَــــــــــــ نْ مَــــــــــــوا بِ مُــــــــــــلَ عْ يَ  مْ لَ

ـــــــــــتَ  ـــــــــــلَ  اً بَّ ـــــــــــ مْ هُ ـــــــــــ مْ لَ ـــــــــــأوِ تَ  مْ هِ أتِ يَ   مـــــــــــا لُ يْ
  
  

  

 مُ لِ أسْــــــــ ةِ بَّــــــــحَ ـي المَ ي فِــــــــأنِّــــــــ تَ وْ جَــــــــرَ لَ   
ـــــــــــلِ وَ   مُ جِ رْ تـَــــــــــيُ  رامِ غَ الْ ي بِـــــــــــعِـــــــــــمْ دَ  انُ سَ
ـــــــلَ عْ يَ  ا إنْ طَـــــــالخَ  نُ يْ عَـــــــ هـــــــمُ مُ لاَ مَ وَ   وامُ

 مُ رَ غْـــــــــــــــي مُ هـــــــــــــــم بـــــــــــــــأنَّ مِ لْ عِ وا لِ لامُـــــــــــــــ
    وامُــــــــــهَ فْ يَ  مْ هــــــــــم لَــــــــــلأنَّ  ليــــــــــهِ وا عَ لامُــــــــــ

  
  

  

 آخر وهو تصويرها مذنبة  جانباً  الشُّعراءمن  فس لدى كثيرٍ وأخذ تصوير النَّ         
لاة وطلب شفاعته والصَّ   ل بالنبيالتوسُّ " إنَّ  ، إذْ  الرَّسولمن  فاعةطالبة الشَّ آثمة و 
، ويظهر مكنونات نفسه، الشَّاعره يجلو مشاعر عليه؛ لأنَّ  الشُّعراء، حرص عليه

ر على هذا ونعث ،2"ن نظرة المسلمين إلى رسولهم الأمين، ويبيِّ وهمومه الذاتية والعامة
  :3اللون بكثرة عند البوصيري

ــــــــــــــــــوْ جَ رَ  دْ قَــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالَّ  ورِ مُــــــــــــــــــللأُ  اكَ نَ   يتِ
ـــــــــــــــــــيْ وأتَ  ـــــــــــــــــــلَ ا إِ نَ ـــــــــــــــــــ اءَ ضِـــــــــــــــــــأنْ  ـكَ يْ   قرٍ  ـْفَ
ـــــفِـــــ تْ وَ طَـــــوانْ   سٍ فْـــــنَ  اتُ اجَـــــحَ  ورِ دُ ي الصُّ
ــــــــــ ــــــــــ اً يعَ فِ ا شَــــــــــيَ ــــــــــفِ ـــــــــــا أشْ إذَ  ينَ بِ نِ ذْ ي المُ   ـ
ا العَــــــــ وهُــــــــ وايَ ا سِــــــــومَــــــــ اصٍ عَــــــــلِ  دْ جُــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــارَ دَ تَ وَ  ــــــــــــــــــــــــــنَ العِ بِ  هُ كَ ــــــــــــــــــــــــــ ةِ ايَ   اْ ا دَ مَ

  
  
  
  )م(
  )م(
  )م(

 اءُ ضَــــــــــــــمْ ا رَ نَــــــــــــــادِ ؤَ ي فُ ا فِــــــــــــــهَــــــــــــــدُ رَ أبْ 
 ضــــــــــــــاءُ ى أنْ نَــــــــــــــا إلــــــــــــــى الغِ نَــــــــــــــتْ لَ مَ حَ 
ــــــ ــــــا لَ مَ ــــــ نْ هــــــا عَ ــــــدَ نَ ــــــانْ  كَ يْ دَ ى يَ  اءُ وَ طِ
ـــــــــــ ـــــــــــنْ ذَ  فِ وْ خَـــــــــــ نْ مِـــــــــــ قَ فَ ـــــــــــ هِ بِ  اءُ رَ البُ

ـــــــــــنَ تَ  صـــــــــــي ولكـــــــــــنْ  ـــــــــــرِ كُّ  اءُ حَ يْ تِ ي اسْ
 اءُ مَــــــــــــــــذَ  كَ ـنْ مِــــــــــــــــ امِ مَ ذِّ الــــــــــــــــبِ  هُ لَـــــــــــــــ مَ 

                                                            
، الدِّين الحليصفي : وانظر أمثلة أخرى تمثل هذا الجانب؛ 2، صابن حجر العسقلاني، الديوان: 1

، ؛ ابن نباته المصري، الديوان98، 92فيض الفضل، ص  الباعونية، ؛77، 76الديوان، ص
  .373، 1ص

  .275، صالنبوي حتى نهاية العصر المملوكي، المديح سالم: 2
 ؛228+210+67+66+39: وانظر كذلك ديوانه الصفحات ؛38، 37البوصيري، الديوان، ص :3

 محمَّد الدِّينشمس ريف، ؛ الشَّاب الظَّ 146أهنى المنائح في أسنى المدائح، ص ،الشِّهاب الحلبيّ 
قه ، حقَّ ديوان الشَّاب الظَّريف ،)1967(، )هـ688ت (الدِّين بن سليمان التلمساني، بن عفيف 

  .154ص ،، مطبعة النجفشاكر هادي شكر: ألفاظه رتكملته وفسَّ  وأعدَّ 
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ـــــــــــــــعَ  الُ والمَـــــــــــــــ الُ مَـــــــــــــــالأعْ  هُ تْـــــــــــــــرَ أخَّ    امَّ
  

  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ مَ دَّ قَ ــــــــــــــــــنِ غْ والأَ  ونَ حُ الِ الصَّ  اءُ يِ
  

رة تقول مصوِّ   الرَّسولل بالتوسُّ في مدائحها سبيل الباعونية عائشة سلك تو   
  :1اغية عليهاالحالة الطَّ 

  الســــــــــــــما أنــــــــــــــت الوســــــــــــــيلة إلــــــــــــــى ربِّ 
  وأنــــــــــــــــا جويريــــــــــــــــة ظلمــــــــــــــــت جهالــــــــــــــــة
  عــــــــــــــــن غيــــــــــــــــك وتوســــــــــــــــلي بمحمـــــــــــــــــد

  وضــــــــــــراعتيولــــــــــــديك أبــــــــــــدي فــــــــــــاقتي 
  
  

  

 أحــــــــوالي مــــــــدى الأعــــــــوام فــــــــي كــــــــلِّ   
 ارجعــــــي بســــــلام: نفســــــي وقلــــــت لهــــــا

 فلـــــــــــــه مقـــــــــــــام فـــــــــــــاق كـــــــــــــل مقـــــــــــــام
 ولــــــديك أشــــــكو إن مرضــــــت ســــــقامي

  
  

  
  

، وهذا ما أشار له الشُّعراءم السن عند بتقدُّ  فاعة أحياناً ويرتبط طلب المغفرة والشَّ   
  الرَّسولالشفاعة من  طالباً  –وهو محرم  -ة الحموي ابن حجّ ، يقول غير واحد منهم

  :2 يب داهمه وهو ما يزال شاباً الشَّ  فقد كثرت ذنوبه وهمومه حتى أنَّ 
ـــــــــحَ  لابـــــــــنِ  ةٌ دَ عْــــــــقَ  أوْ  ةٌ فَـــــــــقْ ى وَ سَــــــــعَ    ةٍ جَّ
 تْ مَــــاظَ عَ تَ  وبٍ نُــــذُ  نْ و مِــــكُ شْــــيَ  اءَ جَــــ دْ قَــــفَ 
ــــــــــــوَ  ــــــــــــهُ نَ  دْ قَ ــــــــــــي عُ  ال ــــــــــــنْ ف ــــــــــــ انِ وَ فُ   هِ ابِ بَ شَ

ـــــ هُ ارضُـــــوعَ  ـــــ نِ مَـــــفـــــي زَ  ابَ شَـــــ دْ قَ  ابِ الصَّ
  

  

ــــــ   ــــــى بَ ــــــيَ  مْ كُ ابِ عل ــــــهــــــا وَ ى لَ عَ سْ ــــــمُ  وَ هْ  مُ رِ حْ
ــــــــــ يَــــــــــوْمِ فــــــــــي  كَ رُ دْ وقَــــــــــ  مُ ظَــــــــــأعْ  ةِ اعَ فَ الشَّ

ــــــــهُ  ــــــــ فُ يْ وسَــــــــ ومٌ مُ ــــــــللظَّ  مِّ الهَ  مُ صِــــــــقْ يَ  رِ هْ
ـ ضِ ارِ ا العَ ذَ  نْ مِ  كَ ى بِ سَ عَ   مُ لَ سْـيَ  بِ عْ الصَّ

  

كعب بن "بحادثة   الرَّسولمن شفاعة العفو وال طلبهم الشُّعراءوربط بعض   
ل النموذج الأعلى لكل ، فهي تمثِّ المادحين الشُّعراءا لها من أهمية في وجدان مَ لِ " هيرز 

  :3ابن جابر الأندلسي المادحين الذين جاؤوا من بعد كعب بن زهير، يقول الشُّعراء
  هُ لَـــــــــى وَ تـَــــــــأَ  دٌ بْـــــــــعَ  ـلِ سْـــــــــالرُّ  ـدَ يِّـــــــــسَ  اْ يَـــــــــ

ـــــرْ يَ  ـــــجُ ـــــظْ العُ  كَ تَ اعَ فَ و شَ ـــــتَ ى إذا اشْ مَ  تْ ـلَ عَ
ــــــــوَ  ــــــــتِ أُ  دْ قَ ــــــــفِ عْ ضَــــــــبِ  تَ يْ ــــــــي مَ ــــــــ اكَ ا أتَ   هِ بِ

ـــــــــــبِ قَ  فـــــــــــإنْ  ـــــــــــ ـَلْ ـــــــــــ يَ نِ التْ ت ونَ ـــــــــــ مُ احِ رَ مَ   دْ قَ

ـــ    لُ يْـــجِ خْ وتَ  فٌ يْـــوِ خْ تَ  بِ نْ الـــذَّ  فِ الِ سَـــ نْ مِ
ـــ ـــنْ مِ ى صَـــعَ  نْ لـــى مَـــعَ  ارٌ نَ ـــ اهَ  لٍ يْ ابِ رَ سَ
ــــ لــــى أنَّ عَ  بٌ عْــــكَ   ولُ طُــــ هُ ا لَــــي مَــــاعِ بَ
 ولُ ا سُــــهَ دِ عْــــبَ  نْ ي مِــــلِــــ قَ بْــــيَ  مْ لَــــ هُ تْــــالَ نَ 

                                                            
ي، الدِّين ابن الزملكانأبيات للشاعر كمال : وانظر ؛104، صعائشة الباعونية، فيض الفضل: 1

 .9ص ،4،جالكتبي، فوات الوفيات
 ،، الديوانابن نباته المصري: وانظر؛ 105، صالمجموعة النبهانية، المجلد الرابعالنبهاني، : 2
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  اً ببَ  ـَا سَــــــــــــــدَ غَــــــــــــــ ا إذْ نَــــــــــــــيْ لَ عَ  بــــــــــــــاً عْ كَ  وإنَّ 
  

  

ـــــــــكَ لَ  ـــــــــخَ  بُ عْ ـــــــــ رٍ يْ ـــــــــمَ  االلهِ  نِ مْ يُ بِ  ولُ مُ شْ
  

  
  

  
  

  
  صورة المرأة 7.1

من المجالات الإنسانية التي جاءت في بعض القصائد تصوير المرأة، فقد   
ا مات الغزلية التي جعلوهفي المقدِّ  هذا المجال خاصةً  الشُّعراءمن  تناول غير واحدٍ 

 صارماً  مة الغزلية لم تكن تقليداً هذه المقدِّ  ، غير أنَّ 1غرة قصائدهم جذبا للأسماع غالباً 
، في حين أن القسم الآخر قد استعان بها قبل فقد نأى عنها كثير منهمعند شعرائنا، 

الابتداءات الحسنة في "ه عدُّ ما يمكن أن نَ  قاً خول إلى موضوع المدح الأساسي، محقِّ الدُّ 
   .2"الخاتمة ، والخروج إلى الموضوع ثمَّ ص منهاخلُّ سن التَّ ر وحُ عالشِّ 

شعراء المديح النبوي لم يكن " :محمود سالم أصاب الحقيقة حين قال ولعلَّ   
، تقليدياً  ما كان غزلاً غزلهم بفتاة معينة، ولم يكن هدفه إظهار المشاعر نحو النساء، وإنَّ 

، يراد منه إشاعة مشاعر رمزياً  ، وكان غزلاً ةالنَّبويّ للمدحة  الشِّعريلاستكمال الشكل 
. 3"، والتمهيد للمديح النبويالمقدَّسةوالأماكن الأمين وصحابته  للرَّسولالوجد والحب 

يشبه الغزل العذري الذي نشأ في  عفيفاً  غزلاً "ا هيئة هذا الغزل فيجب أن يكون وأمَّ 
اظم فيه أن يحتشم ن على النَّ يتعيَّ "، و 4"بوادي الجزيرة العربية أيام العصر الأموي

بذكر سلع ورامة والعقيق، والعذيب والغوير ولعلع  ، مطرباً ب ويتضاءل ويشببويتأدَّ 
ل في ذكر الأرداف ورقة الخصر وأكتاف حاجر، فيطرح منه ذكر محاسن المرد والتغزُّ 

  .5"وبياض الساق وحمرة الخد وخضرة العذار

                                                            
، دار المعارف، الشَّام، دار المعارف – والإماراتعصر الدول  ،)1990( ،، شوقيضيف: 1

 . 199ص
القاضي الجرجاني الأديب الناقد، الطبعة الأولى، المكتب التجاري ، )1996(، محمود، السمرة: 2

  .182، صللطباعة، بيروت
 .342، صالنبوي حتى نهاية العصر المملوكي، المديح سالم: 3
 .67، صلمديح النبوي في العصر المملوكيفن اشبيب،  :4
شرح عصام شعيتو، منشورات دار ة الأرب، خزانة الأدب وغاي ،)1987(، ابن حجة الحموي: 5
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 بعون كعب بن زهير، فقد رأوا في قصيدتهشعراءنا في وصفهم المرأة متَّ  ولعلَّ   
وخلع على صاحبها النموذج المثالي للمدح   الرَّسولالتي قيلت في حضرة  ) البردة(

  .النبوي
، ولكنه تصوير عفيف لم لتصوير المرأة من الجانب المادي الشُّعراءوجنح   

، المتلقينمسامع  الشُّعراء، ولم يلوث لتصوير مفاتن المرأة الشُّعراءيتعرض فيه 
، ومن الذين صوروا المرأة مكرورة ومستمدة من الشعر القديم فتواضعوا عن صفات تكاد
 مورياً  جميلاً  ر المرأة تصويراً يصوِّ  الشَّاعر، فالمصري في مدائحهم ابن نباته

ل عدم إظهارها لكنها النساء تحاو  ، حتى أنَّ مصطلحات النحو ليظهر جمال عينيهاب
  :1لعيوب، خالية اتظهر كالبدر

ـــــــــــــــــأ اءَ دَ يَـــــــــــــــــغْ وَ    ثٌ ونْـــــــــــــــــمُ هـــــــــــــــــا فَ نُ فْ ا جَ مَّ
  هـــــــااتِ ظَ حَ ي لَ فِـــــــ نِ سْـــــــعُ الحُ مْـــــــجَ  وقـــــــكَ رُ يَ 

ــــــــ ــــــــالغَ  نَ مِ ــــــــحْ تَ  دِ يْ ــــــــالظَّ  فُ تَ هــــــــا ابِ جَ حِ ا بِ بِ
  اـهَــــــــــــــــــــدُّ ة خَ رفيَّ شْــــــــــــــــــــالمَ  راءُ وَ  شــــــــــــــــــــفُّ يَ 

ـــــــلا عَ  ـــــــ رَ يْـــــــيهـــــــا غَ بَ فِ يْ هـــــــا ونِ فُ ر جُ حْ سِ
  

  

 كليــــــــــــــلٌ وأمــــــــــــــا لحظهــــــــــــــا فمــــــــــــــذكَّر  
بــــــــالجفنِ جمــــــــعٌ مكســــــــر ه علــــــــى أنَّــــــــ

ــــــهــــــا كَ ولكنَّ  ــــــ رِ دْ البَ ـــــــف ــــــظْ يَ  اءِ ي المَ  رُ هَ
 رُ كِ سْـــمُ  ةِ اجَـــجَ الزُّ  ونِ دُ  نْ فَّ مِـــا شَـــمَـــكَ 

ــــــوأحْ  ــــــبِ  بُ بَ ـــــــهَ ــــــحَّ ا سَ  تســــــحرُ  نَ يْ ارة حِ
  

النموذج الأعلى عند حديثهم عن المرأة في " البردة"قصيدة كعب  الشُّعراءوجعل   
، كما نجد عند "سعاد"توا المرأة التي يذكرونها باسم نعلمحاكاتها ففعمدوا  النَّبويّةالمدائح 
 واكٍ سِ ج ل، فهي لا تحتاصفاتها ، ذاكراً ر سعادابن جابر الأندلسي الذي يصوِّ  الشَّاعر

  :2كالسيف تثلم القلوب وعيناها، الشَّاعرلالها قد أتى أكله في ذات ، ودلتبييض أسنانها
 تْ دَ عَـــــــا وَ مَـــــــبِ  تْ نَّ ضَـــــــ نْ وإِ  ادَ عَ سُـــــــ غْ لِّـــــــبَ 
ا هَ مَ سِـــــــــبْ مَ  اكُ وَ سْـــــــــمِ الْ  فُ رِ عْـــــــــ يَ لاَ  اءُ يَـــــــــمْ لَ 
ــــــــ رُ سِــــــــكْ يَ وَ  ــــــــنْ مِ  جُ نْ الغُ ــــــــقْ ا مُ هَ   تْ رَ سَــــــــكَ  ةً لَ
  اهَـــــــظِ احِ وَ لَ  نْ مِـــــــ فٍ يْ سَـــــــبِ  وبَ لُـــــــي القُ رِ فْـــــــتَ 

  
  

ـــــــــــ أنَّ    ـــــــــــ ادَ ؤَ الفُ ـــــــــــتْ مَ  بِّ الحُـــــــــــ اءِ دَ بِ  ولُ بُ
 ولُ قُ صْـــــــــــمَ  بِ يْـــــــــــالطِّ  يِّ كِ ذَ بِـــــــــــ هُ لأنَّـــــــــــ
 ولُ عُـــــفْ مَ  ظِ حْـــــللَّ ا اكَ ذَ  لُ اعِـــــفَ ي فَ رِ بْ صَـــــ
ـــــ ـــــ هِ دِّ ي حَـــــفِ ـــــ نْ مِ ـــــلِ فْ تَ  ظِ حْـــــاللَّ  لِ لاَ كَ  لُ يْ
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 ، راسماً ر شوقه وحنينه لسعاد، فيصوِّ ويجري ابن نباته خلف كعب بن زهير  
  :1ز بحسن الطلعة حيث تتميَّ  ة لها،بكلماته صورة حسيّ 

  اهَــــــــلَ  عــــــــبّ ا يَ مَــــــــ ونٍ جُ اد شُــــــــعَ ي سُــــــــلِــــــــوَ 
ـــــــــ يَ هِـــــــــا وَ هَـــــــــيْ لَ إاقاً يَ تِ ي اشْـــــــــكِـــــــــأبْ    يتِ لَ اتِ قَ
ــــــــــــمِ  ــــــــــــيَّ كِ سْ ــــــــــــة الخَ   تهــــــــــــانَ جْ د وَ رْ ا وَ ال أمَّ
ـــــــا عَ هَ دَّ ي خَـــــــاحِ وَ نَـــــــ نْ مِـــــــ حّ فِـــــــيَ  إنْ فَـــــــ   قٌ بَ

  
  

  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــا خَ إمَّ ـــــــــــــالٌ وإلاَّ فَ يَ ـــــــــــــلُ يِ خْ تَ  وَ هْ  ي
 ولُ تـُــــــقْ مَ  هِ يْـــــــكِ بْ لاً يَ اتِ أى قَـــــــرَ  نْ ا مَـــــــيَـــــــ

ـــــ ونِ يُـــــن عُ فبـــــالجنى مِـــــ ـــــبْ مَ  اسِ النَّ  ولُ لُ
ــــــفالمِ  ــــــهِ فِ  كُ سْ ــــــبِ  ي ــــــوَ  اءِ مَ ــــــجْ مَ  دِ رْ ال  ولُ بُ

  

فيّ الحِليّ ويصف    مما  تقليدياً  في إحدى مقدمات قصائده المرأة وصفاً  الصَّ
حافظ شعراء هذا العصر على مفاهيم الجمال التقليدية عند "،  فقد الشُّعراءتعارف عليه 
، ، فإذا المرأة كالبدر في الحسن، والقوام كقامة غصن البان، أو أفضل2"العرب قديماً 

 :3سنهافي حُ  يقع أسيراً وكل من يراها 
حُســــــناً أن يُقــــــالَ نَظيرُهــــــا،  كَفَــــــى البَــــــدرُ 

ـــــــــبُ غُصـــــــــونُ  ـــــــــانِ أنّ قَوامَهـــــــــا  وحَسْ الب
  أســـــــــــيرَةُ حِجـــــــــــلٍ مُطلَقـــــــــــاتٌ لِحاظُهـــــــــــا،

  
  
  
  

  

ـــــــــــا بـــــــــــذاكَ نضـــــــــــيرُها    فيزهَـــــــــــى، ولكنّ
 يُقـــــــــــــاسُ بـــــــــــــهِ مَيّادُهـــــــــــــا ونَضِـــــــــــــيرُها

ــــــقضَــــــى حُ   نُها أن لا يفــــــكّ أســــــيرُهاسْ
  

  

مواطن الجمال  ر الأندلسي بكلماته لوحة فنية رائعة للمرأة مصوراً ويرسم ابن جاب  
ه قامتها هها بالبدر، ويشبِّ يشبِّ  فات الدارجة المألوفة، كأنْ فيها من خلال بعض الصِّ 

، لمرأة حين سألها ونزل عرقها خجلاً ه أتى بشيء جديد في تصويره لبالبان، إلا أنَّ 
ات ر أسنانها بحبَّ ، كما يصوِّ من ماء السماء ة بالورد الذي سقيفصورها في هذه الحال

  :4، وجمالها ظاهر وخفيعقد تناثرت
  ابَـــــــــــــجَ واعَ  اسُ النَّـــــــــــــ ولُ قـُــــــــــــيِ  ومُ قـُــــــــــــا تَ إذَ 

  اً قَـــــــــــــــرَ ـا عَ هَـــــــــــــــدُّ ى خَ دَّ نَـــــــــــــــتَ ا فَ هَـــــــــــــــتُ بْ عاتَ 
ــــــــــــــــتْ مَ لَّ كَ وَ  ــــــــــــــــنِ ــــــــــــــــتَ نْ مُ  رُّ الــــــــــــــــدُّ  حَ لاَ ي فَ   اً رَ ثِ

 ولُ مُــــــحْ مَ  رُ دْ البَــــــ هِ يْــــــلَ عَ  انٍ بَــــــ صــــــنِ غُ لِ   
 ولُ لُـــــــــــبْ مَ  نِ زْ المُـــــــــــ اءِ مَـــــــــــبِ  اً دَ رْ وَ  أنَّ كَـــــــــــ
ـــــــ  ولُ لــُـــــــحْ مَ  دَ قْــــــــالعِ  أنَّ  تُ مْــــــــهَّ وَ ى تَ حتَّـ

                                                            
  .373+372، صابن نباته المصري، الديوان: 1
  .535ص الأدب في بلاد الشَّام، ،، عمر موسىباشا: 2
فيّ الحِليّ، الديوان: 3   .73، صالصَّ
  .91، صالنبهانية، المجلد الثالث: 4
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  بٌ جَـــــــــهـــــــــا عَ تَ حْ يمـــــــــا تَ وفِ  ودِ رُ البُـــــــــ قَ وْ فَـــــــــ
  

ــــــــعْ مَ  نِ سْــــــــحُ لْ لِ  انِ عَــــــــوْ نَ  ــــــــجْ ومَ  ومٌ لُ  ولُ هُ
  

ولكن هذا  ،ضوا لوصف المرأةتعرَّ  النَّبويّةشعراء المدائح  وخلاصة القول إنَّ   
، ف الذي ساد العصر الذي عاشوا فيهي ظاهره عن الوصف الوصف لم يكن مختلفاً 

فيه لا  شكَّ  ا لا، فهو ممَّ دلالات أبعد من الدلالات الظاهرةاته ه يحمل في طيَّ لكنَّ 
قهم يتوارون خلفه لتصوير تعلُّ  ها رمزاً و ، ولكن هذه المرأة جعلر امرأة بعينهايصوِّ 

  .المقدَّسة، وشوقهم للديار  الرَّسولبشخص 
  

  دصف اليهو و  8.1
، وصف اليهود النَّبويّةمن المجالات الإنسانية التي ظهرت في قليل من المدائح   

ها كثيرة في العصر المملوكي إلا أنَّ  النَّبويّةوهذه الظاهرة وإن كانت قليلة في المدائح 
 .1"عر في العصر المملوكيكان لليهود نصيب في الشِّ " فقد ،النَّبويّةفي غير المدائح 

التي الحروب الصليبية عن  ناجمٌ  النَّبويّةوجود هذا اللون من الوصف في المدائح  ولعلَّ 
ا حدا بشعراء الإسلام للمنافحة عن ، ممَّ 2وخصومهمبين المسلمين  عنيفاً  ولدت صراعاً 

  .بعد ما رأوا من تعظيم غيرهم لرموزهم الدينية دينهم والذود عن رسولهم 
ورةو    عن المشاعر المتبادلة بين  لليهود صورة سلبية تنمُّ  الشُّعراءالتي نقلها  الصُّ
مساوئ ال ي هي بطبيعة الحال مشاعر الكره والريبة، يقول البوصيري ذاكراً ، والتالطرفين

  :3...، وقتل الأنبياء الرَّسول، وجحود لرسالة ، من ميل عن الحقالتي عرفت عنهم
ـــــــــــــــــــتُ  لا ـــــــــــــــــــاليَ  إنَّ  ،ذّبْ كَ ـــــــــــــــــــوَ  ودَ هُ   ازَ  دْ قَ
  االطَّــــــــــــبِ  نَ وآمَــــــــــــ ىفَ طَ صْــــــــــــلمُ ا وادُ حَــــــــــــجَ 

  ـجْـــــــــــــــالعِ  واـــــــــــــــــذُ خَ واتَّ  اءَ يَـــــــــــــــبِ الأنْ  لوات َـقَـــــــــــــــ
ـــــــــــ فيهٌ وسَـــــــــــ ـــــــــــ هُ اءَ سَـــــــــــ نْ مَ ـــــــــــوالسَّ  نُّ المَ  ـل

  )م(
  )م(
  )م(
  )م(

 اءُ ؤَمَـــــــــلُ  رٌ شَـــــــــعْ مَ  قِّ الحَــــــــ نعَـــــــــ واغُــــــــ
 اءُ فَ رِ شُـــــــــ مْ هُ دَ نْــــــــعِ  مُ هُـــــــــ مٌ وْ قَــــــــ غــــــــوتِ 
ـــــــــــــــال مُ هُـــــــــــــــ هـــــــــــــــمإنَّ  ألاَ  ـــــــــــــــــلَ   فهاءُ سُّ
ــــــــــــــ ــــــــــــــ وأرضــــــــــــــاهُ  ىوَ ـ  اءُ ثَّــــــــــــــوالقِ  ومُ الفُ

                                                            
الأول، جامعة   صورة اليهود في العصر المملوكي ،)2013( ،قط، ميساء تحسين مصطفى: 1

 56، صغير منشورة ررسالة ماجستي، النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا
الأدبية  ، الحياةبدوي ؛64صب القرنين السادس والسابع للهجرة، ، المدائح النَّبويّة في أدرشيد: 2

 .521، صفي عصر الحروب الصليبية
 .28بوصيري، الديوان، صال: 3



46 

 

ــــــــــــــمُلِ  ـــــــــــــــونٌ طُ بُ  مهُ نْ مِــــــــــــــ يثِ ـبِ خَــــــــــــــالْ بِ  تْ ئَ   ـ
  
  
  
  

  

 اءُ عَـــــــــــــالأمْ  اـهَ اقـُــــــــــــبَ طِ  ارٌ نَـــــــــــــ يَ ـهْ فَـــــــــــــ
  
  

  

، حيث يشترك قريبة من صورة البوصيري السابقة صورة الشِّهاب الحلبيّ ويرسم   
  :1صورة قبيحة لهم، فبدت ان في المشاعر تجاه اليهودالشَّاعر 

  وهُ قُ بْ تَ واسْـــــــــــــــــــــــــــ ودُ هُـــــــــــــــــــــــــــاليَ  وهُ فُـــــــــــــــــــــــــــرَ عَ 
  لامُ الأعْــــــــــ مَ لِــــــــــعَ  دْ قَــــــــــوَ  مُ هُ نْ مِــــــــــ اً دَ سَــــــــــحَ 
ــــــــــــأنْ  قــــــــــــدْ ولَ  ــــــــــــلِ ذي عَ وا الَّــــــــــــرُ كَ ــــــــــــوا مِ مُ   ـنْ
ــــــــــــعَ وَ  ــــــــــــمُ ــــــــــــوأخْ  يءٌ ضِــــــــــــى مُ دَ وا والهُ   وافُ
ـــــــــــ حَ ضُـــــــــــوَ  ـــــــــــ قُّ الحَ ـــــــــــا يَ يَ   اصَـــــــــــلأبْ  ودُ هُ
ــــــــــــــــــكُ  ــــــــــــــــــرُ بِ خْ تُ  مْ تُ نْ ــــــــــــــــــقَ  هُ ونَ   اً مَــــــــــــــــــلْ عِ  لُ بْ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــالَ وَ  مَّ ثُ ـــــــــــــــــتُ يْ ـــــــــــــــــوَ  شَ يْ رَ م قُ   متُ رْ اهَ ظَ
ـــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــفَ  مْ تُ رْ دَ غَ ـــــــــــــــــبِ لَ  دْ قَ ـــــــــــــــــ مْ تُ سْ   ضِ قْ نَ بِ

  
  
  
  

  

  
  
  )م(
  
  )م(

 اارَ وَ البَــــــــــ جــــــــــاةِ لــــــــــى النَّ وا عَ ارُ خَ تَ واسْــــــــــ
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ أنَّ  مْ هُ نْ مِ ــــــــــــــــــدَ الهُ  ارىوَ ى لا يُ
 اارَ بَــــــــــــــــوا الأخْ بُ ذَّ وكَــــــــــــــــ اً نَــــــــــــــــيْ قِ يَ  ـــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا تَ   ارافَّــــــــــــــــــوا الكُ قُــــــــــــــــــافَ وَ وَ  وهُ لُ
ـــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــ مْ كُ ـــــــــــــــزِ رُ  وْ لَ  اراصَـــــــــــــــبْ تِ م اسْ تُ قْ
ـــــــــــــــ مْ صـــــــــــــــدتُ أقَ   ارامَـــــــــــــــى إغْ تـَــــــــــــــا ألمَّ
ــــــــــــــــهِ عَ  ــــــــــــــــ لي ــــــــــــــــهِ  اءَ دَ أعْ ــــــــــــــــ الإل  ارارَ مِ
 ارازَ الأوْ  كَ لِـــــــــــــــــــــذَ  لَ بْـــــــــــــــــــــقَ  دَ هْـــــــــــــــــــــالعَ 

  

  
   

                                                            
  .275، صالشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح في أسنى المدائح: 1
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  الفصل الثاني
  الفنية الاجتماعية في المدائح النبوية الصُّورةمجالات 

ورةالفصل السابق لمجالات  عقدنا     ، أما هذا الإنسان فيها الشُّعراءر التي صوَّ  الصُّ
ر جوانب ما تصوِّ ور الإنسان وإنَّ الفصل فسنناقش فيه المجالات الأخرى التي لا تص

حيوان المكان والتصوير وبعض الأحداث من سيرته، و  ،أخرى كمعجزات رسول االله 
  .في المدائح النبوية وغيرها

  
  المعجزات 1.2
من قبل شعراء العصر المملوكي، ولم  واضحاً  اهتماماً   الرَّسوللقيت معجزات     
 مار فتسابقوا إلى حشد كثير من معجزاته أي منهم عن الخوض في هذا المض يتوانَ 

  .في مدائحهم، تسوقهم عاطفة جياشة صادقة إلى بيان صدق رسالته 
 ؛بعض أخبار هذه المعجزات تحتاج إلى تحقيق ارسين على أنَّ ه بعض الدَّ ونبَّ      

فهي مسائل يحتاج عرضها إلى مخاطرة، وهي مخشية الضر قبل أن تكون مرجع 
هذا الرأي لم يكن محط اهتمام شعراء المدائح النبوية في العصر  نَّ ويبدو أ. 1النفع

نها م ، فأخذوها كثيراً المملوكي ولم يلتفتوا إلى هذا الجدل حول معجزات رسول االله 
من الأسباب التي دعتهم إلى الإكثار من هذه  ، ولعلَّ وأدرجوها في مدائحهم النبوية

ضالتهم في مثل هذه \ي الوصف فوجدوا إلى المبالغة ف الشُّعراءالمعجزات ميل 
صدى من أصداء الجدل الديني بعد أن   الرَّسولتعداد معجزات  كما أنَّ . 2الأحاديث

، 3، وحاول اليهود تعداد معجزات موسى حاول النصارى تعداد معجزات عيسى 
  .4عرففي هذا العصر انعكست الأحداث السياسية والاجتماعية على الشِّ 

                                                            
 .190، صالمدائح النبوية في الأدب العربي، زكي مبارك: 1
 .235، صحتى نهاية العصر المملوكي ح النبوييسالم، المد :2
 ،)ط.د( المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول، ،)1982( ، فوزي،محمَّد أمين: 3

 .236الإسكندرية، دار المعارف، ص
 .105ص ،سلام، الأدب في العصر المملوكي: 4
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قبل أن يخوضوا  إلى ميزة كثرة معجزات رسول االله  الشُّعراءن أشار كثير م  
هم يربطون حشدهم لهذه المعجزات بكثرتها، فابن في تعدادها ووصفها وتصويرها، وكأنَّ 

  :   1ل على كثرة معجزاته من خلال قولهدقيق العيد يدلِّ 
  ىتَّـــــــــــــــحَ  دَ مَـــــــــــــــأحْ  اتُ زَ جِـــــــــــــــعْ مُ  تْ رَ ثــُـــــــــــــكَ 
ــــــفــــــي الغَ  رِ كالــــــدُّ  يَ هِــــــ   كــــــا ؤلــــــفَ يُ  ا إنْ نَ

 لاًَ يْ لِــــــــــــدَ  انَ كَــــــــــــلَ  نْ كُــــــــــــيَ  مْ لَــــــــــــ وْ ثــُــــــــــمَّ لَــــــــــــ
  
  

  

  
  )م(

ــــ ارَ صَــــ ــــ قُ رْ خَ ــــفِ  اتِ ادَ العَ  هْ يــــادُ ا اعتِ يهَ
ـــــــــــــتَ أوْ لا اكْ  لاً ضْـــــــــــــفَ  نَ   هْ ادُ آحَـــــــــــــ تْ فَ
ـــــــــتِ واعْ  هِ عِ رْ شَـــــــــ نُ سْـــــــــحُ  اً حَ اضِـــــــــوَ   هْ ادُ قَ

  
  

  

دد عدد معجزاته بع هاً مشبِّ   الرَّسولويشير ابن الوردي إلى كثرة معجزات   
  :2أمواج البحر

ــــــــــدٍ  اتِ زَ جِــــــــــعْ ي مُ صِــــــــــحْ يُ  امَ رَ  نْ مَــــــــــ  مُحَمَّ
  

ــــــــيَ فَ    ــــــــ دُّ عُ ــــــــالبَ  جَ وْ مَ ــــــــ رِ حْ ــــــــوَّ مُ تَ  نَ يْ حِ  اجَ
  
  

  
  

  

إلى وضوح هذه المعجزات ؛ فشاعرة عائشة الباعونية  الشُّعراءويلاحظ إشارة   
يفهمها و  دهاز بالوضوح كالنار على الأعلام يشاهة هذه المعجزات، فهي تتميَّ ن ماهيّ تبيِّ 

  :3ومظهر معجزاته   اصر لرسولهاالله هو النَّ  ؛ لأنَّ إنكارها ، ولا يمكن لجاحدٍ الجميع
  احَ الواضِـــــــــــ راتِ البـــــــــــاهِ  اتِ زَ جِـــــــــــعْ ي المُ ذِ 

ـــــ ـــــفَ  راتِ اهِ الظَّ ـــــخْ يَ  سَ يْ لَ ـــــفَ ــــــ وِ ن ذَ ى عَ ي ال
  اهَــــــــــــــــــــــــــــودَ حُ جُ  ونَ مُ الِ الظَّــــــــــــــــــــــــــــ ا أرادَ وإذَ 

ــــــــــــــااللهُ  ــــــــــــــ ف ــــــــــــــظْ ومُ  مْ هُ مُ غِ رْ مُ   هــــــــــــــاورِ نُ  رُ هِ
  

  

  )م(
  )م(

ــــــــــنِ  ضــــــــــوحَ وُ  تِ   لامِ لــــــــــى أعْــــــــــعَ  انٍ رَ يْ
ــــــــــــــــــــــــــــــوالألْ  اقِ وَ أذْ  ــــــــــــــــــــــــــــــالأفْ وَ  ابِ بَ  امِ هَ
ـــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــلَ  اً بَّ ـــــــــــــــــجَ تَ بِ  مْ هُ  عـــــــــــــــــامِ تَ وَ  لٍ اهُ
ــــــــمَ  ـــــــــا بَ ــــــــ نَ يْ ــــ ــــــــادِ عِ  اصِ خَ  والعــــــــامِ  هِ ب

  
  
  

  
  

  

معجزة الإسراء  نجد أنَّ  ،الشُّعراءق لها دقيق في المعجزات التي تطرَّ ا عند التَّ أمَّ   
، إلى باقي المعجزات الأخرى نصيب الأسد من مساحة القصائد قياساً  والمعراج قد نالت

بها ما أفردوا لها المساحات والتمسوا لها الصور التي تقرِّ وإنَّ  الشُّعراءعنها  فلم يتخلَ 

                                                            
، ابن حجر العسقلاني، الديوان: ل المثالوانظر على سبي ؛146، صابن دقيق العيد، ديوانه: 1

 .22ص
د فوزي حمأ: قه، حقَّ ديوان ابن الوردي، )1986( ،)ه749ت( ،عمر بن المظفر، ابن الوردي: 2

  .323، صالهيب، دار القلم، الكويت الطبعة الأولى
  .101، صعائشة الباعونية، فيض الفضل: 3
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والذي يطيل في وصف هذه المعجزة، نجتزئ  الشِّهاب الحلبيّ للمتلقي، كالذي نجده لدى 
  :1سلسل المنطقي واضح فيهاتَّ ، التي يبدو المنها هذه الأبيات

  ةً ظَــــــقْ يَ  كَ مِ سْــــــجِ ى بِ صَــــــإلــــــى الأقْ  ىَ رِ سْــــــأُ 
ـــــــــرَ كَ أنْ  إذْ  ـــــــــ هُ تْ ـــــــــقَ  شُ يْ رَ قُ ـــــــــ، وَ لُ بْ ـــــــــتَ  مْ لَ  نْ كُ
ــــــــــرَ عَ فَ  ــــــــــخْ تَ  تَ جْ ــــــــــ قُ رِ تَ ــــــــــ ماواتِ السَّ  لاَ العُ

ـــــــــلْ خَ  لاكُ والأمْـــــــــ تَ يْ لَّ صَـــــــــ ا لـــــــــوْ تَ  دْ قَـــــــــ كَ فَ
ـــــــ تَ دْ عَ وصَـــــــ ـــــــلَ رِ بْ جِ  عْ مَ ـــــــحتَّـــــــ ي  ابِ ى القَ

  

ــــــــــــلا فــــــــــــي المَ    ــــــــــــقْ يْ فَ  امِ نَ  يلاوِ أْ التَّــــــــــــ لُ بَ
ـــــــرى المَ  ـــــــلت ـــــــ ولَ هُ ـــــــالمَ  نَ مِ ـــــــمَ  امِ نَ  ولاهُ

ــــــــعلــــــــى الفَ  فاً رَ شَــــــــ ــــــــ الأثيــــــــرِ  كِ لَ  لايْ أثِ
ـــــــــــــــفِ  ـــــــــــــــيْ لِ ا كَ يهَ ـــــــــــــــ اً مَ ـــــــــــــــخَ وَ  اً قَ ابِ سَ  يلالِ
 لــــــــــولاحُ  تَ غْــــــــــلَ ى بَ نَــــــــــأدْ  ، أوْ نِ يْ سَــــــــــوْ قَ 

  
  

  
  

  

سيد البشرية  وجلَّ  زَّ م االله عآخر لهذه المعجزة التي كرَّ  وترسم الباعونية مشهداً   
ملائكة  ، كما أنَّ ليالي التي يكون فيها البدر تاماً ، فهذه الليلة يزيد نورها على البها

لم  مكانٍ إلى ، ووصل ام لرسول االله السماء أحاطت به من كل جانب وكأنهم خدَّ 
  :2يصل إليه أحد من قبله

ـــــــــــــ وااللهُ  ـــــــــــــ دْ قَ ـــــــــــــرَ أسْ ـــــــــــــ هِ ى بِ ـــــــــــــيْ ي لَ فِ   هِ لِ
ـــــــــــ ةُ كَـــــــــــلائِ مَ  تْ دَ غَـــــــــــوَ    هُ وطُـــــــــــحُ تَ  ماءِ السَّ
ـــــــرَ وَ  ــــــــى السَّ ـــــــ عِ بْ قـــــــى إلــــ   لاالعُـــــــ مواتِ السَّ
ـــــدَ وَ  ـــــمِ  ارَ صَـــــ ا إلـــــى أنْ نَ ـــــ لَ ثْ ـــــ ابِ القَ   نْ مِ

  

 امِ مَــــــــتَ  رٍ دْ بَــــــــ فيهــــــــا نــــــــورَ  اقَ فَــــــــ دْ قَــــــــ  
ـــــــــــــمَ  ونَ شُـــــــــــــمْ يَ  ـــــــــــــمَ  هُ عَ ـــــــــــــ ةَ يَ شْ  امِ دَّ الخُ
 امِ قَــــــــــــل مَ ِّـ كُــــــــــــ قَ وْ ا فَــــــــــــوّ نُــــــــــــلا دُ عَــــــــــــوَ 
ـــــــــوْ قَ  ـــــــــ نَ يْ سَ ـــــــــذِ  نْ مِ  امِ رَ كْـــــــــوالإِ  زِّ ي العِ

  

سري بجسمه ولم قد أُ   الرَّسول أنَّ : ر ابن حجر العسقلاني مسألة هيويقرِّ   
كما يذكر ما تواضع  ،ماءإمامته بالأنبياء وملائكة السَّ  وح، ذاكراً يقتصر الأمر على الرُّ 

قاب قوسين أو أدنى من كان حيث  ؛في ذكر معجزة الإسراء والمعراج الشُّعراءعليه 
  :3المنزلة الرفيعة

                                                            
: ؛ وانظر حديث عن هذه المعجزة في197ص الشهاب محمود، أهنى المنائح في أسنى المدائح: 1

الدكتور : ، أهنا المنائح في أسنى المدائح، دراسة وتحقيق)2008(الحافظ شهاب الدِّين الحلبيّ، 
، مؤسسة صوت القلم العربي للنشر والتوزيع، الجزء الأول، 1حسين خضر الصيَّاد، ط

  .298+297، ص298، 297، 282ص
  .103ص، اعونية، فيض الفضلعائشة الب: 2
.  الإسراء والمعراج وانظر حديث للشاعر عن معجزة ؛5+4ابن حجر العسقلاني، الديوان، ص: 3

  .26+25+13ص ،المصدر ذاته
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  هِ مِ سْــــــــــــــجِ بِ  ارَ سَــــــــــــــ اءِ رَ الإسْــــــــــــــ ةِ لَــــــــــــــيْ لَ بِ وَ 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــمَا والأنْبِيَ صَــــــــــــــلَّى بِــــــــــــــأمْلاَكِ السَّ

ــــــــوَ  ــــــــى أنْ لاَ عَ ــــــــ  إل ــــــــى غَ صَــــــــأقْ  ازَ جَ   ةٍ ايَ
ـــــــــــلِ وَ  ـــــــــــوْ قَ  ابَ قَ ـــــــــــ نِ يْ سَ ـــــــــــ لَ لاَ تَ اعْ ـــــــــــا دَ مَّ ا نَ

  

ــــــــــرُّ     مُ دِ خْــــــــــيَ  رُ هَّــــــــــطَ المُ  يــــــــــلُ رِ بْ جِ  حُ وُ وال
 مُ دُّ قَـــــــــــــــــتَ وَ  ةٌ عَـــــــــــــــــفْ هم رِ يْ لَـــــــــــــــــعَ  هُ لَـــــــــــــــــوَ 
 مُ هُّ وَ تـَـــــــــــــــــ تُ لاَ ى وَ جَــــــــــــــــــرْ لا تُ  رِ يْــــــــــــــــــغَ لْ لِ 

ــــــــــ ــــــــــأدْ  انَ أو كَ ــــــــــى والمُ نَ ــــــــــأعْ  نُ مِ يْ هِ  مُ لَ
  

في  مطيلاً   الرَّسولات مسرى ين القيراطي محطَّ برهان الدِّ  الشَّاعرر ويصوِّ   
  :1ي نجتزئ منها قولهالتصوير من خلال تشبيهات بسيطة سهلة التلقِّ 

ـــــــمَ  نْ تَ مِـــــــرْ سِـــــــ   رْ عَـــــــلْ لِ  سِ دْ إلـــــــى القُـــــــ ةَ كَّ
ــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــ اقٍ رَ بُ ــــــــــــــــ لَ اوَ حَــــــــــــــــ وْ لَ   ارَ إدْ  قُ رْ البَ

ـــــــــتَ لَ زْ جُـــــــــ ـــــــــ تَ يْ رَ ا سَـــــــــمَّ ـــــــــيَ ـــــــــ رُ دْ ا بَ   لاًَ يْ لَ
  اءً مَ سَـــــــــــــ اءً مَ ي سَـــــــــــــقِـــــــــــــتَ رْ تَ  لْ زَ تــَـــــــــــ مْ لَـــــــــــــ
ــــــــــــ ــــــــــــجِ الْ تَ بِ رْ سِ ــــــــــــ مِ سْ ــــــــــــرُّ  اتِ وَ مَ للسَّ و وال

  

  )م(
  )م(
  
  
  )م(

 و الآلاءِ ذُ  اءَ شَـــــــــــــ ثُ يْـــــــــــــإلـــــــــــــى حَ  شِ 
ـــــــــــــــــــــــ كَ  ـــــــــــــــــــــــلَ  اهُ دَ مَ ـــــــــــــــــــــــعْ الإِ بِ  اءَ بَ  اءِ يَ

 اءِ دَ تِــــــــــــبْ الإِ  نَ مِــــــــــــ ىهَــــــــــــتَ نْ المُ  ةَ رَ دْ سِــــــــــــ
ــــــــــــــــمَ لِ  ــــــــــــــــ لٍّ حَ ــــــــــــــــلاَ خَ ــــــــــــــــقَ الرُّ  نِ  عَ  اءِ بَ

ــــــــــــرْ مَ وَ  حِ  ــــــــــــ اكَ قَ ــــــــــــ قَ وْ فَ ــــــــــــتِ ارْ  لِّ كُ  اءِ قَ
  
  

  
  

  

البوصيري  الشَّاعرر هذه المعجزة وأطنب في تصويرها أجمل من صوَّ  ولعلَّ   
قد سرى كسريان البدر في   الرَّسولالتراكيب الدالة الموحية، ف الذي وصفها بأدقّ 

، ولا يغفل ، ولم يطلبها ولم يدركها غيرهيذكر المنزلة التي بلغها لمة، ثمَّ الليلة المظ
ده بهذه الحظوة لا، وتفرُّ ، وقيادته لهم للسماوات العُ عن تصوير تقديم الأنبياء له الشَّاعر

  :2العظيمة عن غيره من الأنبياء
ــــــــيْ رَ سَــــــــ ــــــــرَ حَــــــــ نْ تَ مِ ــــــــ لاً يْ مٍ لَ ــــــــى حَ   مٍ رَ إل

لْــــــــــتَ مَنْزِلَــــــــــةً وَبِــــــــــتَّ تَرْقَــــــــــى إلَــــــــــى أنْ نِ 
  هـــــــــــــــااءِ بِ يَـــــــــــــــبِ ميـــــــــــــــعُ الأنْ دَّمتكَ جَ قَـــــــــــــــوَ 

ــــــــ ــــــــخْ تَ تَ وأنْ ــــــــ قُ رِ تَ   عَ الطِّبــــــــاقَ بهــــــــمْ بْ السَّ
ــــــــ   ى إذا لَـــــــــمْ تـَــــــــدَعْ شَـــــــــأْواً لمُسْـــــــــتَبِقٍ حتَّـ

ـــــــــضْـــــــــفَ خَ  ــــــــــقَ لَّ مَ تَ كُ   إذْ  ةِ افَ ضَـــــــــالإِ امٍ بِ ــــــ

مِ لْـــالظُّ  نَ اجٍ مِـــي دَ رُ فِــدْ ى البَـــرَ ا سَـــمَــكَ   
ـــيْ سَـــوْ مـــن قـــابِ قَ  ـــ مْ نِ لَ ـــكْ وَ رَ دْ تُ ـــ مْ لَ مِ رَ تُ

سْــــــلِ تَقْــــــدِيمَ مَخْــــــدُومٍ عَلَــــــ  ى خَــــــدَمِ والرُّ
 فـــي مَوْكِـــبٍ كنْـــتَ فيـــهِ صـــاحِبَ العَلَـــمِ 

 نمِ تَ سْــــــــــــمُ قــــــــــــيً لِ رْ لا مَ وِّ وَ نُ الــــــــــــدُّ مِــــــــــــنَ 
ــــــم  ــــــرَدِ العَلَ ــــــلَ المُفْ فْعِ مِثْ ــــــالرَّ ــــــتَ ب نُودِي
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  رٍ تِ تَ سْـــــــــــــأيِّ مُ  لِ صْـــــــــــــوَ وزَ بِ فُـــــــــــــا تَ مَـــــــــــــيْ كَ 
  

  

ـــــــــــالعُ  نِ عَـــــــــــ ـــــــــــمُكْ  رٍّ أيِّ وسِـــــــــــونِ يُ  مِ تَ تَ
  
  

  
  

  

إشارات خاطفة لمعجزة الإسراء والمعراج تقتصر على  الشُّعراءوقد أشار بعض   
 الذين لم يكن لهم كمٌ  الشُّعراءما تكون هذه الظاهرة عند  البيت الواحد أو البيتين، وعادةً 

ل أن يفصِّ ، ففي قصيدة لابن الوردي يذكر هذه المعجزة دون ن المدائح النبويةم غزيرٌ 
  :1القول فيها

   تْ مَ سَـــــــــــ آيـــــــــــاتٌ  اجِ رَ عْـــــــــــالمِ  نَ مِـــــــــــ هُ لَـــــــــــوَ 

  

ــــــــــلَ    ــــــــــفــــــــــي لَ  االلهُ  اهُ عَــــــــــا دَ مَّ  اجَ سَــــــــــ لٍ يْ
  

  
  

  

 ،)الكريم القرآن(في تصويرها، المعجزة الخالدة  الشُّعراءومن المعجزات التي أسهب     
أكثر ، ويكاد يكون البوصيري بهذه المعجزةفقد اجتهد شعراؤنا في توشيح مدائحهم 

عام، ففي إحدى  لذلك والتي زخر به ديوانه كما زخر بالمدائح بشكلٍ  تصويراً  الشُّعراء
الكتاب بما يحوي من معجزات عظمة هذا  ناً ثام عنها مبيِّ اللِّ  الشَّاعرقصائده يميط 

  :2ظامعِ  ، ومعارف مذهلة وآياتٍ بهرةمُ 
  ـالأفْـــــــــــــــــــ عُ امِ سَـــــــــــــــــــالمَ  هِ ى بِـــــــــــــــــــلَّــــــــــــــــــحَ تَ تَ 
  تْ اءَ جَـــــــــــــــــفَ  ىً نَـــــــــــــــــعْ مَ  اقَ رَ وَ  ظــــــــــــــــاً فْ لَ  قَّ رَ 

ــــــــــــــــتْ وأرَ    لٍ ضْــــــــــــــــفَ  ضَ امِ وَ غَــــــــــــــــ هِ يْــــــــــــــــا فِ نَ
  ـنْــــــــــــمِ  اً رَ وَ صُــــــــــــ تْ هَ بَ أشْــــــــــــ هُ نْــــــــــــمِ  رٌ وَ سُــــــــــــ
  ومٍ لُــــــــــــــعُ  نْ مَــــــــــــــ هُ آياتــُــــــــــــ تْ انَــــــــــــــأبَ  مْ كَــــــــــــــ

ــــــــفَ  ــــــــ بّ الحُــــــــكَ  يَ هِ ــــــــزُّ جَــــــــى أعْ وَ والنَّ  ب ال
  

  )م(
  
  
  )م(
  
  )م(

ــــــــــــــــواهُ  ـــــــــــــــالحُ  وَ هْـــــــــــــــفَ  ـ ـــــــــــــــوالحَ  يُّ لِ  اءُ وَ لْ
 اءُ سَــــــــــــنْ يهــــــــــــا الخَ لْ حَ ا وَ هَــــــــــــفــــــــــــي حُلاَ 

 فاءُ صَـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا وَ لِ لاَ زُ  نْ مِـــــــــــــــــ ةٌ قَّـــــــــــــــــرِ 
ــــــــــــــنَ  ــــــــــــــمِ ا وَ ـ  اءُ رَ ظَــــــــــــــر النُّ ائِ ظَــــــــــــــالنَّ  لُ ثْ

 اءُ جَـــــــهـــــــا الهِ نْ عَ  انَ أبَـــــــ روفٍ عـــــــن حُـــــــ
 ل وزكـــــــــــــــــاءُ ابِ نَ سَـــــــــــــــــ هُ نْـــــــــــــــــاع مِ ـــــــــــــــــــرَّ 

  

الكريم وأطال الوصف فيها برهان  القرآنضوا لمعجزة الذين تعرَّ  الشُّعراءومن   
هذه الفكرة من  الإتيان بمثله مستلهماً ن عن ر عجز المتحدِّيصوَّ  الدين القيراطي؛ إذْ 

  :3كتاب االله ذاته
ـــــــــــــــــــــــــــخَ  ـــــــــــــــــــــــــــبَّ رَ  االلهُ  هُ صَّ ـــــــــــــــــــــــــــكِ ا بِ نَ ــــــــــــ ورِ النُّــــــــــــ رِ اهِ بَــــــــــــ    ابٍ تَ ــــــــــــنَ والسَّ  اءِ يَ ا والضِّ
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ـــــــــــــــــرَ عَ  ـــــــــــــــــعْ يَ  امِ ظَـــــــــــــــــالنِّ  يّ بِ   عــــــــــــــــــنْ  زُ جَ
  انَ يَـــــــــــأعْ  هُ نْـــــــــــمِ  ةٍ ورَ سُـــــــــــبِ  ىدَّ حَـــــــــــتَ  مْ كَـــــــــــ
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــوا عَ نَ ثَ انْ فَ ـــــــــــــــــــ هُ نْ ـــــــــــــــــــوَ  ينَ اكِ نَ ى أنَّ

  

ــــــــــــــــ لآليــــــــــــــــهِ  مِ ظْــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــرْ العَ  عُ ارِ بَ  اءِ بَ
ـــــــــــــــــــــــــــــلاَ البَ  وسِ ؤُ رُ  ـــــــــــــــــــــــــــــؤَ الرُّ  ةِ غَ  اءِ سَ

ــــــــــــ ــــــــــــ كُ رِ دْ يُ ــــــــــــرَ  قَ رْ البَ  اءِ جَــــــــــــرْ العَ  بُ اكِ
  
  

  
  

  

؛ فهو يحتوي على  فيشير إلى ما يحويه هذا الكتاب ،ا ابن جابر الأندلسيأمَّ   
على عجز العرب عن تقليده  ، وينصُّ لين والآخرينن وتفصيل أخبار الأوَّ بياالموعظة و 
  :1فصاحةوهم أهل ال

  ةٌ ظَـــــــــــــــعِ وْ مَ  هِ يْــــــــــــــفِ  ابٍ تـَـــــــــــــكِ بِ  مْ كُ اءَ جَــــــــــــــوَ 
ـــــــــــــــــــــــــفِ وَ  ـــــــــــــــــــــــــعِ  عَ دِ وْ أُ  هِ يْ ـــــــــــــــــــــــــالأوَّ  مُ لْ   نَ يْ لِ

وا زُ جَـــــعَ  هِ لِـــــثْ مِ  نْ مِـــــ ةٍ ورَ سُـــــ نْ عَـــــ بُ رْ والعُـــــ
  

ـــــــــــــــــ    لُ يْ صِـــــــــــــــــفْ تَ وَ  نٌ يْ يِـــــــــــــــــبْ تَ وَ  نَ يْ عِ امِ للسَّ
 لُ يْـــــــــلِ حْ تَ وَ  مٌ يْ رِ حْـــــــــتَ وَ  نَ يْ رِ الآخِـــــــــ مُ لْـــــــــعِ وَ 
 لُ يْـــــــاوِ قَ المَ  نُ سْـــــــاللَّ  مُ هْـــــــوَ  مْ هِ رِ فْـــــــي وَ فِـــــــ

  

إلى معجزات أخرى يصورونها، وهي التي حدثت عند ولادة  الشُّعراءوذهب   
ة عائشة الباعونية الشَّاعر كانشقاق البدر وإيوان كسرى وغيرهما، ف الكريم  الرَّسول

ن من خلال الأبيات التالية ما آلت إليه الأكوان، فانتقلت من الظلام إلى النور، وما تبيِّ 
إيوان كسرى قد  ، كما أنَّ تي غارت بعد أن كانت كثيرة الماءال 2حيرة ساوةبب حلَّ 

  :3أنشقَّ 
ـــــــــــــوَ ا الهَ ذَ كَـــــــــــــوَ  ـــــــــــــبَ  فُ اتِ  هِ هـــــــــــــورِ ظُ بِ  تْ رَ شَّ
ـــــــــــــــــ تِ اءَ أضَـــــــــــــــــوَ    هِ دِ لاَ وِ  الَ حَـــــــــــــــــ انُ وَ الأكْ
ـــــــــــوَ  ـــــــــــ ذاكَ لِ ـــــــــــحَ بُ  تْ ارَ غَـــــــــــ دْ قَ   ةٍ اوَ سَـــــــــــ ةُ رَ يْ

  اْ مَـــــــــــ لَ ثْـــــــــــى مِ رَ سْـــــــــــكِ لِ  انٌ وَ يْـــــــــــإِ  قَّ شَـــــــــــوأنْ 
  

ـــــــــــــــــــــبِ    ـــــــــــــــــــــنَ  عِ يْ دِ بَ ـــــــــــــــــــــلأفْ لِ  اقَ رَ  مٍ ظْ  امِ هَ
ـــــــ ـــــــبَ  نْ مِ ـــــــمـــــــا كَ  دِ عْ ـــــــ اتِ وَ ذَ  تْ انَ  لامِ ظَ
ـــــــــوَ  اً رَ وْ غَـــــــــ ـــــــــمِ  تْ كانَ  امِ طَـــــــــ رٍ حْـــــــــبَ  لَ ثْ
ــــــــــ ــــــــــ تْ رَّ خَ ــــــــــ سُ واكِ نَ  امِ نَ صْــــــــــالأَ  رِ ائِ سَ

  

                                                            
  .95، المجلد الثالث، صوعة النبهانية، المجمالنبهاني: 1
، وقد أشار ياقوت إلى عليها التتار فقتلوا كل من فيها قد هجممدينة بين الري وهمذان، و : ساوة :2

 المتوفى(أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي  الدِّينشهاب : ياقوت الحموي: بحيرتها
 .179، ص3، ج 1995الثانية،  ، الطبعةر، بيروت، دار صادمعجم البلدان ،)هـ626

 .103، صعائشة الباعونية، فيض الفضل: 3
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ابن نباته  الرَّسولنوا مدائحهم معجزات عند ولادة الذين ضمَّ  الشُّعراءومن   
ص إيوان كسرى الذي مة، كما يشخِّ المصري الذي يشير إلى غزو أبرهة لمكة المكرَّ 

  :1 الرَّسولمن ولادة  خوفاً  انشقَّ 
هـــةٌ رَ أبْ  اعَ طَ تَ ا اسْـــي مَـــتِـــالَّ  اتُ زَ جِـــعْ و المُ ذُ 
ــــــــــإنْ  ــــــــــ قَّ شِ ــــــــــكِ  وانُ ايِ ــــــــــهْ ى رَ رَ سْ ــــــــــلَ فَ  ةً بَ   دْ قَ
  نٍ مَـــــــــزَ  نْ مِـــــــــ انِ رَ يِـــــــــالنِّ  مُ رْ ا ضَـــــــــبَـــــــــخَ  نْ وإِ 

  

ــــــــــــلا الفِ لاّ وَ ا كَــــــــــــهَــــــــــــلَ ازِ نَ و مَ زُ غْــــــــــــيَ     لُ يْ
ـــــــ لُ يْ لِ الـــــــدَّ  اءَ جَـــــــ ـــــــالكُ  أنَّ بِ  ولُ ذُ خْـــــــمَ  رَ فْ
ــــــ ــــــالأذْ  بُ حِ سَــــــنْ مُ  رُ حْ البَ فَ ــــــمَ  الِ يَ  ولُ دُ سْ

  

، وهوانٍ  ب الحال على كسرى، وما أصابه من ذلٍّ برهان الدين القيراطي تقلُّ  ويصفُ     
رور الذي ؛ حيث يشتركان بالسُّ وليلة إسرائه  الرَّسولبين يوم مولد  الشَّاعريربط  ثمَّ 

  :2سببهماب حلَّ 
ــــــــــــلَ  مَّ ثــُــــــــــ ــــــــــــا وُ مَّ   ىرَ سْــــــــــــكِ  حَ بَ أصْــــــــــــ تَ دْ لِ

ــــــــــــــــــــ   هِ يْــــــــــــــــــــلَ عَ  قَّ شَــــــــــــــــــــفَ  هُ انُــــــــــــــــــــوَ إيِ  قَّ شُ
  دْ ا قَـــــــــــمَــــــــــى لِ سَــــــــــمْ أَ فَ  هُ لَـــــــــــ اً زَّ عِــــــــــ انَ كَــــــــــ
  تْ سَـــــــأمْ  مَّ ى ثـُــــــغَـــــــطَ  هُ لَـــــــ اءٌ مَـــــــ اضَ غَـــــــ
  ارَّ سَــــــــــــــــــــــا بِ انَــــــــــــــــــــــأتَ  هُ مُــــــــــــــــــــــوْ يَ  دٌ لِــــــــــــــــــــــوْ مَ 

  

ـــــــــــــكِ نْ ا اذَ    ـــــــــــــألْ  ارٍ سَ ـــــــــــــي غَ  اهُ قَ ـــــــــــــف  اءِ مَّ
 واءِ لإيِــــــــــــــلِ  انُ وَ الإيِــــــــــــــ كــــــــــــــانَ  نَ يْ حِــــــــــــــ

ــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــهِ انْ بِ  هُ الَ ــــــــــــــــ هِ دامِ ــــــــــــــــفِ  اءِ زَ ي عَ
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ هُ ارُ نَ ــــــــــــــــــطِ انْ  اتَ ذَ  ارِ وَ الأنْ بِ  اءِ فَ

ــــــــــــــــــــــــــيْ لَ  اءِ رَّ سَــــــــــــــــــــــــــكَ   اءِ ـرَ سْــــــــــــــــــــــــــالإِ  ةِ لَ
  

  
  

  

في الوقوف على تلك المعجزات  الشُّعراءعن باقي  ولم يكن البوصيري بعيداً   
مدائحه على وصف ، فنظفر بين ثنايا ه أطال كعادتهإلا أنَّ   الرَّسولالتي رافقت ولادة 

  :3منها قوله  الرَّسولطويل لمعجزات ولادة 
  دْ قَــــــــــــ أنْ  فِ اتِــــــــــــوَ الهَ  ىرِ شْــــــــــــبُ  الَــــــــــــتْ وَ تَ وَ 
ـــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــ ىاعَ دَ تَ ـــــــــــــــكِ  انُ وَ إيِ ـــــــــــــــوَ  ىرَ سْ   لاَ وْ لَ
  هِ ـيْـــــــــــــــفِ وَ  ارٍ نَـــــــــــــــ تِ يْـــــــــــــــبَ  لُّ كُـــــــــــــــ ادَ غَـــــــــــــــوَ 
ــــــــــعُ وَ  ــــــــــلْ لِ  ونٌ يُ   اكَــــــــــ لْ هَــــــــــفَ  تْ ارَ غَــــــــــ رْسِ ـفُ
  ـفْـــــــــالكُ  الِعِ طَـــــــــ يفِـــــــــ هُ نْـــــــــمِ  انَ كَـــــــــ دٌ لِـــــــــوْ مَ 

  

  
  
  
  )م(
  )م(

 اءُ نَـــــــــــالهَ  حُــــــــــــقَّ وَ  ىفَ طَ صْـــــــــــالمُ  وُلــــــــــــدَِ 
ـــــــــــ ـــــــــــمِ  ةٌ آيَ ـــــــــــ امَـــــــــــ كَ نْ ـــــــــــالبِ  ىاعَ دَ تَ  اءُ نَ
ــــــــــــــنْ  ةٌ بَ رْ ـكــــــــــــــ ــــــــــــــدِ وْ مُ خُ  مِ ــــــــــــــوَ  اهَ  ءُ لاَ بَ

 فـــــــــــــــــــــــاءُ إطْ  اهَـــــــــــــــــــــــبِ  نيرانــــــــــــــــــــــــهِملِ  نَ 
 اءُ بَــــــــــــــــــوَ وَ  مُ علـــــــــــــــــيهِ  وَبـــــــــــــــــالٌ  ـرِ ـــــــــــــــــــ

  

                                                            
  .428وانظر حديث آخر للشاعر عن معجزة ولادته، ص ؛373، الديوان، صابن نباته المصري: 1
  .144، 143، صالمجلد الأول المجموعة النبهانية : 2
 ،وانظر كذلك حديث آخر للشاعر عن هذه المعجزة ؛وما بعدها 12، الديوان، صالبوصيري: 3
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يّ : الذين ذكروا هذه المعجزة أيضاً  الشُّعراءومن    فيّ الحِل شهاب ، ال1الصَّ
  .4، ابن حجر العسقلاني3، ابن الوردي2محمود
ملائكة محاربة ال: معجزات عديدة غير التي ذُكرت مثلعلى ذكر  الشُّعراءودأب   

ة إلى سيف، وتحويل العصا المعوجَّ ،  للرَّسول، وحنين الجذع مع المسلمين يوم بدر
  :5يقول الشِّهاب الحلبيّ ر هذه المعجزات ن صوَّ وممَّ 
ـــــــــــــــوأتَ  ـــــــــــــــأ كَ تْ ـــــــــــــــ كُ لاَ مْ ـــــــــــــــيْ تِ كَ  اءِ مَ السَّ   ةً بَ
  هُ مَ صْــــــــــخَ  دُ صِــــــــــقْ يَ  نَ اْ كَــــــــــ نْ مَــــــــــ مُ هُــــــــــآر وَ 

ــــــــــ ــــــــــ عُ ذْ والجَ ــــــــــإلَ  نَّ حَ ــــــــــ كَ يْ ــــــــــكْ رَ تَ  نَ يْ حِ   هُ تَ
  هُ تَ مْ مَ ضَــــــــــ مَّ ، ثــُــــــــهِ إليْــــــــــ تَ عْــــــــــجَ ى رَ تَّــــــــــحَ 
ــــــــــ ــــــــــ بَ اْ ذَ  وْ لَ ــــــــــكَ  نْ مِ ــــــــــ، وَ دٍ مَ  هُ تـَـــــــــقْ ارَ فَ  دْ قَ
ـــــــجَ حْ مِ  6ةاشَـــــــكَ عُ  رٍ دْ ي بَـــــــفِـــــــ تَ حْـــــــنَ مَ وَ   اً نَ

  

ــــــــــ   ــــــــــ مِ وْ فــــــــــي يَ ــــــــــخُ وَ  اً سَــــــــــارِ وَ فَ  رَ دْ بَ  ولاَ يُ
 لايْ تِــــــــقَ  لِ وْ صُــــــــالوُ  لِ بْــــــــقَ  نْ مِــــــــ اهُ رَ يَــــــــفَ 
ـــــــــعَ وَ  ـــــــــنْ مِ  تَ وْ لَ ـــــــــ ركَ بَ  لاوْ دُ عُـــــــــ يفَ رِ الشَّ
ــــــــــفَ  ــــــــــدَ غَ ــــــــــكَ  نُّ ئِ ا يَ ــــــــــيَ  نْ مَ ــــــــــغَ  نُّ حِ  لايْ لِ

ــــــــــ اً فَ أسَــــــــــ ــــــــــكَ لِ ذَ لِ ــــــــــيَ  مْ ، لَ ــــــــــمَ  نْ كُ  ولاذُ عْ
ــــــــفَ  ــــــــدا حُ غَ ــــــــ اماً سَ ــــــــدَ ي يَ فِ  لايْ قِ صَــــــــ هِ يْ

  

، لذئب، وشكوى البعير، وحبس الشمس، نطق امعجزاته وتذكر الباعونية من  
  :7وفيض الماء من كفيه فتقول

  ـالْـــــــ هُ أنَّـــــــ دُ هَ شْـــــــيَ  بِ ئْ الـــــــذِّ  قَ طَـــــــنَ  نَّ هُ نْ مِـــــــ
ـــــــــ يـــــــــرُ عِ ا البَ ذَ كَـــــــــوَ  ـــــــــوى  حَ كُ شْـــــــــيَ  اهُ أتَ  هُ الَ

 امِ رَ كْــــــــوالإِ  زِّ ي العِــــــــذِ  نْ مِــــــــ وثُ عُ بْ مَ ـــــــــ  )م(
ــــــــــــمِ  ــــــــــــزَ الغَ  لَ ثْ ــــــــــــ ةِ الَ ــــــــــــظَ  نْ مِ  امِ ا الآرَ بَ

                                                            
فيّ الحِليّ : 1   .79، صالديوان الصَّ
 .279، صالمنائح في أسنى المدائح ىهاب الحلبيّ، أهنالشِّ : 2
 .322، الديوان، صابن الوردي: 3
 .4، صابن حجر العسقلاني، الديوان: 4
وانظر حديث مسهب عن  ؛301، 300، صالمنائح في أسنى المدائح ىأهن ،شهاب الحلبال: 5

 .305، 304، 303، 302، 284، 283مثل هذه المعجزات في ذات المصدر، ص
، لين، شهد بدراً ابقين الأوَّ من السَّ  هو عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة الأسدي : 6

بن أحمد  محمَّدأبو الفضل أحمد بن علي بن  ،ابن حجر: انظر. ه استشهد في قتال الردةقيل إنَّ 
حابة، الإصابة في تمييز ) هـ852المتوفى (بن حجر العسقلاني ا عبد عادل أحمد : ، تحقيقالصَّ

 ،4جهـ، 1415 ،الأولى بيروت، الطبعة، ، دار الكتب العلميةمحمَّد معوض يالموجود وعل
  .440ص

  .102، 101، صعونية، فيض الفضلعائشة البا: 7
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ــــــــ  تْ قَ رَ أشْــــــــ دْ ا قَــــــــهَــــــــوبِ رُ غُ  دَ عْــــــــبَ  سُ مْ والشَّ
ـــــــــــــــــحَ  هِ فِّــــــــــــــــــكَ بِ  اضَ فَــــــــــــــــــ اءُ والمَــــــــــــــــــ   ىتَّـ

  

 مِ لاَ ي الإظِـــــــفِـــــــ رَ دْ البَـــــــ قَّ شَـــــــوَ  اً عَـــــــوْ طَ 
 امِ ظَــــــــــ مْ هُ نْ مِــــــــــ بُ لْــــــــــوالقَ  هِ بِــــــــــ قٌ لْــــــــــخَ 

  

، وإشباع العدد 1تسبيح الحصى: معجزات أخرى مثل الشُّعراءوذكر بعض   
  .3معجزة رضاعتهو  ،2الكثير من زاد قليل

  
   الرَّسولسيرة  2.2

 في مدائحهم النبوية بعضا من جوانب سيرة رسول االله  الشُّعراءذكر بعض   
وقد كانت هذه المقتطفات متداخلة ومختلطة مع ذكر المعجزات التي ظهرت مع مولده 

 للدراسة ، ولكن آثرنا الفصل بينهما تسهيلاً 4وبعثته ودعوته .  
رغبة  دائح النبوية مقتطفات من سيرة رسول االله لتضمين الم الشُّعراءوقد عمد   

ين على بعض لع جمهور المتلقِّ في التأكيد على صدق رسالته السمحة، وأرادوا أن يطَّ 
، وللإسلام خاصةً   للرَّسولات مضيئة ل مراحل ومحطَّ هذه الجوانب التي تشكِّ 

ور والتراجع إبان فترة للهمم والعزائم التي خمدت وأصابها الفت ، إحياءً والمسلمين عامةً 
ت بخطر الصليبين حيث تعرض الإسلام لموجتين عنيفتين تمثل ؛نظم هذه المدائح

، عدا عن الفرقة والفتن والثورات التي القادم من الغرب، وهول التتار الزاحف من الشرق
  .عصفت بالأمة الإسلامية آنذاك

لاستذكار  الشُّعراءعض ائد بين الناس هو ما دفع بعور اليائس السَّ الشُّ  ولعلَّ   
، ق فيه المسلمين أروع الانتصاراتوتاريخها الزاهي الذي حقَّ  معارك رسول االله 

                                                            
، عائشة الباعونية، فيض الفضل ؛283المنائح في أسنى المدائح، ص ىأهن، الشِّهاب الحلبيّ  :1

  .284 ،97، 96ص
موعة النبهانية، المجلد الثالث، ج، المالشهاب العزازي ؛323، 322، صابن الوردي، الديوان :2

 .96+95ص
  .13، صالبوصيري، الديوان: 3
 .230ص، لنبوية حتى نهاية العصر المملوكي، المدائح اسالم: 4
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، وهذا ما دعى شمس الدين النواجي لاستذكار بعض المعارك ى الأعداءعتأوهزيمة 
  :1الإسلامية كمعركة حنين

ــــــــــوَ  ــــــــــحُ  مَ وْ يَ ــــــــــكَ  نٍ يْ نِ ــــــــــوا فَ رُ بَّ ــــــــــ اجَ شَ   ادَ العِ
ــــــــــــــــ ةُ كَــــــــــــــــلائِ مَ  يــــــــــــــــهِ فِ  ةٌ مَ وَّ سَــــــــــــــــمُ    امَ السَّ
ــ رَ بَــيْ ي خَ وفِــ ــ رُ بَــالخَ  قَ دَّ صَــ دْ قَ ى غَ ي الــوَ فِ
ـــــــــتِ  ـــــــــ ؤوسَ رُ  رُّ جُ ـــــــــ لامـــــــــاتُ  مِ وْ القَ   همبِ رْ حَ

  

 لُ اهِــــــذَ  وْ م وهَــــــهـُـــــعُ مْ ى جَ لَّــــــوَ وَ  نٌ يْ نِــــــحَ   
ــــــــــــــــفِ  مْ هُ نَّ أَ كَــــــــــــــــ ــــــــــــــــلِ  هِ يْ  لُ اسِــــــــــــــــوَ بَ  وثٌ يُ

 لُ افِــــــــحَ الجَ  هُ تْ لَ سَــــــــلْ سَ  دْ قَــــــــ راً بَــــــــخَ  مْ هــُــــــلَ 
ـــــــــمُ زِ جْ تَ فَ  ـــــــــوَ ي عَ هِـــــــــوَ  ا المـــــــــرّانُ هَ  2لُ امِ

  

را الحال التي ، مصوِّ معركة بدر وقتال الملائكة فيها الشِّهاب الحلبيّ ويستذكر   
بهذا الالتفات إلى سالف سيرة  الشَّاعر وكأنَّ  آل إليها أعداء الإسلام في ذلك الوقت،

مين في المسل وح المعنوية العالية التي كانت تعمّ فس بعودة الرُّ ي النَّ يمنِّ  رسول االله 
  : 3ذلك الحين

ــــــــــــــــبِ وَ  ــــــــــــــــاءَ جَ  رٍ دْ بَ ــــــــــــــــجُ  هُ تْ ــــــــــــــــ دٌ نْ   االلهِ  نَ مِ
  ولاً تــُـــــــقْ مَ  مَ صْـــــــــالخَ  دَ اهَ شَـــــــــ نْ مَـــــــــ مْ آهُـــــــــرَ وَ 

ــــــــــــ ــــــــــــتِ قَ  مْ كَ ــــــــــــ لٍ يْ ــــــــــــ ةِ صَــــــــــــرْ عَ بِ  مْ هُ نْ مِ  رٍ دْ بَ
ــــــــــــــــىعَ  ىارَ أسَــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــدَ  ل   الٌ وَ غُــــــــــــــــ اءِ الفِ

  

 ياصِــــــــــــــوَ النَّ  امِ رَ كِــــــــــــــ قٍ بَ سَــــــــــــــ ىلَــــــــــــــعَ   
ـــــــعَ  قَّ شَـــــــ امَـــــــوَ   4صِ لاَ الـــــــدِّ  فَ عْـــــــزُ  هُ نْ

ــــــــــ ــــــــــهُ لْ ينَ  مْ لَ ــــــــــالقَ  دَّ حَــــــــــنَ ــــــــــ انَ  5اصِ رَ القِ
ـــــــــــــدِ وَ  ـــــــــــــ اءٌ مَ ـــــــــــــ نَ يْ بَ  اصِ خَـــــــــــــرِ  امِ الأكَ

  

                                                            
وانظر  ؛217، صالبوصيري، الديوان ؛172ص ،المطالع الشمسية في المدائح النبوية ،النواجي: 1

  .217، صالبوصيري، الديوان :وصف لمعركة حنين في
 .ماحصدور الرِّ : عوامل. ماحخذ منه الرِّ شجر باسق تتَّ : المران. رعلبس الأمة للدِّ : لامات: 2
، الدِّين الحليصفي  :وانظر ؛283، صأهنى المنائح في أسنى المدائح ،الشِّهاب الحلبيّ  :3

  .14، صابن حجر، الديوان ؛80، صالديوان
 ،)زغف(سان العرب، مادة، ل ،رو ابن منظ. لمحكمة ذات الابريقالدروع ا: صزعف دلا: 4

  ).دلص(
: ا القراصحد القن). عرص(لسان العرب، مادة  ،ابن منظور. أي ساحة المعركة: بعرصة بدر: 5

  ).قرص(، )قنا(، مادة لسان العرب ابن منظور، .أي طرف الرمح القاطع
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ومن  ،في مدائحهم هجرة رسول االله  الشُّعراءرها ومن العناصر التي صوَّ   
  الرَّسولر مشهد اختفاء يصوِّ  ، إذْ هذا التصوير ما أبدعه البوصيريالأمثلة على 

  :1وصاحبه في الغار
  غــــــــــــــــــــــــــارٌ  اهُ وُ آو  ـاهَـــــــــــــــــــــــنْ مِ  جــــــــــــــــــــــوهُ ـرَ أخْ 

ـــــــــــــــــــهُ   عـنـكــبــــــــــــــــــــوتٌ  بـنـسـجِـهــــــــــــــــــــا وكَــفَــتْـ
 هُ آمـــــــــــر  قـُــــــــــرْبِ  عـلــــــــــى ـمهُـــــــــنْ مِ  ـىفَـــــــــتَ واخْ 
  اــتـَــــــــواشْ  ـةَ ـنَـــــــــيْ دِ المَ  ـىـفَـــــــــطَ صْ المُ  ـاحَـــــــــون ـَ

  

ــــــــــــــــــهُ    ــــــــــــــــــةٌ ــامَ ــمَ حَ  وحَــمَــتْــ ــــــــــــــــــاءُ  ــ  وَرقـــــــ
ـــــــــا ـــــــــهُ  مــ ـــــــــداءُ الـحَ  الـحـمـامـــــــــةُ  كـفـتْ  ـصْـ

ــــــــــــمِ وَ  ـــــــــــ نْ ـ ـــــــــــالـظُّ  ةِ ـدَّ شِ ــَـــــــــالـخَ  ـورِ هُ  ـاءُ ـفـ
 ــــــــــاءُ حَ الأنْ  ــــــــــةَ ـكَّ مَ  ـــــــــــنمِ  ـهِ ـيــْـــــــإلَ  تْ قَــــــــ

  
  

  
  

  

ثنا عن ذلك في مناقشة وقد تحدَّ  ،عند ولادة رسول االله  الشُّعراءووقف   
دون ربطها بمعجزة انشقاق ولكن نذكر هنا بعض تصويرهم لولادته  ،معجزاته 
  :2على الوجود أثر ولادته  راً مصوِّ  الشِّهاب الحلبيّ قول ، يالإيوان

 تْ قَ رَ وأشْـــــــــــــ ودُ جُـــــــــــــالوُ  اءَ ضَـــــــــــــ هِ دَ لَـــــــــــــوْ مَ بِ 
ــ تْ دَّ صَــوَ  ــ نِ عَ ــ عِ مْ السَّ   دتْ تَــفاغَ  نُ يْ اطِ يَ الشَّ

  

ــــرُ    ــــالمُ  رِّ الأغَــــ هِ جْــــوَ بالْ  ضِ ا الأرْ بَ  كْ ارَ بَ
ــــــــيْ إلَ  ــــــــ ومٌ جُــــــــا رُ هَ  كْ ابِ وَ شَــــــــ مِ وْ جُــــــــنُ  نْ مِ

  

 وتمتزج فيها المعجزة بسيرة رسول االله  الشُّعراءلتي ذكرها ومن العناصر ا  
، فصله ببين المشركين في وضع الحجر الأسود في 3رضاعته: ولكن دون إسهاب

،  6، مقابلة الراهب بحيرى له5الشمس وسير الغمامة معه ، الوقاية من حرِّ 4مكانها

                                                            
، نفائس المنح ابن جابر الأندلسي: هد فيوانظر تصوير هذا المش ؛15، صالبوصيري، الديوان: 1

ابن ؛ 156ص  ،أهنى المنائح في أسنى المدائح ،الشِّهاب الحلبيّ  ؛86، صئس المدحوعرا
  .322، صالوردي، الديوان

، البوصيري، الديوان: وانظر ؛211ص  ، أهنى المنائح في أسنى المدائح،الشِّهاب الحلبيّ  :2
 .231ص: وانظر كذلك ؛وما بعدها 11ص

  .104ص ، أهنى المنائح في أسنى المدائح،الشِّهاب الحلبيّ : 3
  .276ص ،، نفائس المنح وعرائس المدحصابن جابر الأندلسي 4
 .322، الديوان، ص ابن الوردي: 5
  .105ص ،ائحالمنائح في أسنى المد ، أهنىالشِّهاب الحلبيّ : 6
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وشفاعته ، 2االله بها ه زات التي خصّ ، وبعض المميِّ 1ض لهمسألة السم الذي تعرَّ و 
  . 4ه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنَّ 3ته يوم القيامةلأمَّ 

  في المدائح النبويّة المكانتصوير 
ز له من عنصر المكان، وهذا العنصر هو الحيِّ  دَّ لا بُ  ونثراً  الإبداع الأدبي شعراً   

، ولا يمكن أن ياً ان هذا الدوران حقيقياً أم خيالجربة سواء أكالذي يدور فيه صاحب التَّ 
في إبراز تجربة  ا له من دور رئيسمَ نغفل دور هذا العنصر في الأعمال الأدبية؛ لِ 

 .والكشف عن مكنونات نفسه بدع،المُ 
، من خلاله يتم بناء القصيدة 5له اً ممتمِّ  اً المكان جزء عدُّ يُ  الشِّعريوفي العمل   

اعر والعواطف التي يؤمن ي غايتها بطريقة أوضح، ويكشف من خلاله عن المشلتؤدِّ 
  .بها تجاه المكان الموصوف في القصيدة

للأماكن  الشُّعراءفكان ذكر  وظيفة رمزية المكان في المدائح النبويةى وأدَّ   
وق والحنين الذي يعتمل ، إشارات على الشَّ أولا والأماكن المحيطة بها ثانياً  المقدَّسة
فق مع الرأي القائل وهذا ما يتَّ  ماكن،، فبادروا إلى وصف بعض هذه الأالشُّعراءنفوس 

  ". 6بة والتقرُّ لالة على المحبَّ للدِّ  معنوياً  عداً بُ "خذ المكان قد يتَّ  بأنَّ 
من  للاستهلال البارع في المدحة النبوية نصَّ  وخطّ ابن حجة الحموي منهجاً   

 الدِّياره وق والحنين لهذللشَّ  ل رموزاً ة ذكر بعض الأماكن التي تمثِّ خلاله على أهميّ 
بذكر سلع  ، مطرباً ب ويتضاءل ويشبباظم فيه أن يحتشم ويتأدَّ ن على النَّ يتعيَّ : "فقال

                                                            
 .276ص، وعرائس المدح ، نفائس المنحابن جابر الأندلسي ؛19، الديوان، صالبوصيري: 1
 .114ص ،المنائح في أسنى المدائح ، أهنىالشِّهاب الحلبيّ : 2
ص  ، أهنى المنائح في أسنى المدائح،الشِّهاب الحلبيّ  ؛5، صابن حجر العسقلاني، الديوان: 3

145 ،209. 
، الديوان، ابن نباته ؛154ص، الديوان، الشَّاب الظَّريف ؛308ابن الوردي، الديوان، ص: 4

 .37ابن مليك الحموي، الديوان، ص ؛84، الديوان، صالدِّين الحليصفي  ؛154ص
ورةفاعلية المكان في  ،)2009( ،منى وشفيق،لي ، عمتعب: 5 ، مجلة ديالي، العدد الشِّعرية الصُّ

   .ربعونالأ
، ، من منشورات اتحاد الكتاب العربر العربيعفلسفة المكان في الش ،)2001( ،حبيب ،مونسي: 6

  .10، ص، دمشق2001
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، والعذيب والغوير ولعلع وأكتاف حاجر، فيطرح منه ذكر محاسن المرد ورامة والعقيق
". 1وخضرة العذار اق وحمرة الخدّ ة الخصر وبياض السَّ ل في ذكر الأرداف ورقّ والتغزُّ 

من قصائدهم  ، فصدروا عدداً مه ابن حجة وافقه عليه شعراء كثرنين الذي قدَّ وهذا التق
  2.بذكر هذه الأماكن

الأمكنة التي ذكرت في  نَّ إ ، إذْ إيجابياً  من المكان موقفاً  الشُّعراءوكان موقف   
سة أو تقترب من القداسة لقربها من تلك الأماكن؛ لذلك لم يبدِ المدائح النبوية مقدَّ 

  .تجاه هذه الأماكن أو سلبياً  اً مضادَّ  موقفاً  الشُّعراء
ت د، فقد تردَّ الشُّعراء الأكثر ذكرا عندالمدينة المنورة من الأماكن  تكاد تكونو   

المدينة  سبب هذه المكانة التي حظيت بها ، ولعلَّ عند غير شاعر من شعراء المدائح
 الدِّياروالحنين إلى وق ، فقد كان الشَّ فيها قبر رسول االله  لوجودالمنورة يعود 

  .3الحجازية يرمزان إلى حب رسول االله 
بهذا الاسم  الشُّعراء، حيث نعتها "طيبة"كان  وأكثر أسماء المدينة المنورة دوراناً   

ع بها في ما كان يقترن ذكر هذه المدينة بالمكانة الرفيعة التي تتمتَّ  وغالباً . ات عديدةمرَّ 
يه هذه والدور الذي تؤدِّ  الرَّسولالعسقلاني مدينة ابن حجر  رصوِّ نفوس المسلمين، ي

  :4المباركة الدِّيار
ــــــــــــــــمَ  ــــــــــــــــيْ طِ  لُ ازِ نَ ــــــــــــــــيْ الفَ  ةَ بَ ــــــــــــــــرْ عَ  اءِ حَ   اً فَ

  نٌ يْ عَـــــــــــ دِ يْ هِ سْـــــــــــالتَّ  نَ مِـــــــــــ تْ دَ مِـــــــــــرَ  نْ إِ فَـــــــــــ
ـــــــــــ تْ طَـــــــــــنَ قَ  وإنْ  ـــــــــــنَ  انِ يَ صْـــــــــــالعِ  نَ مِ  سٌ فْ

  

 ئيانَـــــــــــــــ ـلاذُ مَـــــــــــــــوَ  ةٍ بَـــــــــــــــيْ ة طِ ارَ نَـــــــــــــــمَ   
 اءِ وَ الــــــــــــــــدَّ  نُ يْ ا عَــــــــــــــــهَــــــــــــــــبِ رْ تُ  دْ مِــــــــــــــــاثْ فَ 
ـــــــــــــــحَ مُ  ابُ بَـــــــــــــــفَ   اءِ جَـــــــــــــــالرَّ  بُ اْ بَـــــــــــــــ دٍ مَّ

  

سلع وقباء : الأماكن القريبة من المدينة المنورة، مثل الشُّعراءويذكر بعض   
اشة ، فبدت مشاعر الحب الجيَّ 5لمنهج ابن حجة الحموي الذي دعا إليه وغيرها؛ تحقيقاً 

                                                            
  .36، صخزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي: 1
، أهنا الشِّهاب الحلبيّ ؛ 108، 99، 91، صالع الشمسية  في المدائح النبوية، المطالنواجي: 2

  .301، صابن الوردي، الديوان؛ 211 ،163المنائح، ص
 .62، صالمديح النبوي في العصر المملوكي، فن شبيب :3
  .38، ص؛ ابن مليك الحموي، الديوان24ر العسقلاني، الديوان، صابن حج: 4
 .36، صخزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي :5
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اكتسبتها بحلول  ةوطمأنين تجاه هذه الأماكن؛ لما يلاقيه فيها من راحة الشَّاعرلدى 
  :1الشِّهاب الحلبيّ ، يقول والملائكة فيها رسول االله 

  ةٍ بَـــــــــيْ طِ  افِ نَـــــــــأكْ ى بِ رَ أخْــــــــ ةٌ لَـــــــــلَيْ  ىسَــــــــعَ 
ـــــوَ  ـــــعَ  نْ مِ ـــــ أنَّ  بٍ جَ ـــــوَ النَّ ا هَ ورِ صُـــــقُ  نْ ى عَ
 هُ ادَ جَــــــــــى وَ لَّ صَـــــــــالمُ  افَ نَـــــــــأكْ  ى االلهُ عِـــــــــرَ 
ــــــحَ وَ  ــــــالحَ  ايَّ ــــــيَ ــــــا مَ ــــــ نَ يْ ا بَ ــــــى قِ  عٍ لْ سِ ــــــإل   اً بَ
ــــــــــــــــمَ  ــــــــــــــــكَ  لُ ازِ نَ ــــــــــــــــنَّ لْ لِ  تْ انَ هـــــــــــــــــاً ازِ نَ مَ  يِّ بِ

  

ـــــى ظَ عَ    ـــــل ـــــطْ أ تُ مَ ـــــبِ  ىفَ ـــــهَ ـــــال هِ ذِ ا هَ  ارُ نَّ
ــــا لِ مَــــ، وَ ولُ طُــــيَ   ارُ صَــــإقْ  نَّ هُ نْ عَــــ وقِ لشَّ
ــــحْ مَ  نِ زْ المُــــ نَ مِــــ ــــ ولَ لُ  ارُ رَ مِــــدْ  بِ يْ آبِ الشَّ
ـــــــــ ـــــــــ اقِ دَ لأحْـــــــــلِ  قُ ائِ دَ حَ  ارُ طَـــــــــأوْ  نَّ هِ يْ فِ

ــــــــــلِ وَ  ــــــــــيْ ي فِ حْ وَ لْ ــــــــــا والمَ هَ ــــــــــتِ  كِ لائِ  ارُ رَ كْ
  
  

ز المدينة المنورة على غيرها من البلاد، فهذه ذكر سبب تميُّ  الشُّعراء ولم ينسَ   
ما نعم به  وبذلك فقد حازت فضلاً  ،د المدينة قد احتوت خير البشرية والمرسلين محمَّ 

  :2كما في قول ابن جابر الأندلسي غيرها
ــــــــــفَ  ــــــــــا خَ مَ ــــــــــرَّ  قَ لَ ــــــــــأطْ  نُ مَ حْ ال ــــــــــرْ تُ  بَ يَ  ةً بَ
ـــبِ  ـــا خَ هَ ـــ رُ يْ ـــ نْ مَ ـــ ةِ طَ يْ سِـــالبَ  قَ وْ فَ ى شَـــمَ  دْ قَ
ــــــــــلَ  ــــــــــ تْ لَ ضَــــــــــفَ  دْ قَ ــــــــــبِ  لَّ كُ ــــــــــبِ  لادِ ال   اهَ رِ أسْ
ــــــفَ  ــــــ وْ لَ ــــــ اتَ مَ ــــــفُ وَ  ضٍ ـي أرْ فِ ا هَــــــرُ يْ غَ  لَ ضِّ
ـــــــــوَ  ـــــــــ اءَ ضَـــــــــأعْ  مَّ ا ضَـــــــــمَ سُ ـــــــــ ولِ الرَّ  هُ فإنِّ
ـــــــــــوَ    اهَـــــــــــرِ يْ غَ بِ  يـــــــــــرٍ ظِ نَ  نْ ا مِـــــــــــذَ هَـــــــــــلِ  سَ يْ لَ

  

 ىقَــــلا أنْ وَ  ـودِ جُــــوُ ي الا فِــــهَــــنْ مِ  رَ هَــــأطْ وَ   
ــــــــحُ لَ أمْ وَ  ــــــــجْ وَ  مْ هُ ــــــــطْ م نُ هُ حُ صَــــــــأفْ وَ  اً هَ  اً قَ
 اقَـــلْ الخَ  لَ ضُـــفَ  دْ قَـــ هُ تْـــازَ ن حَ  ـْمَـــ أنَّ  مـــاكَ 
ــــــا لَ هَــــــيْ لَ عَ   اقَّــــــي حَ ذِ الَّــــــ الَ مَــــــالكَ  مَّ ا تــَــــمَّ

ــــــ ــــــمَ  لُّ أجَ ــــــلاَ  انٍ كَ ــــــهُ  فَ لاَ  خِ ــــــبْ ا يَ نَ  ىقَ
ــ دْ قَــوَ  ــ لَ يْ ضِــفْ التَّ  تْ ازَ حَ ــ كَّ لا شَ  اقَ بْ والسَّ

  

ز بالطبيعة تتميَّ  هاإنَّ  ذْ إ، في المدينة المنورةالعيش  الشُّعراءبعض ووصف     
فعل  ، وإنْ فيها الاستغناء عنها بة التي تجلب الخلق إليها، ولا يستطيع من يحلّ الخلاَّ 

لا عجب أن يكون " النفسية إذْ  الشَّاعر، وهذا الوصف يكشف حالة فهو من الحمقى

                                                            
في مدح  نالباعونية، الفتح المبي؛ 130، صفي أسنى المدائح ، أهنا المنائحالشِّهاب الحلبيّ : 1

  .91، صيةطالع الشمسية في المدائح النبو ، الم؛ النواجي251النبي الأمين، ص
المجموعة  ،أبيات لابن جابر الأندلسي: وانظر ؛436، المجلد الثاني، صالمجموعة النبهانية: 2

  .101، ص؛ الباعونية، فيض الفضل574، صالنبهانية، المجلد الأول
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وفي هذا يقول ابن  ،"1أثر في تشكيل رؤيته للأمكنة اعرالشَّ ض لها للحالة التي يتعرَّ 
  :2لسيدجابر الأن

ــــــــ ــــــــا رِ هَــــــــح بِ وُ رُ تَ ــــــــ حُ يْ ــــــــثَ نْ تَ  مَّ ا ثــُــــــبَ الصِّ   ينِ
ـــــــــــ ـــــــــــا حُ يَ ـــــــــــ لُ يْـــــــــــاللَّ ا وَ هَ نَ سْ   هُ اعَـــــــــــنَ قِ  خٍ رْ مُ
ــــ ــــ :واالُ وقَ ــــ قُّ رِ يَ ــــيْ فِ  شُ يْ العَ ــــلــــى الفَ ا عَ هَ ى تَ
  اهَــــــــبَ  داً لَــــــــبَ ي غِــــــــتَ بْ ا يَ هَــــــــنْ عَ  ارَ سَــــــــ نْ مَــــــــفَ 

 ئٍ رِ مْـــــــلاِ  رَ ذْ اء لا عُـــــــرَ ذْ العَـــــــ ةُ دَ لْـــــــالبَ  يَ هِـــــــ
ـــــبِ  ـــــ اهَ ـــــوُ  ةُ وَ رْ العُ ـــــقَ ثْ ال ـــــكُ  إنْ ى فِ ـــــالِ طَ  تَ نْ   اً بَ

  

ـــ   ـــسْـــيـــت المِ فتَ  انَ كَ ـــلْ ا مُ قهَـــوْ فَ  نْ ك مِ  ىقَ
 اقَــــــرْ ا الزَّ هَــــــتُ بَ قُ  ورِ النُّ بِــــــ تْ قَ رَ أشْــــــ دْ وقَــــــ

 اقَّــــــرَ  وإنْ  اً شَــــــيْ عَ  لاهُ ا أحْــــــمَــــــوَ  :تُ لْــــــقُ فَ 
ــ ــ اكَ ذَ فَ  ىقَــمْ الحَ  وْ أي دِ نْــعِ  الِ هَّــالجُ  نْ مِ
ــــــرَ  ــــــا وَ آهَ ــــــمَ ــــــ امَ ا هَ ــــــبِ  ادُ ؤَ الفُ ــــــا عِ هَ  اقَ شْ
 ىقَ ثْ الــــــوُ  كتـــــوَ رْ عُ بِ  كْ سَــــــمْ تَ اسْ فَ  كَ اتـَــــجَ نَ 

  

، حيث عمد المقدَّسة الدِّيارآخر في الحديث عن  اتجاهاً  الشُّعراءوسلك بعض   
ن في الوقت بعينه، ذاكري عام دون تخصيص لمكانٍ  بشكلٍ  الدِّياربعضهم إلى ذكر هذه 
والتي فاقت من خلالها كل البلدان الأخرى؛ ففي   الدِّيارز بها هذه ذاته المزايا التي تتميَّ 

، فهذه المقدَّسةيار الجانب المشرق للدِّ  الشِّهاب الحلبيّ  الشَّاعرظهر إحدى قصائده يُ 
التي  ارالدِّيها ، وتضيء المواضع لترشد طالبيها، كما أنَّ ديار معزة لمحبيها الدِّيار

  :3الخطايا عن مقترفيها ، وفيها تحطّ وجلَّ  بتوجيه من االله عزَّ   الرَّسولأختارها 
هـــــــــــا بَ تُرْ  زُّ عِــــــــــلا تُ بِـــــــــــنْ يَ  زُّ عِــــــــــ نُ اطِ وَ مَــــــــــ

ــــــــــيء لِ ضِــــــــــيُ  ــــــــــهَ يْ ارِ سَ ــــــــــبِ كْ ء رَ ىَ اطِ وَ ا مَ ا هَ
  هِ هَـــــــــــــــــــــــــــإلَ  رِ أمْ بِـــــــــــــــــــــــــــ اراً ا دَ هَـــــــــــــــــــــــــــرَ يَّ خَ تَ 
ــــــــتُ  ــــــــبِ  طُّ حَ ــــــــ ارُ زَ ا أوْ هَ ــــــــ نْ مِ   اً دَ اصِــــــــقَ  اءَ جَ

  

ـــــــــــــرْ تَ وَ    ـــــــــــــحِ مُ لْ ا لِ هَـــــــــــــيْ فِ  عُ فَ ـــــــــــــ نَ يْ بِّ  ارُ دَ أقْ
ـــــــــوأقْ  وسٌ مُ هـــــــــا شُـــــــــنْ مِ  مْ هُ دْ رشُـــــــــتُ فَ   ارُ مَ
ـــــولٌ عَ سُـــــرَ  ـــــى كُ ـــــالخَ  لِّ ل ـــــخْ مُ  قِ لائِ  ارُ تَ

 واارَ زَ  أوْ  يَّ الحَـــــــ رَ اوَ جَـــــــ اءٌ وَ ا سَـــــــهَـــــــإليْ 
  

  

                                                            
ئف، رسالة دكتوراه المكان في الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوا ،)2006( ،العميري، أمل: 1

، مكة المكرمة، ، كلية اللغة العربيةمصطفى عناية، جامعة أم القرى: شرافإ، غير منشورة
 .السعودية

، المجموعة النبهانية، المجلد الثاني ؛432، صابن جابر الأندلسي، نفائس المنح وعرائس المدح :2
  .437ص

 ، الرَّسولآخر للشاعر لمدينة  وانظر وصفاً  ؛129ص، أهنا المنائح، الشِّهاب الحلبيّ : 3
  .323ص
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، فهي الحاوية ماكنز بها هذه الأزات التي تتميَّ ويذكر البوصيري بعض المميِّ   
  :1 فيهاى فرض الحج إلاَّ ، كما لا يؤدَّ سلحرام ومهبط الوحي، ومأوى الرُّ لللبيت ا

 ـى الْــــأوَ ي مَــــحْ الــــوَ  طُ بَ هْــــمَ  تِ يْــــالبَ  عُ ضِــــوْ مَ 
ـــــحَ  ـــــ ثُ يْ ـــــ افِ وَ الطَّـــــ ضُ رْ فَ ـــــوالحَ  يُ عْ والسَّ ـ لْ
ـــــــــــــــــــحَ  ـــــــــــــــــــا حَ ذَ بَّ ـا هَـــــــــــــــــــنْ مِ  دُ ـاهِ عَـــــــــــــــــــا مَ ذَ بَّ

  

  )م(
  )م(

 اءُ هَــــــالبَ  ثُ يْــــــحَ  ارُ وَ الأنْــــــ ثُ يْــــــحَ  ســــــلِ رُّ 
ـــــــــــــقُ   اءُ دَ الإهْــــــــــــوَ  ارِ مَــــــــــــالجِ  يُ مْــــــــــــرَ وَ  ــ
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــغَ يُ  مْ لَ ـــــــــــــــــ رْ يِّ ـــــــــــــــــبَ  نَّ هِ اتِ آيَ  ءُ لاَ ال

  

ل منهم أن يخلع صفات حاول كفقد ، الشُّعراءاهتمام  فةالكعبة المشرَّ  ونالت  
ت ، ولكن نورها قد أظهرها فتجلَّ نت عن الأنظارورها امرأة وقد تحصَّ صف، آدمية عليها

  :2اظرينللنَّ 
  اهَ رُ وْ تُ ا سُـــــــــهَـــــــــيْ لَ عَ  تْ دَّ مُـــــــــ دْ قَـــــــــوَ  تْ دَّ بَـــــــــتَ 
ـــــــــــــــــــجَّ حَ مُ  ـــــــــــــــــــلاَ  ةً بَ ـــــــــــــــــــارِ جَ  لِ إلاَّ  زَّ ـ عِ   ـا،هَ
ـــــ تْ لَّـــــجَ تَ  ـــــفَ خْ أَ فَ ـــــيْ لَ ا عَ ى مَ ـــــهَ ـــــى نَ ا مِ  الحل
 ةٍ ظَـــــحْ لَ  لِّ ي كُـــــفِـــــ كُ لاَ ا الأمْـــــهَـــــبِ  وفُ طُـــــتَ 
  اهِــــــــهِ جْ وَ لِ  اتِ هَــــــــالجِ  لِّ كُــــــــ نْ مِــــــــ دُ جُ سْــــــــيَ وَ 

  

 اهَـرُ وْ نُ  بِ الحُجْـ نْ ى عَ نَ أغْ  تْ رَ فَ سْ أ وْ لَ وَ   
ــــــوَ  ــــــالغَ  سَ يْ لَ ــــــالمُ  يُّ نِ ــــــرَ يْ قِ  فَ إلاَّ  ضُ حْ  ـاهَ
ـــــ ـــــخْ مـــــا تُ ا كَ اهَ نَ سَ  ـاهَـــــرُ وْ دُ ي بُ الِ يِـــــي اللَّ فِ
 ـاهَـــــــرُ وْ رُ مُ  امِ الأنَـــــــ بَـــــــيْنَ  نْ بِ م يَـــــــ ـْلَـــــــ وإنْ 
 ـاهَـــــــورُ صُ قُ  تْ اءَ رَ تــَـــــ أوْ  تْ ارَ وَ تــَـــــ اءٌ وَ سَـــــــ

  

شعراء  وكأنَّ "والعمرة  ماكن بأداء مناسك الحجوقد يقترن كذلك ذكر بعض الأ  
المدائح النبوية يعرّفون مناسك الحج من يجهلها، أو يثيرون مشاعر الحنين إلى 

 ينبرهان الدِّ  الشَّاعرف ،"3ليسارعوا لتلبية نداء االله ؛ين لشعرهمعند المتلقِّ  المقدَّسةالمعاهد 
  :4القيراطي يذكر بعض المواقع في إطار أداء بعض المناسك

ــــــــــهِ لإِ لِ  فْ طُــــــــــ ـاحِ صَــــــــــ ــــــــــبَ بِ  اً عَ بْ سَــــــــــ ل   تِ يْ
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــالمَ مُ ـــــــــــــــــــتَ رْ تَ لِ  قَ ارْ وَ  نِ يْ تَ وَ رْ ـرّ ب   ىقِ

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــالفِ  يَ رُمِ ـــــــــــــــفِ  لُ يْ ـــــــــــــــدَّ بِ  هِ يْ  اءِ يَ هْ ال
ـــــــــــــــــــــــ يَ اقِـــــــــــــــــــــــرَ مَ  انٍ نَـــــــــــــــــــــــجِ بِ   اءِ دَ عَ السُّ

                                                            
  .140، ص؛ ابن دقيق العيد، الديوان32، صالبوصيري، الديوان: 1
: فة فيللكعبة المشرَّ  وانظر وصفاً  ؛120، أهنا المنائح في أسنى المدائح، صالشِّهاب الحلبيّ : 2

وفي المجموعة  ،)الدِّين القيراطيللشاعر برهان ( 141، صالمجموعة النبهانية، المجلد الأول
للشاعر كمال الدِّين ( 9ص ،4ج ، فوات الوفيات،لكتبيوا؛ 485، صانيالنبهانية، المجلد الث

  .101، صطالع الشمسية في المدائح النبويةالم النواجي، ،)الزملكاني
  .281، صحتى نهاية العصر المملوكي ةلنبويا ائح، المدسالم: 3
 .141، صالمجموعة النبهانية، المجلد الأول: 4
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  يْـــــــلِ مِ الْ بِ  اكَ عَ سْـــــــمَ  دَ نْـــــــعِ  نَ يْ العَـــــــ لْ حَـــــــاكْ وَ 

  

ـــــــــــــــــــــــفِ فَ  ـــــــــــــــــــــــالعَ  اءِ دَ  اءُ فَ شِـــــــــــــــــــــــ هِ يْ  اءِ مَ
  

  
 تصوير الحيوان  3.2

، فعكفوا على تصويرها وبيان قدماء بذكر الحيوانات في قصائدهمال عراءالشُّ  اهتمَّ   
، ولا الشُّعراءهذه الحيوانات في شعر قدماء  مقدِّمةالناقة تحتل  ، ولعلَّ يهالدور الذي تؤدِّ 
لها الحيوانات بتحمُّ  يزة عن باق، فهي وسيلة تنقلهم من مكان لآخر متميِّ غرو في ذلك

  .ةير مسافات شاسعة في وسط صحراء قاحلة حارَّ والسَّ  ،ويلةللعطش والجوع  لفترات ط
، فلم يعثر لحيوان الوحيد الموصوف هي الناقةوفي المدائح النبوية يكاد يكون ا  

 وصف يسير للحصان مقارنة بالوصف الذي وظف الباحث على وصف لغير الناقة إلاَّ 
 المقدَّسة الدِّياري يزورون ها وسيلة تنقلهم المثلى التمرجع ذلك لأنَّ  ولعلَّ  .للناقة

ا أوجد لهم هذا الناقة احتلت مكانة مرموقة في شعر أسلافهم ممَّ  ، كما أنَّ بواسطتها
  .النموذج الفني فاحتذوا حذوهم

، وعادة ما تكون هذه الإبل هزيلة الإبل هيئةوصف تصوير و على  الشُّعراءدأب       
ة المسافة الطويلة التي يقطعها بسبب السير الطويل والجهد الذي تتعرض له نتيج

  :1، تقول عائشة الباعونيةالمقدَّسةللديار  ومصر وصولاً  الشَّامشعراؤنا من بلاد 
ــــــــــــ مُ هُ سُــــــــــــيْ عِ  دُّ جِــــــــــــتَ وَ  ــــــــــــ هِ بِ   اهَ رِ يْ ي سَــــــــــــفِ

  اهَـــــــــــــــلُ يْ مِ ذَ ا وَ هَ دُ خْـــــــــــــــا وَ اهَـــــــــــــــرَ بَ  سٌ يْ عِـــــــــــــــ
ــــــــــ ــــــــــوَ نَ  سٌ يْ عِ ــــــــــلاَ  لُ احِ ــــــــــرَ  يُ ــــــــــلَ  لٌّ ى ظِ   اهَ

  ىنَــــــــــــحَ نْ والمُ  اً عَــــــــــــلَ عْ لَ وَ  قَ يْــــــــــــقِ ي العَ غِــــــــــــبْ تَ 

  

 ـــــــــــــــــامِ غَ لُ بِ  نٍ نُّ حَـــــــــــــــتَ  طَ ـــــــــــــــــرْ فَ  كَ يْـــــــــــــــرِ تُ وَ   
ـــــــجِ  تْ دَ ى غَـــــــتَّـــــــحَ   امِ ظَـــــــلـــــــى أعْ عَ  اً دَ لْ
 مِ لاَ ظَـــــــــ ادٍ وَ ي سَـــــــــو فِـــــــــدُ بْـــــــــيَ  لِّ الظِّـــــــــكَ 
 رامِ  ـَالإكْــــــــــــــــــ نَ دِ عْــــــــــــــــــمَ وَ  نِ يْ قَ رَ الأبْــــــــــــــــــوَ 

  

، بوصف الإبل المقدَّسةوشوقهم للديار  وصف رحلتهمبين  الشُّعراءيمزج  وأحياناً   
ص في إحدى قصائده أرجل الناقة ويجعلها تشكو لبعضهما من يشخِّ  هاب الحلبيّ الشِّ ف

كب على هذه سير الرَّ  كما أنَّ ، تمرريع والمسير السَّ ضن له من السَّ شدة التعب الذي تعرَّ 
  :2الشِّهاب الحلبيّ ، يقول في حرب الإبل كما لو كانوا

ــــــــــــــــــنَ فَ  ــــــــــــــــــرِ فْ ــــــــــــــــــتِ  عِ رُ أذْ ي بِ ــــــــــــــــــالنِّ  كَ لْ  اارَ كَــــــــــــــــتِ ة وابْ وَ دْ  غُــــــــــــــــلاَ الفَــــــــــــــــ مَ يْــــــــــــــــأدِ     اقِ يَ
                                                            

  .101، 100صعائشة الباعونية، فيض الفضل، : 1
  .276، 275، صحسين الصيَّاد: ، تحقيقالشِّهاب الحلبيّ، أهنأ المنائح: 2
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  اجِ جَــــــــــــــالفِ  رَ وْ دُ صُــــــــــــــ نَّ هِــــــــــــــبِ ي مِــــــــــــــرْ نَ وَ 
  طـــــــــــــيُّ المُ  لاةِ ي الفَـــــــــــــفِـــــــــــــ تْ صَـــــــــــــقَ ا رَ ذَ إِ 
ـــــــــــــــــهَـــــــــــــــــجلُ أرْ  قُ ابِ سَـــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــي الا فِ   ىرَ سُّ

  

ـــــــــــــــــأَ كَ  ـــــــــــــــــيْ لَ عَ  نُّ شُـــــــــــــــــا نَ نَّ ـــــــــــــــــا مَ هَ  اارَ غَ
ــــــــــــــلْ عَ جَ  ــــــــــــــدُّ نَ ــــــــــــــيْ لَ عَ  وعَ مُ ا ال ــــــــــــــا نِ هَ  اارَ ثَ
ــــــــــ ــــــــــتَ وَ  ا،هَ يْ دَ يَ ــــــــــاليَ  وكُ شْ ــــــــــيَ الْ  نُ يْ مِ  اارَ سِ

  

غير مرة هذا  الشُّعراء، حيث خاطب وارتبط مع ذكر الإبل ذكر الحادي  
ي من الحادي أن يسير الليل ، ففي إحدى القصائد يطلب ابن جابر الأندلسالحادي
ص المطي التي جعلها تشكي الحفاء ن من القلوب، ويشخِّ وق قد تمكَّ الشَّ  ؛ لأنَّ وأوله

  :1المقدَّسةوتشتاق للديار 
ـــــــ كَ نَ أْ شَـــــــ انِ عَـــــــلأظْ ا قَ ائِ ا سَـــــــيَـــــــ ى رَ والسُّ
ــــــــارْ وَ  ــــــــبِ  قْ فُ ــــــــا فَ نَ ــــــــمِ  قُ وْ الشَّ ــــــــنَّ ــــــــ دْ ا قَ   ىرَ بَ
ــــــــــهَــــــــــعْ دَ  ــــــــــ إنَّ ا فِ ــــــــــهَ بُ ذِ جْــــــــــيَ  قَ وْ الشَّ   ىا إلَ

  

ـــــــنَ المَ  وِ اطْـــــــوَ    ـــــــدْ  ا أوْ رَ حِ مُسْـــــــ لَ اهِ  اجَ لِ مُ
 اجَـــالوَ  نَ مِـــ يُّ طِـــالمَ  تِ كَ شَـــ دْ قَـــوَ  اً جَـــهَ مُ 
ـــــــتِ  ـــــــن لَ  ـْكُـــــــيَ  وإنْ  الـــــــدِّيار كَ لْ  اجَ لٌ سَـــــــيْ

  
  

من الحادي أن يسير  طالباً العيس وقد عرفت مسارها،  الشَّاب الظَّريفر ويصوِّ   
  :2في البيت الأخير مبدياً رأفته ورحمته على هذه العيس، كما يبدوعلى غير هداية، 

ـــــــ ـــــــالْ  قَ ائِ ا سَـــــــيَ   هـــــــاتَ مَّ أزِ  بْ ذِ جْـــــــ تَ لاَ  سِ يْ عِ
ـــــــ نَ ا مِــــــهَــــــلَ    اهَـــــــلْ هِ مْ يُ  سَ يْ لَــــــ ادٍ حَــــــ قِ وْ الشَّ

  انَــــــــــلُ مِ حْ تَ  ارِ تــَــــــــخْ مُ لْ لِ  يَ هِــــــــــوَ ا هَــــــــــقُّ ا حَ مَــــــــــ
  

  

ــــفَ    ــــهَ رُ يْ سَ ــــحِ  نْ ا عَ ــــغَ  مْ اهُ مَ ــــنْ مُ  رُ يْ  فِ رِ حَ
ـــــــلِّ خَ فَ   فِ سِـــــــتَ عْ مُ  رَ يْ ا سَـــــــهَ مْ سُـــــــ  تَ ا لاَ هَ

ــــا نَ  ــــيْ لَ عَ  يــــفُ حِ أنّ ــــا حَ هَ ــــي جَ ذِ  فَ يْ  فِ نَ
  

، مشاعره وعواطفه التي تسيطر عليه وصف الإبل لبث الشُّعراءبعض  استغلَّ و   
، ويمكن أن الإنسان الذي يشعر ويدرك ما حوله، فبدت هذه الإبل كدَّسةالمق الدِّيارتجاه 
ر من اعر الذي جعلها وسيلة يعبِّ الإبل في هذه الحالة كمعادل موضوعي للشَّ  نعدُّ 

  :3البوصيري يقول. ا يجول في خياله ويعتمل صدرهخلالها عمَّ 
ـــــــــــــيْ نِ عْنَ الحَ جَ تِ العِـــــــــــــيسُ يُـــــــــــــرْ ارَ سَـــــــــــــ   انَ

ـــــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــــنْ حَفـــــــــــــــــىً امِيَ   اخفافُهـــــــــــــــــ اتٍ مِ

ـــــــــــــــى طُـــــــــــــــعَ وَ    اهـــــــــــــــا حُرمــــــــــــــــتْ وَ لِ طَ وْ ل

ــــــــــــ نَ نَ مِــــــــــــبْ ويُجــــــــــــاذَ     اوقِ البُرينَــــــــــــالشَّ
ــــــــتَقْيِمِينا ــــــــي المُسْ ــــــــزْيِ ف ــــــــذابَ الْخِ  وَعَ
ـــــــا ـــــــبَهَا المُخْضَـــــــرَّ والمـــــــاءَ المَعِين  عُشْ

                                                            
  الحفاء: الوجا .574، صالنبهاني، المجموعة النبهانية، المجلد الأول: 1
  .381، المجلد الثاني، صالنبهاني، المجموعة النبهانية: 2
  .246، صالبوصيري، الديوان: 3
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ـــــــــــــــلَّ كُ  ـــــــــــــــمَ ـــــــــــــــدَّ بِ ا جَ ـــــــــــــــا الوَ هَ ـــــــــــــــىجْ   دُ إل
  اقهاوَ تُ للحــــــــــــــــادي أعــــــــــــــــذ أشْــــــــــــــــقلْــــــــــــــــ

       اً مَـــــــــــــــي دَ كِـــــــــــــــهِ أبْ ومٍ بِـــــــــــــــيَـــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــ آهِ 

 غايــــــــــــــةٍ لــــــــــــــمْ تدْرِهـــــــــــــــا إلاَّ ظُنُونــــــــــــــا
ــــــــــوْقِ جُنُونــــــــــا ــــــــــرَى إنَّ مِــــــــــنَ الشَّ  بالسُّ
ـــــــــــــي فيـــــــــــــهِ شُـــــــــــــؤُونا  إنَّ لِلْعِـــــــــــــيسِ وَلِ

  

وكأنها شخص يعي ما فبدت ، إلى أسلوب مخاطبة الإبل الشِّهاب الحلبيّ ولجأ       
اقتربت ير فقد منها عدم الملل من السَّ  ، طالباً الخطاب إليها الشَّاعره ، فيوجِّ يسمع

؛ ذا ما كان إلا موجها كلامه لنفسهفي خطابه ه الشَّاعر، وأعتقد أن أعلام مكة المكرمة
لتلك  صبرها شوقاً  ه يصبّر نفسه التي فرغ، ولكنَّ فهو يعي أن ناقته لا تعي ما يقول

فيق الذي ، فهي الرَّ وح بما تختلج نفسه به، فلم يجد أفضل من ناقته ليبالمقدَّسة الدِّيار
   :1، بل أن رحلته قائمة عليهاتغنى عنه في رحلتهلا يس
ـــــــــأمِ سَـــــــــلا تَ  ـــــــــي يَ ـــــــــ لَ وْ طُـــــــــ اقَ ا نَ   ىرَ السُّ

  لاَ الفَـــــــــــــــ ضَ رْ عَـــــــــــــــ عَ طْـــــــــــــــي قَ لِّـــــــــــــــمَ لا تَ وَ 
  نْ مَــــــ بِّ ي حُــــــفِــــــ حَ وْ الــــــرُّ  تِ رضْــــــعَ  دْ قَــــــفَ 

  ةً ولَـــــــــــــــــــهُ أْ مَ  ارَ الـــــــــــــــــــدَّ  نَ يْ رِ ا تَـــــــــــــــــــدَ غَـــــــــــــــــــ
ــــــــــفَ    ىجَ ا الــــــــــدُّ ي ذَ فِــــــــــ االلهُ  اكِ دَ ي هَــــــــــرِ اسْ

  

ـــــــــــفَ    ـــــــــــ دْ قَ ـــــــــــادِ وَ  لامُ أعْـــــــــــ تْ دَ بَ  ىرَ ي القُ
ـــــــــــ تِ دّ شِـــــــــــوَ   ىرَ البُـــــــــــ بِ ذْ جَـــــــــــوَ  رِ يْ السَّ

ـــــــــــإلَ  تِ رْ سِـــــــــــ ـــــــــــبِ ، والحَ هِ يْ  رىتَ اشْـــــــــــ بُ يْ
 ارَ فَ أسْــــــــــ دْ قَــــــــــ وينَ هْــــــــــتَ  نْ مَــــــــــ نَ سْــــــــــوحُ 
ـــــــــــــــى مُ جَ ى الـــــــــــــــدُّ لفَـــــــــــــــيُ  هِ ورِ نُـــــــــــــــبِ   ارَ ـمَ قْ

  

، فناقة صفي الدين خاصاً  مادياً  إلى وصف ناقته وصفاً  الشُّعراءوقد يلجأ بعض      
هذه الإبل وقد  هاً ، مشبِّ ديل الحمام، وأطيب من هة، وصوتها ألذ من الأنغامالحلي سريع

، ، وكالقلائد في تنسيقهاصحائفها حائف والصحراءسارت في الصحراء بنونات الصَّ 
  :2هزيلة من الشوق

  بخطـــــــــــــوةِ مرقـــــــــــــالٍ أمـــــــــــــونٍ عثارُهـــــــــــــا،
ألـــــــــــذُّ مـــــــــــنَ الأنغـــــــــــامِ رجـــــــــــعُ بغامِهـــــــــــا، 

  سَــــــواهماً  نُســــــاهِمُ شــــــطرَ العــــــيشِ عِيســــــاً 
  حروفــــــاً كنونــــــاتِ الصــــــحائفِ أصــــــبحتْ 

ـــــــرَى  إذا نظمـــــــتْ نظـــــــمَ القلائـــــــدِ فـــــــي البُ
ــــــــدتْ وبطونُهــــــــا  طَواهــــــــا طَواهــــــــا ، فاغت

 كَثيـــــرٍ علـــــى وَفـــــقِ الصّـــــوابِ عُثُورُهـــــا  
 وأطيـــــبُ مـــــن ســـــجعِ الهـــــديلِ هـــــديرُها

ـــــرَى لـــــم ـــــرْطِ السُّ  يَبـــــقَ إلاّ شُـــــطورُها لفَ
 تخـــطُّ علــــى طــــرسِ الفيــــافي ســــطورُها
بَــــــــــى ونحورُهــــــــــا  تقلــــــــــدُها خضــــــــــرُ الرُّ

تجـــــــــولُ عليهـــــــــا كالوشـــــــــاحِ ظفورُهـــــــــا 
                                                            

  .281، صخضر الصيَّاد: ، تحقيقمنائح، أهنأ الالشِّهاب الحلبيّ : 1
  .76، صالدِّين الحلي، الديوانصفي : 2
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                            يعبــــــــــرُ عــــــــــن فــــــــــرطِ الحنــــــــــينِ أنينُهــــــــــا،

 ويعـــربُ عمـــا فـــي الضـــميرِ ضـــمورُها
  
  

لى طيبة، وقد ويصف ابن حجر العسقلاني ناقته التي يطلب منها أن تسير به إ      
ائس التي تجهز لتنقل لديار بل وقد جهزت بالعر هذه الإ راً ، مصوِّ زت للسير للديارجهَّ 

ه خط سيرها بخط الاستواء ، كما يشبِّ هاأطراف خفّ  بواسطة مت سطوراً ، وقد رسزوجها
  :1استقامة 

ــــــــــــوَ  ــــــــــــزُ  دْ قَ ــــــــــــلَ  تْ فَّ ــــــــــــنُ  مْ هُ   ىادَ هَــــــــــــتَ  بٌ جْ
  اورَ طُ ا سُـــــــــــــهَ مِ اسِـــــــــــــنَ مَ  نْ مِـــــــــــــ تْ طَّـــــــــــــخَ وَ 
ــــــــقُ فَ  ــــــــلَ  تُ لْ ــــــــهَ ــــــــي جِ ذِ ا خُ ــــــــرُ ي وَ مِ سْ   يوحِ

  

ــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــ    رائس للجــــــــــــــــــــلاءكأمث
 وســــــــــــاروا فهــــــــــــي خــــــــــــط الاســــــــــــتواء
ــــــــــــاء ــــــــــــث مجتمــــــــــــع الهن ــــــــــــة حي  لطيب

  

بمصطلحات  ، مستعيناً ن خلال التورية إلى ناقتهويشير برهان الدين القيراطي م  
  :2علم التجويد

ــــــــــ ــــــــــعَ ا المُ نَــــــــــوْ لُ عَ  مْ كَ   اً وفَــــــــــرُ حُ  نَّ هِــــــــــى بِ لْ
  اً فَــــــــرْ حَ  نِ مِ يْ هَــــــــالمُ  مِ باسْــــــــ عــــــــوّذَ  احَ صَــــــــ

  
  

  

ـــــــــــــحَ    ــــــــــــــلاءِ عْ تِ اسْ  رفُ ا هُـــــــــــــنَّ أحْـــــــــــــذَ بَّ  ـ
ـــــــــــــفَ  اتَ ذَ  ـــــــــــــ ســـــــــــــرَّ ل يَ عْ ـــــــــــــرَّ  نَ يْ عَ  اءِ ال

  

  

  وصف الحصان
على وصف كثير للخيل في شعر المدائح النبوية كما هو  الباحث لم يعثر  
 الشُّعراءيمكن أن نظفر بموضعين صور من خلالهما ، ولكن في وصف الإبلالحال 
   .الحصان
، على صفتي الضمر والسرعةم الحصان ا في وصفهان اهتمَّ الشَّاعر  ونلحظ أنَّ   

وهو وصف   الرَّسولوصف ابن جابر الأندلسي الحصان عندما ذكر جود فقد 
ه ، يسير بسرعة لدرجة أنَّ ، حصان قليل اللحمالشَّاعرا صوره ، فهذا الحصان كممادي

  :3اً لا تلمس أرجله الأرض من سرعته وكأن بها نار 

                                                            
 .24، صابن حجر العسقلاني، الديوان: 1
  .139، المجلد الأول  صالنبهاني، المجموعة النبهانية: 2
، النبهاني، المجموعة النبهانية ؛107، صابن جابر الأندلسي، نفائس المنح وعرائس المدح :3

: اللظى. عظم متَّصل بالركبة: الشظى. من بطا اللَّحم إذا كثر: البظن .311ص ،لالمجلد الأو 
  .النار
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ـــــــــــلَ  ـــــــــــلِ ا عَ مَّ ـــــــــــ تُ مْ ـــــــــــ هُ دَ وْ جُ ـــــــــــوَ  لَ زْ الجَ ا مَ
  رٍ ـامِ ضَــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــرٍ مِّ طِ  وقَ  ـْفَــــــــــــــــ هُ تــُــــــــــــــمْ مَّ يَ 

ـــــــــــ ـــــــــــيَ  سَ يْ لَ ـــــــــــ ضَ الأرْ  سُّ مَ   تِهِ عَ رْ سُـــــــــــ نْ مِ

  

ـــــــــــثَ     ىظَـــــــــــبُ وَ  لمٍ  ـْحَـــــــــــوَ  مٍ لْـــــــــــعِ  نْ مِـــــــــــ ةَ مَّ
ـــــــ ومِ مُـــــــلْ مَ  اءِ ضَـــــــالأعْ  مِ ظِ تَ نْـــــــمُ   ىظَ الشَّ
 ىظَــــــــاللَّ  سَّ مَــــــــا هَــــــــى بِ شَــــــــخْ ا يَ مَــــــــأنَّ كَ 

  

 لو سابق البرق حتى ،رعةصفة السُّ  ملحا عل ر الشهاب العزازي حصانهويصوِّ   
وهو كأنه عود يكتحل  ،البرق مكبل بسبب سرعته، وهو حصان ذو رتبة وحظ وا أنَّ لظنُّ 

  :1، ولا يعيبه اللحم المكتنزافة بصره، وهو نشيط يسير كالريح، وعدوه لمسبه من التعب
ـــــــــــــ اعٍ بَـــــــــــــرَ  بَّ ى أقَـــــــــــــلَـــــــــــــعَ    هُ قُ ابِ سَـــــــــــــيُ  وْ لَ
 رٍ مَ ضَـــــــ نْ مِـــــــوَ  نَ أيْـــــــ ـنْ يـــــــل مِـــــــالمِ  هُ أنَّـــــــكَ 
 لٌ سَـــــولا كَ  نٌ هْـــــح لا وَ يْ ى الـــــرِّ رَ ي سُـــــرِ سْـــــيَ 
ـــــــيَ  ـــــــ لابٍ صِـــــــ مِّ صُـــــــو بِ دُ عْ ـــــــ فَ ـلْ خَ   اهتَ دَّ شِ

  

ـــــــــ   ـــــــــهَّ وَ تَ  رقٌ بَ ـــــــــ أنَّ  تُ مْ ـــــــــكْ مَ  قَ رْ البَ  ولُ بُ
ــــــــوَ  ــــــــوَ طَ خَ  نَ يْ بَ ــــــــيْ ــــــــيْ رِ قْ ي تَ ه فِ  يــــــــلُ مِ  هِ بِ
 يـــــــــــــــلُ جِ عْ تَ  هِ يـــــــــــــــيِ عولا يُ  يسٌ خِـــــــــــــــلا دَ وَ 

ــــــــــــ ــــــــــــ هُ طُــــــــــــالِ خَ يٌ يُ رْ جَ ــــــــــــتَ وَ  نٌ يْ لِ  يلُ هِ سْ
  

  

  
  مجالات متفرقة 4.2

، أو تشغل مساحة كبيرة فيهاالموضوعات التي لم  بعضحوت المدائح النبوية   
 الشَّاعرفي قصائدهم، وهذا بطبيعة الحال يعود لإيمان  الشُّعراءها لم تتكرر عند أكثر أنَّ 

  .ته بالنسبة إليه ولموضوع المدحة النبويةبهذا الموضوع ومدى أهميَّ 
  يةالمدائح النبو  -أ

صوير ، وهذا التَّ لنبوي في قصائدهم المدحة النبويةر بعض شعراء المديح اصوَّ   
 الشُّعراءر عن رأي هؤلاء ويعبِّ  ،لهذه المدائح من جهة يمثل وصفاً  الشُّعراءالذي جاء به 

، ويغلب على هذا الوصف لهذه المدائح أن يقرن عن هذه المدائح من جهة أخرى
 الدِّين ي، يقول صفمن شهرة واسعة الآفاقهير لما لبردته أنفسهم بكعب بن ز  الشُّعراء
  :2الحلي

 قضَـــــى خـــــاطري ألا نجيـــــبَ خطيرَهـــــا  وبــــــــينَ يــــــــدي نجــــــــوايَ قــــــــدمتُ مدحــــــــةً، 
                                                            

  .92، صالنبهاني، المجموعة النبهانية، المجلد الثالث:  1
تباعه للأسلوب القديم في شعره أالحلي عُرف عنه  الدِّينصفي  الشَّاعرو . 79، 78ص  الديوان،: 2

الحلي، دار  الدِّينالأيوبي، ياسين، صفي : انظر. ن زهيرأن يلتفت لكعب ب لذلك لم يكن غريباً 
  .219، ص)ت.د(، )ط.د( ،، بيروتالكتاب اللبناني
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  يـــــــــــروي غليـــــــــــلَ الســـــــــــامعينَ قطارُهـــــــــــا،
ـــــــرّاحُ لكـــــــنْ بالمَســـــــامعِ رَشـــــــفُها،  هـــــــيَ ال
  وأحســــــــــنُ شــــــــــيءٍ أننــــــــــي قــــــــــد جلوتُهــــــــــا

تـَــــرومُ بهـــــا نَفســـــي الجـــــزاءَ ، فكُـــــنْ لهــــــا 
زْتَ ببُـــــــــــردَةٍ فلابـــــــــــنِ زُهَيـــــــــــرٍ قـــــــــــد أجَـــــــــــ

  

ــــــــو عُيُــــــــونَ النّــــــــاظرِينَ قَطُورُهــــــــا  ويَجلُ
علـــــــى أنّـــــــهُ تفنـــــــى ويبقـــــــى ســـــــرورُها 
 عليــــــكَ، وأمــــــلاكُ السّــــــماءِ حُضــــــورُها

مُجيــــــزاً بــــــأنْ تُمســــــي وأنــــــتَ مُجيرُهــــــا 
ـــــــهِ فَقيرُهـــــــا ـــــــأثرَى مـــــــن ذوي ـــــــكَ، ف  علَي

  

بها بالخمر لكن ا مدحته النبوية والتي يشبفالأبيات السابقة للحلي يصف من خلاله
ذلك بالجزاء  رابطاً  من ورائها نيل الجزاء من رسول االله  ، قاصداً أثرها في الأسماع

  .الذي حصل عليه كعب بن زهير وهو البردة
على  يدلُّ  وصفاً  مها في رسول ابن نباتة المصري المدحة التي نظويصف   

، فهذه الشَّاعرالمدحة على الأقل في رأي  ع بها هذهالقيمة الفنية العالية التي تتمت
فة من كلام طيب لم يقدم لغير ، مؤلَّ ها مضيئة مشعة كالنجوم من مطلعهاالمدحة لجودت

  :1يخشى عليها من الحسد الشَّاعر، لدرجة أن مقام رسول االله 
ـــــــــــــــــلَ وَ تَ وَ    ارةٌ يَّ حـــــــــــــــــةٌ سَـــــــــــــــــدْ مَ  كَ ت بِـــــــــــــــــسَّ
ــــــــــب الكلــــــــــمِ الــــــــــذي ظِ نَ وَ  يمــــــــــة مــــــــــن طيّ

ـــــــ ـــــــ نْ عـــــــوّذتُ مِ ـــــــالحَ  نِ يْ عَ ـــــــونَ يُ عُ  ودِ سُ   اهَ

  

 لــــــعْ طْ اءِ المَ دَ تِــــــابْ  نْ ومِ مِــــــجُــــــســــــيرَ النُّ   
 عْ فَــــرْ تُ  مْ ى لَــــرَ ي الــــوَ فِــــ كَ امِــــقَ لســــوى مَ 
 عْ طَــــالمقَ  رفِ حَــــا بِ هَــــعِ لَ طْ مَ  فِ رْ مــــن حَــــ

  
  

 نعل رسول االله  -ب
ا هذ ، والأثر الذي تركهبصورة موجزة نعل رسول االله  الشُّعراءذكر بعض     

، والذي الوصف ما قاله ابن نباته المصري ، ومن هذاالنعل في المكان الذي يعلوه
         :2جعل الحجارة التي علاها النعل كالنجوم

  هِ لِـــــــــــــــــعْ نَ  ئِ طِ وْ مَـــــــــــــــــبِ  ضٌ رْ أ تْ فَ رَّ شَـــــــــــــــــتَ وَ 
  

  

ــــــــوَ    ــــــــاهَ صَــــــــحَ  تْ مْ سَ ــــــــنُ  ومُ جُ رُّ الْ ا فَ  مُ وْ جُ
  
  

  

       

                                                            
ابن : ، انظرالأمثلة على وصف المدائح النبويةولمزيد من هذه . 293، صابن نباتة، الديوان: 1

ائح في أسنى الشِّهاب الحلبيّ، أهنى المن ؛75ص ،، نفائس المنح وعرائس المدحجابر الأندلسي
 .16، ص ابن حجر العسقلاني، الديوان ؛209، ص المدائح

  .428، صوان، الديابن نباته المصري: 2
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تفاخر الشهب العالية بما نالته  ويجعل شمس الدين النّواجي الحصى والحجارة  
  :1لها  من شرف ملامسة نعل رسول االله 

  هِ لِــــــــــــــاْ عَ نِ  ئِ طْ وَ ا بِــــــــــــــحَــــــــــــــطَ البَ  تْ فَ رَّ شَــــــــــــــتَ 
  

  

 2لُ ادِ نَ ى والجَ صَ بَ الحَ هَ الشَّ  تْ رَ اخَ فَ وَ   
  

، فقد وصل رسول االله ن معجزة الإسراء والمعراج والنعلويربط ابن مليك الحموي بي    
  ً3أحد من قبله ولا من بعده يبلغهُ  لم بنعليه موضعا:  
ا نَـــــــدَ  دْ قَـــــــ االلهِ  نَ ا مِـــــــرَ سْـــــــالإ ةِ لَـــــــيْ ي لَ فِـــــــوَ 
  امَـــــــــــــــــــرُّ كَ تَ  اطُ سَـــــــــــــــــــالبِ  هِ يْـــــــــــــــــــلَ عْ نَ بِ  اسَ دَ وَ 

  

 ةيَّ سِــــــــــدْ القُ  ةِ رَ ضَــــــــــي الحَ فِــــــــــ هُ بَــــــــــاطَ خَ وَ   
 ؟ةطَ يْ سِــــي البَ فِــــ هُ رَ يْــــا غَ ذَ هَــــ الَ نَــــ نْ مَــــوَ 

  

 النار العظيمة في أرض الحجاز  -ج
ها من ، وذكر أنَّ ث عنها رسول االله في أرض الحجاز نار عظيمة تحدَّ رت هظ    

 لا: (قال  االله رسول أنَّ  ، هريرة أبي، في الحديث المروي عن اعةعلامات السَّ 
. 4)ببُصرى الإبل أعناق لها يضيء الحجاز، أرض من نار تخرج ىحتَّ  الساعة تقوم

ارسين هذه النار من بعض الدَّ  وعدَّ ، 5هاو فالنار ووص خين هذهكما ذكر بعض المؤرِّ 
  .6الأسباب التي ساعدت على القول في المديح النبوي

حدثه من عظمتها وقدرتها العالية لما تُ  راً يصف البوصيري هذه النار مصوِّ     
 شاهدوها، عازياً  الشَّامأهل بصرى  تغييرات على الأماكن التي تأتي عليها، كما أنَّ 

 عزَّ -ة حقوق االله انوب والخطايا، وعدم مراعاس الذُّ اف النَّ سبب ظهور هذه النار لاقتر 
  :7المفروضة عليهم  - وجلَّ 

                                                            
 .171، المطالع الشمسية في المدائح النبوية، صالنواجي: 1
 .)جندل(، مادة لسان العرب: رو ابن منظ: انظر. ةالحجار : الجنادل: 2
  .45، صابن مليك الحموي، الديوان: 3
  .58، ص9اري، صحيح البخاري، جالبخ: 4
 الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثمَّ : انظر خبر هذه النار: 5

 دار إحياء التراث العربي،: علي شيري، الناشر: قيتحق لبداية والنهاية،ا) هـ774المتوفى (
 .225-119ص ،13 م ،ج1988/ه1408الأولى : الطبعة

 .468، صر الزنكيين والأيوبيين والمماليك، عصي بلاد الشَّامباشا، الأدب ف: 6
 .85البوصيري، الديوان، ص: 7
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  وَمـــــــــــا هِـــــــــــيَ إلا عـــــــــــينُ نَـــــــــــارِ جَهـــــــــــنَّم
ـــــــــــــــرٍ نحاســـــــــــــــهُ  ـــــــــــــــت بشـــــــــــــــواظٍ مُكفَهِ   أت

ــــيضٌ  ــــلٍ غــــدا وهــــو أب فمــــا اســــودَّ مــــن لي
رُ مــــــــــا تــــــــــأتي عليــــــــــه كعاصــــــــــفٍ    تــُــــــــدَمِّ

تَمُـــــــرُّ عَلَـــــــى الأرض الشـــــــديد اختلافُهـــــــا 
ـــــــخورَ كأنمـــــــا وَتَ  ـــــــى الجـــــــوِّ الصُّ ـــــــي إل رْمِ

ـــــــــــا أســـــــــــاء النـــــــــــاسُ جِيـــــــــــرةَ ربِّهِـــــــــــمْ    وَلَمَّ
ــــــــــيسَ يُرْعَــــــــــى لِجَــــــــــارِهِ  أَراهــــــــــم   مَقامــــــــــاً ل

  مدينـــــــــــــــة نـــــــــــــــارٍ أحكمـــــــــــــــت شـــــــــــــــرفاتها
وقــــــــد أبصــــــــرتها أهــــــــل بصــــــــرى كأنمــــــــا 
  اأضـــــــاءت علـــــــى بعـــــــد المـــــــزار لأهلهـــــــ

  

 تــَــــــرَدَّدَ مِــــــــنْ أَنفاسِــــــــها الحــــــــرُّ وَالبَــــــــرْدُ   
 والـــــدجى جلـــــد فلـــــوِّحَ منهـــــا للضـــــحى

وَما ابيضَّ منْ صبْحٍ غَدا وَهْوَ مُسْوَدُّ 
مــــــن الــــــرِّيح مــــــا إن يُســــــتطاعُ لــــــهُ رَدُّ 
 فَتنُْجِــــــــدُ غَــــــــوْراً أوْ يغــــــــورُ بهــــــــا نَجْــــــــدُ 
ـــــدُ   بِباطِنهَـــــا غـــــيظٌ علـــــى الجَـــــوِّ أوْ حِقْ
 ولــــــمْ يَرْعَهــــــا مــــــنهم رئــــــيسٌ وَلا وَغْــــــدُ 

ذمــــــــامٌ ولــــــــم يحفــــــــظ لســــــــاكنه عهــــــــدُ 
ــــــــدُ  وأبراجهــــــــا والســــــــورُ إذ ــــــــدع الوق أب

 هي البصرة الجاري بهـا الجـزر والمـدُّ 
 مـــــــن الإبـــــــل الأعنـــــــاق والليـــــــل مربـــــــد

  

من خلال الأسلوب  راً ، مصوِّ لحموي هذه النار في إحدى نبوآتهوذكر ابن مليك ا  
النار التي لم يستطيعوا  هذهصوَّر استغاثة الناس من حظر  ، إذْ جرى القصصي ما

وهذه النار العظيمة لم يستطع أحد إيقافها ، الناس بسببهاى لموت بعض ا أدَّ ، ممَّ إيقافها
بعد أن اقتربت النار من الحجرة  التي أرسلها االله عزَّ وجلَّ  رحتى جاءَت الطيو 

  :1النبوية
ــــــهَــــــيْ إلَ  اجَ عَــــــوَ  ــــــجَ  لِّ كُــــــ نْ مِــــــ اسُ ا النَّ  بٍ انِ
ــــــوَ  ــــــيَ  مْ لَ ــــــوا بَ يعُ طِ تَ سْ ــــــإطْ  ضَ عْ ــــــاء وَ فَ ا هَ دِ قْ
ـــــوَ   رٌ شَـــــعْ مَ  اسٍ النَّـــــ نَ مِـــــ اً قَـــــرْ ا حَ هَـــــبِ  اتَ مَ
ا مَ دَ عْـــــــــبَ  ارَ النَّـــــــــ تِ دَّ رَ  ورٌ يُـــــــــطُ  تْ اءَ جَـــــــــوَ 
 راً اضِـــــحَ  انَ كَـــــ نْ مَـــــ رَ يْـــــالطَّ  اكَ ذَ  دَ اهَ شَـــــوَ 

ــــــــــــــــــــــ واللهِ  ــــــــــــــــــــــفِ ــــــــــــــــــــــرِ ا الحَ ذَ ي هَ   ةٌ ادَ إرَ  قِ يْ

  

 وَكُـــــــــــلٌّ يُنَـــــــــــادِي بـــــــــــالحَرِيقِ بحُرْقَــــــــــــةٍ   
ــــــــلِ البَ  دُّ رَ  عْ طِ تَ سْــــــــي يَ ذِ ا الَّــــــــذَ  نْ مَــــــــوَ   ةِ يَّ
 ةِ يرَ شِــــــالعَ  نَ يْــــــزَ  نَ يــــــابْ  اً رَ شْــــــعَ  ونَ يــــــدُ زِ يَ 

 ةِ يَّـــــــــــوِ بِ النَّ  ةِ رَ جْـــــــــــالحُ  لِّ كُـــــــــــبِ  تْ اطَـــــــــــأحَ 
 ةِ بَـيَ رِ  رِ يْـغَ  نْ مِ  نِ يْ أى العَ رْ مَ  اسِ النَّ  نَ مِ 

ــــــــــ ــــــــــإلاَّ  اكَ ا ذَ ومَ ــــــــــعُ  نْ  عَ ــــــــــفِ خَ  ومٍ لُ  ةٍ يَّ
  

  
  

 

  
  

                                                            
  .44، 43صابن مليك الحموي، الديوان، : 1
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 سليملاة والتَّ عليه أفضل الصَّ  الرَّسولسليم على لاة والتَّ الصَّ  -د
سليم لاة والتَّ في الصَّ  ات يجعلونهاتو يقصائدهم ببيختتمون  الشُّعراءما كان  لباً غا  

له دلالة  لاة بشيءٍ هذه الصَّ  الشُّعراءما يربط هؤلاء  ، وعادةً على رسول االله 
لم ، ومما لا ريب فيه لاة على رسول االله ، رغبة منهم في الإكثار من الصَّ استمرارية

روي  ، إذْ أمامهم لاة عليه كان ماثلاً فيه على الصَّ  الذي يحظَ  حديث رسول االله  أنَّ 
، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى " :ه قالعنه أنَّ  إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثمَُّ صَلُّوا عَلَيَّ

   .1"عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى االله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا
في ختام إحدى مدائحه  قول ابن جابر الأندلسي داعياً ومن الأمثلة على ذلك   

  :2والليل والنهار لاة على رسول االله بين الصَّ  رابطاً 
ـــــلَ عَ  ـــــ االلهِ  ةُ لاَ صَـــــ كَ يْ ـــــمَ ـــــدُّ  ضَ رَ ا أعْ ى جَ ال

ــــــــــ الآلَ  مُّ عِــــــــــتَ  لاةٌ صَــــــــــ   مهُــــــــــلّ كُ  بَ حْ والصَّ

  

ـــوَ    ـــ  دْ قَ ـــ هِ جْـــوَ  نْ حُـــطّ عَ ـــنِ  احِ بَ الصَّ  ابُ قَ
 واابُ أجَـــــــ تَ وْ عَــــــدَ  إذْ  مٍ وْ قَــــــ رُ يْــــــخَ  مُ هـُـــــفَ 

  
  

بين  ، رابطاً في نهاية إحدى قصائده، تحت هذا الرأي الشِّهاب الحلبيّ ويأتي قول   
  :3بظهور البرق وضوء الكواكب وحركتها لاة على رسول االله الصَّ 
ــــــعَ  ى الإلــــــهُ لَّ صَــــــ ــــــ نْ ى مَــــــلَ ا هَــــــتِ بِ رْ تُ  لَّ حَ
   اهَـــــــرِ اظِ نَ لِ  تْ اءَ ا ضَـــــــمَـــــــوَ  قٌ رْ بَـــــــ ا لاحَ مَـــــــ

  

ـــــــ رَ طَــــــــأعْ  اهُ ذَ شَــــــــبِ  تْ حَ بَ فأصْــــــــ    بِ رْ التُّـ
 بِ طُــى القُ لَــعَ  تْ ارَ أو دَ  قِ فْــالأُ  بُ واكِــكَ 

  

  المواعظ والحكم -ه
، يصح والإرشاد للمتلقِّ النّ  الشُّعراءم من خلالها يقدِّ  اً نجد في بعض القصائد أبيات  

يستحسن و ": ين بالمدائح النبوية كالنبهاني الذي قالوهو ما استحسنه بعض المهتمِّ 
 لأنها من الأمور النافعة المستحسنة طبعاً  تقديم المواعظ والحكم في ابتداء مدائحه 

لوك التنبيه على السُّ  أنَّ  ولا شكَّ "  :لة آخر بقولهأق على هذه المسويعلِّ ". 4 وشرعاً 
                                                            

 .288، ص1، ج مسلم، صحيح مسلم: 1
 .160ص ، نفائس المنح وعرائس المدح،ابن جابر الأندلسي: 2
: انظر زيد من الأمثلةولم. 248، 147، صالشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح في أسنى المدائح: 3

ابن  ؛375ص ،ابن نباته  المصري، الديوان. 93، صمع الشمل، فيض الفضل وجالباعونية
 .25، 22، الديوان، صابن مليك الحموي ؛11، 10، 7، ص حجر العسقلاني، الديوان

 .11ص ،1ج النبهاني، المجموعة النبهانية،:  4
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قصائد المدح طالع الناس صباح مساء في عوة إلى تصحيحه، التي تُ الخاطئ والدَّ 
، وخاصة حين قُرنت هذه الدعوة هماس وسلوكلها أثر في نفوس النَّ  ، قد كانالنبوي

  . 1، وإظهار ما كان عليه حاله بذكر رسول االله 
 ،مة القصائد أحياناً ل جانب الموعظة والحكمة في مقدِّ بيات التي تمثِّ الأوظهرت   
 مجالأصحاب هذه الأبيات هذا ال يعرضما  ، وغالباً تكون بين ثنايا القصيدة وأحياناً 

فس، ومن الأمثلة على الحكمة والموعظة في من خلال مخاطبه النَّ  )النصح والإرشاد(
  :2بداية القصيدة ما أبدعه البوصيري في بداية قصيدته

ـــــــــإلـــــــــى مَ  ـــــــــتَ   ولُ غُ شْـــــــــمَ  اتِ اللـــــــــذَّ بِ  تَ ى أنْ
ــــــ ــــــفِ ــــــ لِّ ي كُ ــــــتَ  تُرَجّــــــي أنْ  مٍ وْ يَ  اً دَ غَــــــ وبَ تُ
ـــــــــــفَ  ـــــــــــ دِ رِّ جَ ـــــــــــ إنَّ  مَ زْ العَ  هُ مُ ارِ صَـــــــــــ تَ وْ المَ
ـــــــــفَ أنْ  ـــــــــعُ  تَ قْ ـــــــــ كَ رَ مْ ـــــــــحَ تُ  الٍ فـــــــــي مَ  هُ لُ صِّ
ــــــ انُ شِــــــتُ  لِ عْــــــفِ  نْ عَــــــ كَ بَ يْ شِــــــمَ  نْ صُــــــوَ    هِ بِ

  

 ولُ ؤُ سْــــمَ  تَ مْ دَّ ا قَــــمَــــ لِّ كُــــ نْ عَــــ تَ وأنْــــ  
ــــــــحْ مَ  فِ يْ وِ سْــــــــالتَّ بِ  كَ مِــــــــزْ عَ  دُ قْــــــــعَ وَ   ولُ لُ
ــــــــــــــمُ  ــــــــــــــبِ  دٌ رَّ جَ ــــــــــــــ دِ يَ ــــــــــــــمَ  الِ الآمَ  ولُ لُ سْ
ــــوَ  ــــى غَ ا عَ مَ ــــل ــــ رِ يْ ــــمِ  مٍ إثْ  لُ يْ صِــــحْ تَ  كَ نْ
ـــــــفَ  ـــــــالْ بِ  ةٍ وَ بْ ي صَـــــــذِ  لُّ كُ ـــــــمَ  بِ يْ شَّ  ولُ ذُ عْ

  

يعمد من خلالها لتقديم النصح  اً إحدى مدائحه أبيات الشِّهاب الحلبيّ ن ويضمِّ   
بهم من االله، والابتعاد عن اعات التي تقرّ الطَّ ين على التَّوبة و والإرشاد، وحث المتلقِّ 

  :3المعاصي والآثام، قبل أن تأتيهم ساعة الأجل
ا هَـــــــواتِ فَ هَ  نْ عَـــــــ سِ فْ نَّ الـــــــ ابَ سَـــــــحِ  لْ مَـــــــإعْ 
ـــــــــــواجْ  ـــــــــــفْ نَ لِ  دْ هَ ـــــــــــ كَ سَ ـــــــــــفِّ كَ بِ  لاصِ الخَ بِ ا هَ
ــــــــــواعْ  ــــــــــ مْ لَ ــــــــــالحَ  أنَّ بِ   اهَــــــــــبائِ قَ رُ  نْ مِــــــــــ فَ تْ

ـــــــهَ صُـــــــقِ نْ يُ  يءَ لا شَـــــــ ـــــــوَ ا سِ ـــــــى مَ   تْ مَ دَّ ا قَ

  

 اهَـــــــــاتِ وَ فَ  لَ بْـــــــــقَ  اتِ اعَـــــــــالطَّ  كْ رِ دْ تَ واسْـــــــــ  
ـــــــهَـــــــيِّ غَ  نْ عَـــــــ  اهَ اتِ وَ هَ شَـــــــ نْ عَـــــــ دِّ ا والصَّ

 اهَـــــــــــاتِ فَ وَ  ومِ جُـــــــــــا هُ هَـــــــــــتِ بَ وْ تَ بِ  قْ بِ فاسْـــــــــــ
 اهَــــــاتِ مَ مَ  لَ بْــــــقَ  الِ مَــــــالأعْ  حِ الِ صَــــــ نْ مِــــــ

  
  

   

                                                            
  .432ص هاية العصر المملوكي،سالم، المديح النبوي حتى ن: 1
  .210، 209، صالبوصيري، الديوان: 2
 .129الشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح في أسنى المدائح، ص: 3
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  الثالثالفصل 
  في المدائح النبوية الفنية أنماط الصُّورة

ورة من حيث علاقتها بالحواس،    نطمح في هذا الفصل للكشف عن أنماط الصُّ
لى كل حاسة منها، محاولين في من خلال تحليل بعض النماذج الشِّعرية الدالة ع

الوقت ذاته بيان جماليات ودلالاتها هذه الصور ودورها في تأدية مقاصد الشُّعراء 
ورة من حيث  ومشاعرهم وعواطفهم التي تجيش بها نفوسهم، إضافة لأنماط الصُّ

  .حجمها
ولا يخفى الدور الجليل الذي تلعبه الحواس المختلفة في تلمس الخيوط الأولى   

رة الفنية، ولعلنا لا نجانب الصواب إذا ما اعتبرنا هذه الحواس الأدوات الأهم في للصو 
فهي تشكل منافذ النور التي تطل منها النفس على المشاهدات "رسم الصور الفنية 

فتتلاقى كلها في بوتقة النفس التي تصهرها بحرارة انفعالها ... والأصوات والمحسوسات
صورا رائعة تقرب ما يبدو متباعداً، وتعبر عن المشاعر لتعكس هذا الانفعال بعد ذلك 

وفي هذا الصدد علق ". 1النفسية بصور حسية تنقل تلك المشاعر وتعمق الإحساس بها
الحواس هي التي تمد : "أحد الدارسين على علاقة الحواس بالتشكيل الفني للصورة فقال

والحق أن ". 2ومبدأ انطلاقه  الإنسان بكل المعلومات تقريبا، وتهيئ للخيال مادة حركته
ما ذهب إليه صواباً لا يمكن الانحراف عنه تحت أي مسوغ، فالشَّاعر حين يرغب 
ورة  ورة ولآلية أخرى لإيصال هذه الصُّ برسم صورة من صوره يحتاج لآلية لرسم هذه الصُّ

أراد  للمتلقي، وهذه الآلية المرسلة والمستقبلة واحدة، وهي تمثل إحدى الحواس، فإذا ما
ورة أولاً، ثم لا بدَّ أن يكون  إيصال صورة سمعية، فهو سيحتاج لسماع هذه الصُّ
المستقبل قد سمعها ثانياً حتى يتمكن من الظفر بدلالة فنية ناجحة لصورته، وبعكس 

ورة غائبة أو قاصرة عن الولوج للمتلقي على أقل تقدير   .ذلك تبقى الصُّ
ورة في الأدب من التنبيه لدور الحواس ولم يغفل كثير ممَّن تعرض لدراسة ا   لصُّ

التصور الشِّعري يقوم على أساس حسي مكين، ولا مفر من : "وأهميتها، يقول أحدهم
                                                            

لصفدي النقد الأدبي في القرن الثامن الهجري بين ا ،)1974( ،محمَّد علي، سلطاني: 1
 .201ص ،)ط.د( ،ومعاصريه، مطبعة الحجاز، دمشق

ورة ،)ت.د( ،حسن محمَّد ،عبداالله: 2  .30ص القاهرة ، ،)ط.د(، دار المعارف الشِّعريوالبناء  الصُّ
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 الشَّاعرالتسليم بذلك طالما كانت مدركات الحس هي المادة الخام التي يبني بها 
ه ويذكر آخر أن التصوير في الأدب نتيجة لتعاون كل الحواس وكل ". 1تجارب
ورة" نَّ إإذ  ؛ولا يبتعد علي البطل عن الرأي السابق. 2الملكات ها تشكيل لغوي يكون الصُّ

ورة، فأغلب خيال الفنان من معطيات متعددة، يقف العالم المحسوس في مقدمتها  الصُّ
ورةويذكر دارس آخر أن ". 3مستمدة من الحواس تنوعت إلى بصرية وسمعية  الصُّ

  .4اتللمحسوس وذوقية وغيرها تبعاً 
ورةوتحمل    ؛ من الإشارة إليها تتعلق بالحواس في الأدب خاصية فنية لا بدَّ  الصُّ
اعتمادا على  ،ه يمكن من خلال التصوير الفني أن توجد ما هو غير موجودنَّ إذ إ

الفنية الجديدة التي لا وجود  الصُّورةبعض القرائن والأدلة التي تعضد ما تذهب إليه 
للروابط الجديدة التي  ة تبعاً ينها تكتسب خصائص حقيقلك ،حسي لها في الحقيقة

في  الصُّورة:"، ولعل هذا ما عبرت عنه بشرى الصالح في قولها الشَّاعرارتضاها لها 
الأدب هي الصوغ اللساني المخصوص الذي بواسطته يجري تمثل المعاني تمثلا جديدا 

ر المرئي من ى تحويل غيوهي تهدف إل... بما يحيلها إلى صور مرئية معبرة ومبتكراً 
، ولكن بما يثير وتقويم الغائب إلى ضرب من الحضور، المعاني إلى المحسوس

ي المعنى الأدبي بفرادته الاختلاف ويستدعي التأويل بقرينة أو دليل، الأمر الذي يغذِّ 
  ".5المخصوصة لدى المتلقي

ورةورسم     بعيداً  جافاً  قديماً ت الصُّورةعلى الحواس لا يعني أن تقدم  اعتماداً  الصُّ
المحتوى الحسي للصورة ليس "أن يكون  ، ولكن لا بدَّ الشَّاعر وأحاسيسهعن مشاعر 

                                                            
ورة، عصفور: 1  .340ص ،لفنية في التراث البلاغي والنقديا الصُّ
ورة، مصطفى ناصف: 2  .8، ص، تاريخ ونقدالأدبية الصُّ
ورة، البطل: 3  .30، صربي حتى آخر القرن الثاني الهجريفي الشعر الع الصُّ
ورة ،)2006( ، إبراهيم،غنيمال: 4 لنشر ، الشركة العربية لفنية في الشعر العربي، مثال ونقدال الصُّ

 .15ص، ةوالتوزيع، السعودي
ورة ،)1994( ،الصالح، بشرى: 5  ، المركز الثقافي1، طالشِّعرية في النقد العربي الحديث الصُّ

 .3ص، العربي، الدار البيضاء وبيروت
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؛ كي تظهر ما هو إعادة خلقها وتشكيلهالما تقع عليه الحواس في الواقع وإنَّ  حرفياً  نقلاً 
  ."1، يجعلها قادرة على احتواء كل أنواع الإحساسات المتباينةفي نسق جديد

 ، ولعلَّ ها كثرة وقلة في المدائح النبويةالصور الحسية من حيث أنماط وتتباين  
ها غطت المساحة إذ إنَّ  ؛عاتها الأربعة تستأثر بنصيب الأسدالصور البصرية بتفرُّ 

إلى الصور الحسية الأخرى كالسمعية والشمية  الكبرى في المدائح النبوية قياساً 
  .واللمسية والذووقية

  
  الصور البصرية 1.3

، فيظهر الأبعاد ي يُظهر الهيئات في المقام الأولالتشكيل الفني الذ: ويقصد بها  
ون من وهذا اللَّ . 2، وكل ما يدرك بحاسة البصرحجوم والمساحات والألوان والحركةوال

، ولا  تكاد تتفلت قصيدة من هذا النمط، فلالأكثر دورانا في المدائح النبويةالصور ا
ورةالبصر هي أكثر الحواس التي تخاطبها حاسة " غرو في هذا؛ لأنَّ  وأول  الصُّ

ا الصُّورةمن قنوات  الحواس التي تعدُّ  ورة كما أنَّ  ".3وأكثر أهمية في تكوينه  الصُّ
، الشَّاعر ومشاهداته وتأملاته ومعاناتهيأتي نتيجة قراءات الذي ، ابة الإلهامالبصرية بمث

 الصُّورةنحو  الشُّعراءميل  ولعلَّ  .4إلى جانب قوة ذاكرته وسعة خياله وعمق تجربته
ورةالبصرية بشكل يفوق غيرها من أنماط  ز به هذه الحاسة من القدرة يعود لما تتميَّ  الصُّ

، فلمحة عابرة في  مناظر الطبيعة  من المعلومات بفترة زمنية قصيرة على تخزين كثير
ام ، بخلاف الحواس بكثير من الطاقة التي تدفع صورته الفنية للأم الشَّاعرقد تمد 

  .الأخرى التي تحتاج لمقومات قد لا تحتاجها حاسة البصر

                                                            
ورة ،)2003( ،الشناوي، علي الغريب: 1 ة ب، مكتالشِّعرية عند الأعمى التطيلي، الطبعة الأولى الصُّ

  .143الآداب، ص
ورة الفنية في المفضليات، الجهني: 2  .203، صالصُّ
ورة الفنية في شعر الخنساء، )2010(السلمي، سليم بن ساعد، : 3 غير  رسالة ماجستير، الصُّ

 .، الكرك، الأردنجامعة مؤتة منشورة،
ورة، )2010(يدي، عامر سمار، الرش: 4 رسالة ماجستير الفنية في شعر عبيد بن الأبرص،  الصُّ

 .81ص  غير منشورة، جامعة مؤتة،
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  :ويمكن تقسيم الصور البصرية في المدائح النبوية  على النحو الآتي  
 .صور بصرية ساكنة  -1
 .صور بصرية متحركة  -2

 .صور بصرية ملونة - 3  
  .صور بصرية ضوئية - 4  

  الساكنة البصرية الصور - 1
 خلت من هالكنَّ  ،البصر حاسة على جزئياتها في تمدتاع صورة كل هي    

وهذا اللون من الصور متناثر في كثير من  .1فيها مرادة ليست الحركة أنَّ  أو الحركة
ورةتوسلوا في هذا النمط من  الشُّعراء إذ إنَّ  ؛المدائح النبوية لرسم كثير من  الصُّ

، تكن مستقلة بموضوع واحدنبوية لم العناصر التي زخرت بها قصائدهم؛ فالمدحة ال
، منها ما كان جريا على سنن الشِّعريةوإنما تعددت فيها الموضوعات أو المجالات 

، ومنها ما اقتضته طبيعة الموضوع المطروق أو فرضته شخصية الشُّعراء الأسلاف
لهم من القول فيها  أن لا مفرَّ  الشُّعراءومن الموضوعات التي وجد . الشَّاعر الناظم

ة عائشة الباعونية تصف مدينة رسول الشَّاعر ، فالمقدَّسة لاسيما في رحلات الحج يارالدِّ 
  :2االله 
ــــــــــــــبَ  ــــــــــــــ دٌ لَ ــــــــــــــ اهُ رَ نَ ــــــــــــــالبَ  نَ مِ   مــــــــــــــاكأنَّ  اءِ هَ
  هُ جلّــــــــــــــــــــنُ وَ  هُ ابَــــــــــــــــــــرَ تُ  ابُ هَــــــــــــــــــــدٌ نَ لَــــــــــــــــــــبَ 
  هِ نِ سْـــــــــــحُ  ةُ جَـــــــــــهْ بَ  ينَ العَـــــــــــ وقُ رُ يَـــــــــــ لـــــــــــدٌ بَ 

ــــــــــ نْ مِــــــــــ وعليــــــــــهِ  سُــــــــــ ورِ نُ ــــــــــهَ مَ  ولِ الرَّ   ةٌ ابَ
  

  

 امِ ظَـــــــــالإعْ  قُ ادِ رَ سَـــــــــ ليـــــــــهِ تْ عَ بَ ضُـــــــــرِ   
 امِ دَ الأقْـــــــ ىءِ طِ وْ مَـــــــاسَ بِ دَ ن أنْ يُـــــــعَـــــــ

ـــــــــــــــمعَ بِ  ـــــــــــــــبِ  دٍ اهِ ـــــــــــــــا النَّ نَ سَ ـــــــــــــــ يِّ بِ  امِ رَ كِ
ــــــــــــــجَ وَ   مِ لاَّ العــــــــــــــ ةِ فوَ صَــــــــــــــ نْ مِــــــــــــــ ةٌ لالَ

  

ة الشَّاعر ك، استعانت ابقة ساكن لا يتحرَّ الموصوف في الأبيات السَّ  نلحظ أنَّ     
؛ فهذا البلد لكثيرة لهذا البلد المقدست اعلى وصفه بحاسة البصر التي أمدتها بالمميزا

، وهذه به المهابة والعظمة عدا ما يتَّصف به من محاسن تروق لها العين النَّاظرة طتحي
  .له الميزات اكتسبها بتشريف رسول االله 

                                                            
ورة الفنية في المفضليات الجهني،: 1  .210، صالصُّ
  .101، صالباعونية، فيض الفضل وجمع الشمل: 2
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 ويركن ابن جابر الأندلسي للصورة البصرية الساكنة في وصفه رسول االله     
نات الطبيمن خلال تشبيهه    :1والروض ،والبدر ،والبحر ،النجم المنيرعة الساكنة كبمكوَّ

ـــــــحْ تَ  إنْ  ـــــــ ماءً سَـــــــ ســـــــلَ الرُّ  بْ سَ  تْ دَ بَـــــــ دْ قَ
ــــــــكَــــــــالبَحْرِ  ــــــــ لْ ، بَ ــــــــوَ  اً ودَ جُــــــــ رِ دْ كالبَ ى دَ نَ

ا إذَ  ضِ وْ الــــــــــــرَّ  نَ مِــــــــــــ اً لاقَــــــــــــأخْ  نُ سَــــــــــــأحْ 
  

  

 ىدَ هُــــــــــــ مُ جْــــــــــــا نَ هَــــــــــــقِ فْ ه فــــــــــــي أُ فإنَّــــــــــــ  
 ىدَ تــَـــــــــى أو اهْ دَ تــَـــــــــن اجْ ا مَـــــــــــذَ حبَّـــــــــــفَ 

ـــ وبِ ي ثــَـفِـــ الَ تــَـمــا اخْ   ىدَ تــَـوارْ  ابِ بِ الشَّ
  

وفي ذات الوقت صورته  اعتمد على البصر في تصويره رسول االله  الشَّاعرف    
 جوم والبدراعتمد على النُّ  الشَّاعر نَّ إ إذْ   ؛البصرية خالية من الحركة أو أنها ساكنة

ه تفتقد للحركة أو لذي جاء بحو ا، وهي على النَّ والبحر والسَّماء في صوره السابقة
ورة ؛ لأنَّ أفقدها الحركة التي يريد إيصالها للمتلقي هي صورة ساكنة لا حاجة  الصُّ
والشاعر يحاول أن ينزع من الطبيعة الساكنة صفاتها بتجلياتها الدلالية  .للحركة فيها

وض العميقة؛ فينزع عن النجم ضياءه، ومن البحر عطاءه، ومن البدر نوره، ومن الرَّ 
  .بهاءه؛ لتشكِّل صفات شخصية ممدوحه بأعلى ميزاتها

، يرسم ابن حجر العسقلاني صورة ي مقدمة غزلية من مقدمات نبوياتهوف      
  :2البصرية الساكنة  الصُّورةمن خلال الاستعانة ب قلبهلمحبوبته التي ملكت عليه 

 هُ تـُـــــــــامَ قَ  نِ صْــــــــــالغُ كَ  طــــــــــرتُ خَ  فُ يَــــــــــوأهْ 
ـــــــــــــ   هُ بُـــــــــــــاجِ حَ  سِ وْ والقَـــــــــــــ هُ تــُـــــــــــلَ قْ مُ  مِ هْ كالسَّ

  
  

ــــــهَــــــليْ عَ  بٍ لْــــــقَ  فكــــــلُّ     افَــــــهَ  اهُ وَ هَــــــ نْ ا مِ
ـــــجَ هْ ومُ  ـــــهُ ي لَ تِ ـــــ تْ حَ بَ أصْـــــ دْ مـــــا قَ  فادَ هَ

  

، رشاقتها وقوامها الفريد والجميل يصف محبوبته بالغصن دلالة على الشَّاعرف    
ء بها ، وهذه الأوصاف التي جااها فهما كالقوسوأما حاجب ،ها يصفهما بالسهماوعين

 الشَّاعرلا يمكن أن يتوصل  من دونهاهي أوصاف ولدتها حاسة البصر التي  الشَّاعر
 وبناءً  ،، وفي ذات الوقت نلحظ أن هذا الوصف خال من الحركةا الوصفلمثل هذ
ورةعليه ف ابقة هي صورة فنية بصرية ساكنة ممزوجة الفنية في الأبيات السَّ  الصُّ

طبيعة الحال لا يمثل امرأة وهذا الحب ب ،حب عميق عن التي تنمُّ  الشَّاعربمشاعر 

                                                            
  .104، نفائس المنح وعرائس المدح، صابن جابر الأندلسي :1
  .12، صحجر العسقلاني، الديوان ابن: 2
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والتي تجسَّدت منها صفاته المادية التي  ، ولكنها انعكاس لحب رسول االله حقيقة
  .تعكس معاني الحب في الآخر تجاه شخصه الكريم

ومن الصور البصرية التي افتقدت للحركة تصوير البوصيري في بيتيه     
  : 1التاليين

  قــــــــاً خَلْ  لِ ضْــــــــفــــــــي الفَ  يِّ بِ بــــــــالنَّ  لا تقــــــــسْ 
  وســــــــــــــــع العــــــــــــــــالمين علمــــــــــــــــا وحلمــــــــــــــــا

  
  

 2فهـــــــــــــو البحـــــــــــــر والأنـــــــــــــام إضـــــــــــــاء  
 فهــــــــــو بحــــــــــر لــــــــــم تعيــــــــــه الأعبــــــــــاء

  

من تصويره في البيتين السابقين هي بيان كرم  الشَّاعرفالغاية التي أرادها     
ها لهذه الصفات الجليلة مشبّ  الشَّاعر، فالتقط إضافة لعلمه وحلمه وعطاء رسول االله 

، وقد جاء ر لما يتميز به من حجم كبير وسعة، وهذا المشبه به هو البحمناسباً  به
بمكنونات ساكنة نعت فيها ممدوحه بما تتَّصف من صفات؛ ليضفي  الشَّاعروصف 

  .على الرسوم صفات الجلال والجمال
، ورواحلهم التي يقطعون المقدَّسة الدِّيارزائري  الشِّهاب الحلبيّ  الشَّاعرويصف     
، وأطهر البلاد من خلال صورة شاسعة لينعموا بزيارة أشرف الخلقليها القفار الع

  :3بصرية ساكنة
ــــــــن ــــــــلُّ مِ ــــــــيِّ تقَُ ــــــــعْثٌ ضَــــــــوَاْمِرُ كالْقِسِ   شُ

  
  

ــــــــــوْلاَ    ــــــــــهَاْمِ حُمُ ــــــــــوَاْهمْ كَالسِّ  شُــــــــــعْثٍ سِ
  

المقدَّسة، وكذلك وصف  الدِّيارفي البيت السابق وصف إبل زائري  الشَّاعرفمراد 
، فالتمس لذلك صورة حركية ساكنة من خلال أدوات الحرب التي لم ين أنفسهمالزائر 

، فالإبل شعثاء ضامرة هزيلة من السير الشَّاعرتتوقف رحاها عن الدوران في عصر 
، وكذلك حال راكبيها فهم ربت الرماحالطويل  والمضني في غياهب البيداء حتى قا

ورة، فهذه كابدة السفرالهزل والضعف جراء م شعث كالسهام دلالة على خالية من  الصُّ
  .بما وقعت عليه عيناه الشَّاعرالحركة التقطها 

  
  

                                                            
  .20البوصيري، الديوان، ص :1
  .جمع أضاة، الغدير: إضاء: 2
 .100ص ، أهنى المنائح في أسنى المدائح،الشِّهاب الحلبيّ : 3
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  الصور البصرية المتحركة - 2
ه لإبراز هذ الشَّاعر، فيعمد الصور البصرية جانب الحركة منها راد ببعضيُ     

ورة المرادةه من خلالها يتم رسم ؛ لأنَّ الخاصية ذا اللون وه.، وتحقيق المبتغى المرجوالصُّ
أن يجيء  ما يزداد به التشبيه دقة وسحراً " :لصور أشار إليه الجرجاني في قولهمن ا
، والهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين؛ الهيئات التي تقع عليها الحركات في
، والثاني أن تجرد هيئة ن الأوصاف كالشكل واللون ونحوهماحدهما أن تقترن بغيرها مأ

  .1"غيرها الحركة حتى لا يراد
ورةومن الأمثلة على      البصرية المتحركة في المدائح النبوية، وصف  الصُّ

  :2البوصيري نبأ بعثة رسول االله 
ــــــــــقُ  تْ اعَــــــــــرَ  ــــــــــا أنْ دَ العِــــــــــ وبَ لُ ــــــــــثَ عْ بِ  اءُ بَ   هِ تِ

  
  

 3مِ نَ الغَــــــــ نَ مَــــــــ غَفْــــــــلاً  تْ لَــــــــفَ أجْ  أةٍ بْــــــــنَ كَ   
  

ورةف     ، فحال آنٍ معاً  ئمة على البصر والحركة فيفي البيت السابق قا الصُّ
، ولتصوير حالهم هذه مضطربة غير مستقرة خائفة فزعة المبغضين لبعثة رسول االله 

، حرك فجأة جراء سماع صوت خفي فجأةبينها وبين حال الغنم التي تت الشَّاعرربط 
  .والنتيجة واحدة هي الهلع والخوف بسبب طارئ غريب على الطرفين

البصرية الحركية لوصف بعض المشاهد  ورةالصُّ ويستعين ابن جابر الأندلسي ب    
  :4 المقدَّسة الدِّيارالتي كان يعيشها في 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــنَ لْ خَ دَ فَ ــــــــــــــــمْ نَ  ابَ ا البَ ــــــــــــــــي مَ شِ   لاً هْ
  ىي أتَــــــــــــــــانِ الجَــــــــــــــــ ةَ لَــــــــــــــــجْ ا خَ نَــــــــــــــــجلْ خَ وَ 

  
  

ــــــــــــــ فِ ائِ الخَــــــــــــــ ةَ يَ شْــــــــــــــمِ    ــــــــــــــرْ ا يَ ممَّ  بُ قُ
ــــــــمَــــــــ عــــــــدَ بَ  ــــــــمِ  الَ طَــــــــ دْ ا قَ  بُ رَ الهَــــــــ هُ نْ

  

بق على حاسة البصر وجزئية الأول السا صورته في البيت الشَّاعريقيم     
على  معتمداً  حجرة رسول االله  المقدَّسة الدِّياريصف دخول زوار  الشَّاعر، فالحركة

وهذه الأفعال دالة على الحركة وموحية بما ) دخلنا، نمشي( الحركة من خلال الأفعال
 ؛ لأنَّ قيرمن مشاعر وأحاسيس وتو  -لجماعةالناطقة باسم ا - الشَّاعريعتمل نفس 

                                                            
 .180، صالجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة: 1
  .234ص ،البوصيري، الديوان: 2
 .صوت خفي: نبأة: 3
 .121فائس المنح وعرائس المدح، ص، نابن جابر الأندلسي: 4
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ا جعل الزائرين يدخلون ببطء كالخائف الذي م يحوي رسول االله  المزورالمكان 
الخجل الذي سيطر عليهم لتأخرهم  الشَّاعرر وفي البيت الثاني يصوِّ . ما ينتظر أمراً 

ورة، وهذه ني الذنب ويبقى هاربا لمدة طويلةبخجل من يج بزيارة رسول االله   الصُّ
ورة، الذي بدونه لا تؤدي البصر وعنصر الحركة يها عمل حاسةنلحظ ف عملها  الصُّ

  . دلالات التي وضعت من أجلهاالو 
من خلال  المقدَّسة الدِّيارالحالة التي يكون عليها زائرو  الشِّهاب الحلبيّ ر ويصوِّ     

  :1معتمدا على ما رأته عيناه من صور حركية ،المشاهدات التي عايشها
  دعتنــــــــــــــــــا فلبينــــــــــــــــــا وجئنــــــــــــــــــا نؤمهــــــــــــــــــا
  أتينـــــــــــــــــا إليهـــــــــــــــــا حاســـــــــــــــــرين لأنهـــــــــــــــــا
ــــــــــــدت أعلامهــــــــــــا وتأرجحــــــــــــت   ولمــــــــــــا ب
  وضـــــعنا جباهـــــا فـــــي الثـــــرى قـــــد تهللـــــت
ـــــــــا بهـــــــــا ســـــــــبعا ورفـــــــــت ظلالهـــــــــا   وطفن

  
  

 عــــــراة كمــــــوتى حــــــان منهــــــا نشــــــورها  
ـــــــــالب ـــــــــا ف  2قر الشـــــــــديد نزورهـــــــــاغغنان

 3أباطحهـــــــــــــــا منهـــــــــــــــا وآن ســـــــــــــــفورها
 4أســــــــــــــاريرها منهــــــــــــــا وزاد ســــــــــــــرورها
 علـــــى خـــــائف مثلـــــي أتـــــى يســـــتجيرها

  

وظف عنصر الحركة في رصد بعض  الشَّاعر ي الأبيات السابقة أنَّ نلحظ ف    
من قبل  الدِّيار، فطريقة تلبية دعوة هذه التي قام بها زائرو البيت الحرامالأعمال 
ورةومن معه كخروج الموتى من الأجداث وبهذه  الشَّاعر البصرية الحركية وفق  الصُّ

صورتين متقارب ، فزائرو البيت الحرام وجه الشبه بين ال ؛ لأنَّ الشَّاعر بشكل كبير
، وهي منهم ، عدا عن الحالة التي تنتاب كلاً ركون مع الموتى في لباسهم الأبيضيشت

أنه لما ظهرت أعلام البيت الحرام  الشَّاعريذكر  ثمَّ . الخشية من لقاء االله عزَّ وجلَّ 
، وهذه ة سبعة أشواطالمقدَّسة، ثمَّ طافوا بالكعبوضياؤه سجدوا فرحا لوصولهم للديار 

                                                            
  .121، 120، ص الشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح في أسنى المدائح: 1
  ).حسر( ، مادةلسان العرب ،ابن منظور. لذي لا يلبس الدروع، وهو امفردها حاسر: حاسرين: 2
. ضيائهاظهور : سفورها). بطح( مادة ،لسان العرب ،ابن منظور. أي مسائل وديانها: أباطحها: 3

  ).سفر(مادة لسان العرب،  ،ابن منظور
مادة ان العرب، سل ،ابن منظور. هي الخطوط التي تكون في الجبهة من التكسر فيها: الأسارير: 4

  ).سرر(



81 

 

اعتمد على بصره في رسم  ؛ إذْ الشَّاعر ومشاهداتهصور نهضت من خلال بصر 
  .صوره المتحركة

ورةويوظف البوصيري       البصرية الحركية في تصويره لطرد الجن عندما كانت  الصُّ
  :1تسترق السمع عند بعثة رسول االله 

ــــــــــــــ هِ ثِــــــــــــــعَ بْ مَ  دَ نْــــــــــــــعِ  االلهُ  ثَ عَــــــــــــــبَ    بَ هْ الشُّ
ــــــــــ دِ اعِـــــــــقَ ن مَ عَــــــــــ نَّ الجِـــــــــ ردُ طـــــــــتَ    عِ مْ للسَّ

  
  

 اءُ ضَـــــــــــا الفَ هَـــــــــــنْ عَ  اقَ وضَـــــــــــ اســـــــــــاً رَّ حُ   
ــــــــــــــكَ  ــــــــــــــا تَ مَ ــــــــــــــذِّ  دُ رُ طْ ــــــــــــــالرَّ  ابَ ئَ ال  اءُ عَ

  

ورةفالحركة في  الفنية السابقة تبدو في تصوير طرد الشهب للجن بطرد رعاء الغنم  الصُّ
قت الحركة ، فحقلحركة من زجر وعنف ودفاع عن عزيزللذئب، ولا يخفى ما في هذه ا

  .ت في رسم المعنى وإيصاله للمتلقيفي هذا التصوير قيمة فنية ساهم
، وذلك في ورة بصرية حركية معنى من معانيهاوتقيم عائشة الباعونية على ص  

، -غم من أن القائل امرأةعلى الرّ  - مقدمة غزلية تبدو في ظاهرها موجهة لامرأة بعينها
  : 2وساكنيها المقدَّسةر هة للديالكنها في حقيقة الأمر موجَّ 

ـــــــــفَ كَ  ـــــــــ ي ـــــــــالسَّ ـــــــــاُ لو ونَ ـــــــــدةٌ مُ  بُّ ر الحُ   وق
  

  

 يمِ كالـــدِّ  عِ مْ الـــدَّ  ونُ يُـــعِ ى وُ شِـــالحَ  طَ سْـــوَ   
  

، وهي حالة تسيطر المقدَّسة الدِّيارة تصور الحالة التي تعانيها نظير البعد عن الشَّاعر ف
ورة، فهذه حبات المطرعليها الدموع التي تتساقط ك ها من خلال عنصر تؤتي أكل الصُّ

ية المعنى وشحنه بالعاطفة القوية، أو الحركة وبخلاف ذلك تبقى قاصرة عاجزة عن تأد
  .ة التي تنتج من تساقط حبات المطرالمعنى لا يكتمل بدون تخيل الحرك إنَّ : لنقل

من بطولات المسلمين في معركة بدر التي  جانباً  الشِّهاب الحلبيّ ر ويصوِّ     
ورةجانب الحركة في  مبرزاً  ،على أعداء الإسلام عظيماً  صراً سطروا من خلالها ن  الصُّ

  :3الفنية التي تلمسها لذلك
ــــــــــــــــــبَ أقْ  ــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــورِ النُّ وا كَ لُ   والُّــــــــــــــــــوَ وَ  اً رَّ كَ

  
  

 بِأُســــــــــارٍ كَــــــــــالطَّيْرِ فــــــــــي الأقفــــــــــاصِ   
  

  

                                                            
 .14البوصيري، الديوان، ص: 1
  .251ص، ، الفتح المبين في مدح الأمين عائشة الباعونية :2
  .283، صأسنى المدائح الشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح في: 3
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ورةف الفنية في البيت  السابق ترتكز على الحركة في المقام الأول من خلال حاسة  الصُّ
، فهيئة هجوم المسلمين على نها لا يمكن إدراك مثل هذه الصوري بدو البصر الت

عنصر الحركة  الصُّورةمن خلال هذه  مبرزاً  ،أعدائهم كهيئة هجوم النسور على فرائسها
  .الذي بغيابه تغيب جمالية التصوير في البيت

  

ورة - 3   البصرية اللونية الصُّ
ففي العمل " إليه في العلمالنظرة للون في مضمار الأدب تختلف عن نظرتنا   
للون امتصاص موجة ، حيث يرى العلم أن اتختفي العلاقة بين الأدب والعلم الأدبي

وتلعب الألوان . 1"ناً معيَّ  ، أما النظرة الأدبية فترى أن لكل لون معنىً معينة من الضوء
ي تحدث ن ألوان الأشياء وأشكالها هي المظاهر الحسية التإ" إذْ  ؛دورا في العمل الأدبي

وبالتالي يمكن أن يتم إيصال بعض ". 2توترا في الأعصاب وحركة في المشاعر
، صة المشهور منها كالأسود والأبيض، خات والمعاني من خلال بعض الألوانالدلالا

ا يسهل فرصة التواصل بين ؛ ممَّ تكاد لا تخفى على أحد فلكل منهما دلالات نفسية
الفن القولي على " وبعبارة يمكن القول إنَّ . وانالمرسل والمستقبل من خلال هذه الأل

كما ". 3على المخزون المعرفي لأثر الألوان في القلوب من الجهة النفسية الألوان متكئ
فلا يشكل  ،أن نجاح اللون في الأدب يعتمد على تفاعله مع الموقف قبل كل شيء

  .4ر عن خطل في إبراز التجربة معه ولا يعبِّ  تنافراً 
الألوان في عدد من الصور في المدائح النبوية ، ولم نلحظ طغيان لون  وظهرت    

على غيره من الألوان الأخرى، لكنَّ الشُّعراء استعانوا بغير لون بطريقة مباشرة أو غير 

                                                            
ورة، )2006(، ، أحمد زكرياياسوف :1  ،2دار المكتبي، ط يف،الفنية في الحديث النبوي الشر  الصُّ

الإبداع الاستعاري، رسالة ماجستير، ، )1987(، هدى ،الصحناوي: ، نقلا عن589ص دمشق،
 .220، صدمشق

 .67، صالنفسي للأدب، التفسير الدِّين، عز إسماعيل: 2
ورة الفنية في الحديث النبوي الشريف، وفياس: 3  .590، صالصُّ
ورة الفنية في الحديث النبوي الشريف، ياسوف: 4  .593، صالصُّ
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ورة رسم قوامه الكلمات: "، موافقين بذلك الرأي القائل إنَّ مباشرة لتلوين صورهم "  1الصُّ
 أظهر من اللون"كما أنَّ . ليكون أكثر تعبيراً وإيحاءً وجمالاً  فهذا الرسم يحتاج للألوان

  ".2للعين الشيء خواص
ففي مجال وصف المسلمين في مدائحه الكثيرة يستعين البوصيري لوصف   

  :3شجاعة وبأس المسلمين في المعارك من خلال التصوير البصري اللوني
المُصَـــــدّرِي البِـــــيْضَ حُمْـــــرَاً بَعـــــدَما وَرَدتْ 

  
  

 4مِ مَــــــاللَّ  نَ دٍّ مِــــــرَ سْــــــن العِــــــدا كــــــلَّ مُ مِــــــ  
  

صور سيوف المسلمين البيض حمرا دلالة على كثرة القتل في  الشَّاعر نلحظ أنَّ   
هذه السيوف ملأت  ، كما أنَّ ى هذه السيوف خاصية اللون الأحمرا أعطممَّ  ،الأعداء

  .لمينعر الأسود دلالة على قوة المسبدماء المقاتلين الشبان أصحاب الشَّ 
، ن لرصد شجاعة المسلمين في الحروبالذين استعانوا باللو  الشُّعراءومن   

  :5عائشة الباعونية
 بٍ رْ ي حَــــفِــــ يضِ رُ البِــــمْــــحُ  عِ ائِ قَــــالوَ  ودُ سُــــ
ـــــــــ ـــــــــجـــــــــوم فَ م النُّ هُ ـــــــــمَ هم العَ طَـــــــــى مَ نَ ا أسْ

  
  

  مِ في سلَ  لِ عْ الفَ  بيضُ  عِ ابِ رَ المَ  رُ ضْ خُ   
ــــــــ  مِ هِ يِ دْ هَــــــــا بِ ضَــــــــيْ البَ  هِ تِــــــــلَّ مِ  قِ فْــــــــي أُ فِ

  

ن الألوان ، فكل لون مأكثر من لون لشحن صورتها الفنيةة توظف الشَّاعر ف    
في  ؛ أن من ينشب معهمسود يرمز للخراب والدمار والهلاك، فالأالواردة يرمز لمعنى ما

الأحمر ؛ لأن السيوف تتحول للون حمر لكثرة القتل، والأمعركة فمصيره للهلاك والدمار
لعكس ما ترمز ، بينما تقابل هذه الألوان ألوان أخرى ترمز يخالطها من دماءلكثرة ما 

ن على السلم والطمأنينة وهذه الألوان يتميز ؛ فالأخضر والأبيض يدلاَّ له الألوان السابقة
  .بدينهم ، ولا يقدم على المسِّ بها المسلمون مع من لا يتعرَّض لهم

                                                            
ورة ،)1982( ،ل، دي سيسلويس: 1 ، سلمان أحمد نصيف، مالك ميري: الشِّعرية، ترجمة الصُّ

 .21، صحسن، دار الرشيد للنشر، الكويت
الطبعة  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، دار جروس برس، ،)2001( إبراهيم محمَّد، ،علي: 2

  .18ص ،الأولى، طرابلس، لبنان
  .235ص  ،البوصيري، الديوان: 3
  .مة الرأسالشعر في مقدِّ : اللمم: 4
 .255، ص، الفتح المبين في مدح الأمين ائشة الباعونيةع :5
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باللون الأبيض،  الخَلقي لرسول االله  ويستعين ابن جابر الأندلسي  في وصفه     
  :2 )1اً مشربَّ  اً بيضأ(ه كان فقد روي أنَّ 

  مِ اشِـــــــــــــهَ  ةِ ؤابَـــــــــــــذَ  نْ مِـــــــــــــ يمٌ رِ كَـــــــــــــ أغـــــــــــــرٌّ 
  

  

 جُ لَــــــأبْ  ضُ يَ أبْــــــ هِ جْــــــالوَ  ميــــــلُ جَ  ليــــــلٌ جَ   
  

من حيث لون بشرة وجهه فيقرر   في البيت السابق رسول االله الشَّاعريصف     
  .ا يعكر صفاءهاها بيضاء نقية لا يشوبها مأنَّ 
ويرسم ابن نباته المصري صورة لحالته التي تطغى عليه من خلال اللونين     

  :3الأبيض والأسود
  ضَ يَ أبْـــــــــــــ بٍ يْ شَـــــــــــــل بِ عٌ تَ شْـــــــــــــمُ  أسُ الرَّ فَـــــــــــــ

  
  

ـــــــــــوالقَ    ـــــــــــمُ  بُ لْ ـــــــــــبِ  لٌ عِ تَ شْ ـــــــــــ بٍ يْ شَ  عُ فَ أسْ
  

وظّف اللونين الأبيض والأسود لدلالة واحدة هي المعاناة التي  الشَّاعرف    
على التقدم في العمر ودنو  قد كساه اللون الأبيض دلالة الشَّاعر، فرأس هايواجه
  .اه الشيب الأسود دلالة على الأمل في العيش مدة طويلة، والقلب غطَّ الأجل

دلالات هذا  بالمحجة البيضاء مستشعراً   ويصف البوصيري رسول االله    
  :4اللون

ــــــــــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــــــــــوَ  دل ُّ يَ ــــــــــــــــــــــــــى االلهِ ى عَ رَ ال   ل
  

  

 اءُ ضَــــــــيْ البَ  ةُ جَــــــــحَ المِ  وَ هْــــــــوَ  دِ يــــــــحِ وْ التَّ بِ   
  

سر والسهولة ، وهذه الطريق بيضاء دلالة على اليُ يمثل الجادة والطريق  الرَّسولف
  .فات بصلةلهذه الصِّ  واللين وكل ما يمتُّ 

ة التي ويستعمل النواجي دلالات الألوان كالأسود والأبيض للكشف عن الحال    
  :5عليها، والحالة التي يتمنى أن يكون عاشها
ـــــ وإنْ  ـــــذُّ وَ  دتْ وَّ سَ ـــــفَ كَ فَ  نوبُ جهـــــي ال لا  ي

  
  

ـــــ حِ دْ المَـــــبِ  أبـــــيّضُ     يتِ يفَ حِ صَـــــ ريفِ الشَّ
  

                                                            
بوية، السيرة الن، )2013( ،)هـ218 ت( ،الملك بن هشام بن أيوبعبد  محمَّدأبو الحميري،  :1

 .198ص ،، دار ابن الجوزي، القاهرة1ط
  .184ي، نفائس المنح وعرائس المدح، صابن جابر الأندلس: 2
  .293ص ،باته المصري، الديوانابن ن: 3
  .16ص ،البوصيري، الديوان: 4
 .98طالع الشمسية في المدائح النبوية، صالم النواجي،: 5
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، فأسند ي كان عليها بتوظيف اللون الأسودعلى الحالة السلبية الت دلَّ  الشَّاعر نلحظ أنَّ 
، لكنه يعود في عجز البيت ناية عن اقترافه للذنوب والمعاصيهذا اللون لوجهه ك

اللون الأبيض للحالة التي يتمنى؛ أي أنَّه بالمدح يتقرَّب إلى االله تعالى فيصفح  ظفليو 
ت ليحمل هذا اللون بعداُ دينياً تتحصَّل فيه المغفرة   .عن الذنوب ويكفِّر عن الزلاَّ

الخَلقية من  ويكشف ابن مليك الحموي عن بعض خصائص رسول االله     
  : 1م صورة موحية ودالة لهذا الجانب أن يقدِّ  محاولاً  ،خلال استعانته ببعض الألوان

فَلِــــــي قَمَــــــرٌ فِــــــي ذَلِــــــكَ الأفُُــــــقِ قَــــــدْ سَــــــمَا 
  

         جَمِيـــــــــلُ المُحَيَّـــــــــا أزْهَـــــــــرُ اللـــــــــونِ أبْلَـــــــــجٌ 

 يَفُوْقُ عَلـى الأقْمَـارِ بالوَاضِـحِ الأسْـنَى  
ــــــى ــــــا أكْحَــــــلُ أدْعَــــــجُ أقْنَ  2بَرِيــــــقُ الثَّنايَ

  

، لونُه أبيض صافٍ مُشْرِق مضيء، جميل رسول االله ر أن وجه يقرِّ  الشَّاعرف    
الكريم  الرَّسولجانبا من ملامح  الشَّاعروبذلك يعرض لنا  .شديدة السَّواد، وعينيه نقي
 بواسطة صورة لونية حقيقية.  

  

  الصور البصرية الضوئية - 4
، الغاية منها إبراز الجانب المضيءوردت بعض الصور في المدائح النبوية     

، وهذا القسم من هذه للمتلقي وظيف هذا الجانب في الكشف عن المعنى وبيانهوت
 بشكل مباشر بالمجالات التي ترتبط ارتباطاً  اً الصور جاء في المدائح النبوية مرتبط

أو  ،لاملاة والسَّ مثل وصف جانب من جوانب شخصيته عليه الصَّ    برسول االله وثيقاً 
  .وصف عام لمعجزاته

ورةإذن ارتبطت      البصرية الضوئية في المدائح النبوية بتصوير شخص  الصُّ
ومن الأمثلة على هذه الظاهرة الفنية في المدائح النبوية  ،بشكل لافت  الرَّسول

  :3وصف البوصيري في قوله
  
  

                                                            
  .23ص، ، الديوانابن مليك الحموي: 1
  .شديد سواد العَيْن :أكحل .الَّذي تكون عينُه شديدة السَّواد مع سَعة :أدعج. نقي: بلجأ :2
 .11، صالبوصيري، الديوان: 3
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ــــــــ ــــــــيُ  مْ لَ ــــــــ وكَ اوُ سَ ــــــــفِ ــــــــوَ  لاكَ ي عُ ــــــــ دْ قَ   احَ
 صــــدرُ مــــا تَ فَ  ضــــلٍ فَ  لِّ كُــــ احُ صــــبَ مِ  تَ أنْــــ
ــــــــــــومُ  ــــــــــــ نــــــــــــكَ ا مِ حيَّ  يءضِــــــــــــمُ  مسِ كالشَّ

    

  )م(
  )م(

ــــــــــــمِ  اً نَ سَــــــــــــ لَ  ــــــــــــونَ دُ  كَ نْ  1اءُ نَ سَــــــــــــم وَ هُ
 واءُ الأضْــــــــــــــــــ كَ وئِ  عــــــــــــــــــن ضُــــــــــــــــــإلاَّ 

    اءُ رَّ غَـــــــــــــــــ يلـــــــــــــــــةٌ لَ  نـــــــــــــــــهُ عَ  رتْ فَ أسْـــــــــــــــــ
من خلال رسم صورة   الرَّسولن البوصيري في هذه الأبيات عن فضل يبيَّ     

ه التي منّ ورفعتبسبب نوره الساطع   الأنبياء لم يضارعوا رسول االله إنَّ  ، إذْ ضوئية
 ، وأما وجه رسول االله ا أنه المصباح الذي يُهتدى بضوئه، كماالله عز وجل عليه بها

  .     كشعاع الشمسفهو مشع منير 
شمس الدّين النواجي الضوء المنبعث من الشمس ليعرض الأثر الذي  ويوظِّف    

  :2، وليصف طلعته من جهة أخرى في المجتمع من جهة حققه  رسول االله 
ـــــــــــــــــــــراج مـــــــــــــــــــــنير  فـاتـــــــــــــــــــــح خـــــــــــــــــــــاتم سـ

ـــــــــدجى هـــــــــلال جبـــــــــين  إن جــــــــــلا فــــــــــي ال
أخجــل الشــمس فــي الضــحى واســتعار البـــ 

  
  

  
  
  )م(

 قــــــــد أنــــــــار الــــــــدجى وجّلــــــــى ظلامــــــــه
 وعــــــــــــن الوجــــــــــــه إن أمــــــــــــاط لثامــــــــــــه
ـــــــــــبدر فــــــــــي الليــــــــــل نــــــــــوره وتمامــــــــــه  ـ

  

ل إذ حوّ  ؛الأثر الذي تحقق بفضل رسول االله  الشَّاعرففي البيت الأول يذكر     
، وفي البيتين الثاني النور كالسراج الذي يُذهب الظلامحياة الناس من الظلام إلى 

ز بالإشراق والنور المشع فقد تميَّ ،  للرَّسولالجانب المادي  الشَّاعروالثالث يصف 
وهذه الصور مرتكزة  ،حين يكون تاماً  من وجهه لدرجة تفوق شمس الضحى والبدر ليلاً 

؛ لتعبِّر عن الأثر المادي والمعنوي الذي أحدثه مدرك بالبصرعلى الجانب الضوئي ال
  . رسول االله في دعوته الجديدة

وء في وصف صورة محيا وطلعة رسول ة عائشة الباعونية للضُّ الشَّاعر وتميل     
  :3ة الشَّاعر ، تقول االله 

ــــى علــــى بصــــر   عــــلاه كالشــــمس لا يخف
طلعتــــــــه : لــــــــو كــــــــان ثــــــــم مثيــــــــل، قلــــــــت

  
  

 الشـــمس يجلـــو حالـــك الظلـــموالوجـــه ك  
 كالبـــــدر حـــــاش تعـــــالى كامـــــل العظـــــم

  

                                                            
  .الرفعة: السناء. النور: السنا :1
 .81، صطالع الشمسية في المدائح النبوية، المالنواجي: 2
 .255، صالأمين ، الفتح المبين في مدح عائشة الباعونية :3
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ة وجدت في الشمس والقمر أفضل وسيلتين الشَّاعر يبدو من البيتين السابقين أن     
ورة، وهذه للرَّسول الكريملعرض الجانب المضيء والمنير  نعثر عليها بكثرة في  الصُّ

  .المدائح النبوية
الضوئية وصف معجزات رسول االله  ورةالصُّ ومن المجالات التي وردت فيها     
 1الشِّهاب الحلبيّ ، كما في قول:  

ورأوا منـــــــــــــــــــــــه معجـــــــــــــــــــــــزات كنـــــــــــــــــــــــور 
  

  

 الشـــــــمس لــــــــم يخـــــــفَ نورهــــــــا تأويــــــــل  
  

وهي صدقها   يعرض حقيقة من حقائق معجزات رسول االله الشَّاعرف    
فالتمس لذلك نور الشمس الذي لا يخفى على أحد ليحقق هذه الغاية، وقد  ،ووضوحها

لا  معجزات رسول االله  فيه توظيف نور الشمس في هذا الجانب؛ لأنَّ  الشَّاعرفق و 
  .حجبها إلا إذا استطاعوا حجب نور الشمسيمكن للمشركين 

  
  اللمسية ةالصور  2.3

ورة     وتكاد . حاسة اللمس على بنائها في اعتمدت صورة كل هي اللمسية الصُّ
ورةتكون  ، فقد كثر في تظفر بهذا اللون من الصور -تعبيرإن جاز ال - الحرارية الصُّ

ودة الذي غاب عن المدائح النبوية تصوير جانب السخونة على حساب جانب البر 
، منها وصف التي تمثل هذا اللون من الصورالأمثلة تعدَّدت ، و الظهور في صورهم

عندما كان مع عمه مقبلا   ابن جابر الأندلسي للهيئة التي جاء عليها رسول االله
  :2لى الراهب بحيرىع
 لاًَّ الغمامــــــــــــــــة ظِــــــــــــــــ قــــــــــــــــكَ وْ فَ  تْ دَ غَــــــــــــــــوَ 

  
  

 3مضــــــــــــاءُ وقــــــــــــدة الرَّ  كَ نْــــــــــــعَ  عــــــــــــاً افِ دَ   
  

ورةفهذه      حين أقبل على  رسول االله  نَّ إ مما يدرك بحاسة اللمس، إذْ  الصُّ
بحيرى كانت الغيمة تسير فوقه لتقيه حر الحجارة التي ارتفعت حرارتها بفعل الشمس 

  .الحارقة
  

                                                            
  .291ص الشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح في أسنى المدائح،: 1
  .86ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح وعرائس المدح،   :2
  .حَرُّ الحِجَارَةِ من شِدَّةِ حَرِّ الشَّمْس: الرمضاء: 3
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في بيت من أبياته أن يجنبه حر نار  -وجلَّ  عزَّ -دعو ابن مليك الحموي االله وي    
ورةهذا الدعاء من خلال  جهنم مصوراً  اللمسية التي يجد فيها متنفسا لذلك  الصُّ

  :1الوصف 
يـــــــــــا إلهـــــــــــي بقربـــــــــــه منـــــــــــك فاصـــــــــــرف 

  
  

ــــ   ــــقحَ  رَّ وجهــــي عــــن حَــــرّ نــــار الحري
  

صل للمتلقي من خلال الجسر الذي ، فقد و الشَّاعر موفقاً ويبدو أن تصوير     
  .اعتمده لهذه الفكرة التي تقوم على إدراكه لمدى حرارة النار من خلال حاسة اللمس

وصف الحالة التي تلف فؤاده وتؤرق مضجعه ويعمد شمس الدين النواجي إلى     
، وهذا المدرك يمثل الجانب الحار في ن صورته بما يدرك باللمسمن خلال شح

  : 2الملمس
دنـــــــــــــــا عـــــــــــــــاذلي إلـــــــــــــــيّ قلـــــــــــــــيلا لـــــــــــــــو 

  
  

 أحرقتــــــــــــــــــــــه أشــــــــــــــــــــــعة الأحشــــــــــــــــــــــاء  
  

، وهذه الحالة الحارقة في ي تختلج صدره وتهيّج مكامن هدوئهيصف الحالة الت الشَّاعرف
، فهل يمكن أن نتخيل حالته التي إليه من يلومه لأحترق من أشعتها جوفه لو اقترب

ارة أيا كانت دون أن صورها دون أن نعي ونتمثل الحرقة التي تسببها مصادر الحر 
  نستعين بحاسة لمسنا؟

وهو فترة حمل آمنة بنت   الرَّسولمن سيرة  جانباً  الشِّهاب الحلبيّ ويعرض     
  : 3كما تعانيه النساء الأخريات عادة  ثقلاً  ها لم تعانِ نَّ إإذ  وهب به؛

ـــــــــم تجـــــــــد  حملتـــــــــك آمنـــــــــة الحصـــــــــانُ  فل
  

  

ــــــــــيلا   ــــــــــا كعــــــــــبء الحــــــــــاملات ثق  عبئ
  

قائم على الإحساس بالثقل الذي  الشِّهاب الحلبيّ ر الذي يعرضه وهذا التصوي    
ورة اللمسيةيندرج تحت  ورة، ولعل الصُّ إذا كان المتلقي  تكون أكثر بلاغة وإيحاءً  الصُّ

  .من الجنس الآخر
  
  

                                                            
  .36صالديوان،  ،ابن مليك الحموي: 1
  .100النبوية، صطالع الشمسية في المدائح ، المالنواجي: 2
  .102ص ، أهنى المنائح في أسنى المدائح،الشِّهاب الحلبيّ : 3
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  الصور السمعية 3.3
ل المعنى اعتماداً على حاسة التي يكون الغاية من ورائها إيصا الصُّورةوهي     

وتردد  .1البصرية من حيث القيمة الجماليةوهذا اللون من الصور تلي الصور  ،السمع
ويقل عن باقي مدائح النبوية بشكل يفوق الصور الذوقية هذا النمط من الصور في ال

هذا النمط لم يختص بمجال من مجالات المدائح  أنماط الصور الأخرى، كما أنَّ 
  .طرق مجالات عدّةما ، وإنوية دون غيره من المجالات الأخرىالنب

صفي الدين الحلي يصف جانبا  ومن الأمثلة على هذا النمط من الصور قول    
اسطة صورة سمعية يطمح من ورائها الكشف بو  المقدَّسةمن الناقة التي يمتطيها للديار 

  :2 المقدَّسة الدِّيارا تختزنه نفسه من حب وتفضيل لهذه مَّ ع
  عثارهـــــــــــــا، بخطـــــــــــــوة مرقـــــــــــــال أمـــــــــــــونٌ 

غامهـــــــــــا، ن الأنغـــــــــــام رجـــــــــــع بُ مـــــــــــ ألـــــــــــذّ 
  

  

 كثيـــــر علـــــى وفـــــق الصـــــواب عثورهـــــا  
 هـــــديرها الهـــــديلِ  مـــــن ســـــجعِ  وأطيـــــبُ 

  

وصوتها الذي تعرف السير الصحيح لا تتعثر فيه،  يستقل ناقة مميزة الشَّاعرف    
ن هديل الحمام لشوقها المكين أطيب مالدِّيار ألذ من الأنغام، و تصدره وهي سائرة لهذه 

 الذي جعل من ناقته معادلاً  الشَّاعرف مما لاشك فيه مرتبط ب، وهذا الوصلها
  .له من خلال التصوير السمعي موضوعياً 

للعبور للمتلقي وإيصال المعنى الذي  ويجد البوصيري في النمط السمعي سبيلاً     
  :3يرغب بتصويره

فتــــــــرى الركــــــــب طــــــــائرين مــــــــن الشــــــــوق 
  

  

 يبـــــــــــــــة لهـــــــــــــــم ضوضـــــــــــــــاءإلـــــــــــــــى طَ   
  

وصف المشاعر التي في في البيت السابق تتمثل  الشَّاعرها فالمسألة التي يعني    
، وهي مشاعر فرح وسرور لا حدود لهما، وتصوير هذه المقدَّسة الدِّيارتعتمل زائري 

، كثيرة أيضاً  المشاعر يتأتى من خلال تصوير الحركات الكثيرة التي تنتج أصواتاً 

                                                            
ورة ،)1999(، حيد صبحيو كبَّابه، : 1  دمشق،، بين الانفعال والحسّ ، الطائيينفي شِعر  الفنيّة الصُّ

 .124ص ،)ط.د( من منشورات اتحاد الكتاب العرب،
 .76، صالحلي، الديوان صفي الدِّين: 2
 .33، الديوان، صالبوصيري :3
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س التي يعكفون عليها ن قادمة من الطقو و فالضوضاء التي يحدثها هؤلاء الزائر 
  .المقدَّسةباستمرار رغبة في الوصول المبكر للديار 

لمعجزة  الشُّعراءونعثر بشكل لافت على عدد من الصور السمعية في تصوير     
، ومن الأمثلة الشُّعراء من هذا النوع من الصورأكثر  إذْ ؛ حنين الجذع لرسول االله 
  : 1الشِّهاب الحلبيّ التي تدلل على ذلك قول 

والجــــذع حــــن إليــــك حــــين تركتــــه  حتــــى 
رجعـــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــممته 

  
  

 وعلـــــــــوت منبـــــــــرك الشـــــــــريف عـــــــــدولا  
 فقـــــــــــدا يحـــــــــــن كمـــــــــــا يحـــــــــــن علـــــــــــيلا

  

 دالاً  بحنين المريض الذي يصدر صوتاً  - صوّر حنين الجذع لرسول االله  الشَّاعرف
ورةوهذه  الشَّاعر،وهذا ما أراده  ،على ما يعانيه من ألم دع ويدركها يصوغها المب الصُّ
  .المتلقي بحاسة سمعه

ر الجذع بالمرأة التي لهذه المعجزة من خلال تصوي الشِّهاب الحلبيّ  ويعرض    
قها ووجدها على ولدها الذي ، والتي تصدر صوتا تعبر من خلاله عن شو فقدت ولدها

ورة، وهذه فقدته ن ووظف حاسة السمع لها لتكون القناة التي م الشَّاعرالتي أرادها  الصُّ
  :2إيصال المعنى للمتلقي بكل ما يحمله من مشاعر وانفعالات وإيحاءاتيتمّ خلالها 

 وحنـــــين الجـــــذع الـــــذي أســـــمع الصـــــحبَ 
  

  

 الثكـــــــــــــــول جميعـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا تحـــــــــــــــنُّ   
  

 لمعجزة حنين الجذع لرسول االله  الشُّعراءومن الأمثلة الأخرى على تصوير     
  :3تة المصري من خلال حاسة السمع البيت التالي للشاعر ابن نبا

      لقربــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــتهللا قَّ والبــــــــــــــــــدر شُــــــــــــــــــ

 والجــــــــــــــذع حــــــــــــــنّ لبعــــــــــــــده بتفجّــــــــــــــع  
  

، شديداً  بالإنسان الذي يتألم إيلاماً  يصور الجذع وهو يحن لرسول االله  الشَّاعرف
ورةف على عزيز  مؤلماً  ع الذي يصدر صوتاً إذا تُخيل المتفجّ  تكون أكثر إيحاءً  الصُّ

  .ابتعد
  

  
                                                            

 .109ص ، أهنى المنائح في أسنى المدائح،الشِّهاب الحلبيّ : 1
  .292ص ، أهنى المنائح في أسنى المدائح،الشِّهاب الحلبيّ : 2
 .291الديوان، ص ابن نباتة المصري :3
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  الشمية ةالصور  4.3
لا يمكن التصوير من خلال  ؛ إذْ 1أن ترتبط بالحيز المكاني سة الشم لا بدَّ حا    

حجر الأساس في هذا هذا النمط دون الأخذ بعين الاعتبار البعد المكاني والذي يشكل 
 .، وهذا ما نجده في الصور السمعية التي جاءت في المدائح النبويةالنمط من الصور

الحواسّ بعد البصرية والسمعية، وذلك من حيث سلّم  فيونضعها في الدرجة الثالثة 
  .2المقدرة على الانفعال

على حاسة الشم في تصوير غير  الشُّعراءوحضرت الصور التي اعتمد فيها     
طيبة، والابتعاد عن مجال من مجالات المدائح النبوية، مع التركيز على الروائح ال

ورة، ومن الأمثلة على الاستعانة بنقيضها ية تصوير البوصيري للديار الشم الصُّ
  : 3المقدَّسة

ــــــــــــ   وكـــــــــــأن الأرجـــــــــــاء تنشـــــــــــر نشـــــــــــر ال
ــــــــــــــ ــــــــــــــإذا شُ ــــــــــــــ تْ مَّ ف رُباهــــــــــــــا  تَ مْ مَ أو شَ

  
  

 4ـــــــــــمسك فيهــــــــا الجنــــــــوب والجربيــــــــاء  )م(
 5لاح منهــــــــــــا بــــــــــــرق وفــــــــــــاح كبــــــــــــاء

  

، تملأ نواحيها كالمسك وعود البخورتفوح منها الروائح الزكية التي  المقدَّسة الدِّيارفهذه 
ي كل البقاع والأطراف لت رياح الجنوب والشمال بنشر هذه الروائح فوقد تكف

الفنية التي أبدعها البوصيري تشكلت مادتها الخام بفضل  الصُّورة، وهذه والاتجاهات
 فيها عواطفه وصهر أحاسيسه لتكون أكثر دلالة وإيحاءً  الشَّاعرحاسة الشم التي مزج 

  . وتعبيراً 
، مسكاً  لأندلسي التراب الذي سار عليه رسول االله ابن جابر ا الشَّاعرويصير     

 الكريم الرَّسولبل أن هذا التراب قد تعرض للحسد من قبل الدرر التي لم يسير عليها 
6:  

                                                            
ورة الفنية في الحديث النبوي الشريف، ياسوف: 1  .513ص، الصُّ
ابَه: 2 ورة ،كبَّ  .125، ص بين الانفعال والحسّ ، في شِعر الطَّائِيَّيْنالفَنِّيَّة  الصُّ
  .32البوصيري، الديوان، ص :3
  .مالريح الش: الجريباء: 4
 .عود البخور: كباء .شام البرق إذا نظر أين يقع مطره من: شِمت: 5
  .205، نفائس المنح وعرائس المدح، صابن جابر الأندلسي :6
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ــــدر قــــد حســــد الحصــــى  بــــه حســــنت، فال
  

  

 بهــــا والثــــرى كالمســــك بــــل هــــو أفــــوح  
  

 عل التراب أكثر فوحاً في هذا البيت ج الشَّاعره بفضل حاسة الشم التي وظفها نلحظ أنَّ 
ه بسيره على إنَّ  إذْ  ؛ع بها رسول االله من المسك دلالة على المكانة الرفيعة التي يتمتَّ 

  .منه كالدر أثمن لم يناله ما يعدُّ  وتكريماً  التراب قد منحه شرفاً 
ورةويستعين ابن دقيق العيد ب     الشمية في تصويره لبعض الجوانب الخَلقية  الصُّ

  :1لرسول االله 
وطهـــــــــــارة فـــــــــــي الخَلـــــــــــق حتـّــــــــــى أنـــــــــــه 

  
  

 2يندى مع الأعراف مسكا أذفرا  
  

، المسك الطيب الرائحةق يكون رائحة العرق كحين يتعرَّ  يقرر أن رسول االله  الشَّاعرف
ن يقابلها حاسة مشابهة أ ، التي لا بدَّ تهيأ له بمساعدة حاسة الشم لديه وهذا التصوير

  . لذي يعبر عليه المغزىأخرى لدى المتلقي لتكون الجسر ا
ورةويجنح شمس الدين النواجي صوب      الشمية في مقدمة من مقدماته  الصُّ

  :3يصور تميز محبوبته بالروائح الزكية إذْ ؛ الغزلية
ـــــــــة  قـــــــــد أرخصـــــــــت بشـــــــــذاها كـــــــــلَّ  غالي

  
  

 4وضاع من نشر فيها العنبر الغالي  
  

التي تفوق غيرها وتغطي على تتميز بطيب الرائحة  الشَّاعرفهذه المرأة التي يصورها 
ولو استعان غيرها بأشهر أنواع يبقى من يضارعها، أو يقترب منها،  ما سواها حتى لا

  .الروائح الزكية كالعنبر وغيره
الشمية لبيان فضل ذكر رسول االله  الصُّورةصفي الدين الحلي  الشَّاعرويوظف     
  5في قوله:  

ــــــــــــاحَ    الأزهــــــــــــار منتشــــــــــــراً  مــــــــــــن أرجِ  وف
 رســــــــــول االله مــــــــــرّ بهــــــــــا، كــــــــــأن ذكــــــــــر

  
  

 ر منـــــــــه كـــــــــل منتشـــــــــقنشـــــــــرٌ تعطَّـــــــــ  
ـــــــق  فأكســـــــبت أرجـــــــا مـــــــن نشـــــــره العب

  

                                                            
  .142ص، اته وديوانه، حي، ابن دقيق العيدعلي صافي حسين: 1
  .زكي الرائحة أو ذكي الرائحة: أذفرا :2
  .197طالع الشمسية في المدائح النبوية، صالمالنواجي، : 3
  .رائحة طَيّبة تفُوح مِن الموادّ النَّباتيَّة العَطرة: شذا: 4
 .84، صالدِّين الحلي، الديوانصفي  :5
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هذه الأزهار قد صدر من  أنَّ : في البيتين السابقين هو الشَّاعروالمعنى الذي أراده 
 رقد غشيها هذه الأزها عندها روائح كثيرة ملأت المكان كما لو أن ذكر رسول االله 

ورة، وهذه لديها من روائح سبها ما لا يتوفرفأك من خلال الاعتماد  الشَّاعرأقامها  الصُّ
  .حساسه وصدق مقصدهإن أضفى عليها شيئا من على حاسة الشم، بعد أ

استنشق  وعندما قبّل ابن نباتة المصري التراب الذي سار عليه رسول االله     
  : 1تشاررائحة طيبة كرائحة عود البخور التي تتميز بالرائحة الطيبة والان

ولــــــــــــــــــثم حصــــــــــــــــــى لتربتــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــيّ 
  

  

 2كــــــــــأن شــــــــــذاه فــــــــــي نفســــــــــي كبــــــــــاء  
  

الوسيلة التي تدرك وتتحقق من خلالها  النمط الشمي؛ لأنَّ بفصورة ابن نباتة مرتبطة 
ورة ورة، ولا يخفى ما في هذه الشَّاعر هي حاسة الشمالتي يطمح إليها  الصُّ من  الصُّ

نفسه فقط  للتراب الذي سار عليه رسول االله الذي لا يمثل  الشَّاعرتبجيل وتقدير لدى 
  ًالرَّسولمن وراء ذلك عن عاطفة صادقة لحب  كاشفا .  

  

  الذوقية ةالصور  5.3
ورةتتألف      الحامض والمالح : وهي كيفيات ذوقية محدودة، الذوقية من الصُّ

رتبة الخامسة من ، ولا يمكن أن تخرج عنها أي صورة ، وموضعها الموالحلو والمرّ 
وفي المدائح النبوية لم تحظَ الصور الذوقية بالاهتمام الذي . 3سيةقائمة الصور الح
لم يستعينوا بهذا النمط كاستعانتهم  الشُّعراء إنَّ  إذْ  ؛الأخرى الصُّورةحظيت به أنماط 

ورةبأنماط  ، ولكن عني أنها لم تكن حاضرت بشكل كاملولكن هذا لا ي. الأخرى الصُّ
ورة الذوقيةالجانب الحلو في "لأنماط الذوقية والتي تمثل يمكن أن نظفر ببعض ا " الصُّ

، والتي اعتمد المتفردة في هذا النمط من الصور تكاد تكون هي" الحلو"نها خاصية إذ إ
  .وأحاسيسهم من خلال الصور الفنية في الكشف عن مشاعرهم الشُّعراءعليها 

 الشُّعراء ؛ أي أنَّ ع الإيجابيةلنبوية يغلب عليه طابوالنمط الذوقي في المدائح ا    
ق، ولم يجنحوا للجانب غير عكسوا في هذه الصور الجانب المرغوب من جهة الذو 

                                                            
 .3الديوان، ص ابن نباتة المصري :1
  .بخورعود ال: كباء: 2
ورة: 3  .132الفَنِّيَّة في شِعر الطَّائِيَّيْن، بين الانفعال والحسّ، ص كبَّابَه، الصُّ
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ما  نحو مجالاتهم التي غالباً  الشُّعراء، فجاءت هذه الصور عاكسة لمشاعر المرغوب
  .ؤيد والمحب والمعجب والمتحمس لهاكانوا يقفون منها موقف الم

بن جابر الأندلسي في هذا النمط من الصور تصوير لا ءالشُّعراومما أبدعه     
  :1قيمة المديح النبوييعرض من خلاله 

وأمـــــــلأ الفـــــــم مـــــــن حســـــــن المـــــــديح لـــــــه 
  

  

 فَــــــمُ  مُلِئَــــــتْ كــــــأن بالعســــــل الصــــــافي   
  

في البيت السابق كالعسل الصافي الذي  الشَّاعرفالمديح النبوي كما يعرضه     
 ، وكذلك المديح النبوي فإنه يتميز علىعامطعم فريد ولذيذ على غيره من طيتميز ب

،  ؛ لما يحويه من معانٍ تصور حياة أفضل الخلق سيدنا محمدسائر الأقوال الأخرى
ورةوهذه    .ة الفنية التي توفرها حاسة الذوقبالطاق الشَّاعرأقامها  الصُّ

على معايشته الواقعية لهذه  ويقيم شمس الدّين النواجي صورة ذوقية معتمداً     
ورة؛   : 2للشرب من ماء زمزم لما خبره عنه من فائدة  المقدَّسة الدِّياريوجه زائر  إذْ  الصُّ

  ردْ مــــــــاءَ زمــــــــزم كــــــــي تشــــــــفى فمنهلهــــــــا
ورو قلبــــــــــــك واشــــــــــــرب مــــــــــــن ســــــــــــقايتها 

  
  

 طعــــــــام طعــــــــم لمــــــــن وافــــــــاه مــــــــأكول  
 ففيـــــــــــــه للـــــــــــــوارد الظمـــــــــــــآن تســـــــــــــبيل

  

ورةف     تي مكنته من تشكيلها على بحاسة ذوقه ال الشَّاعرالسابقة توصل إليها  الصُّ
يدعو للشرب والارتواء من هذه المياه التي تغني عن الطعام كما أنها  إذْ  ؛هذا النحو

  .شافية للأمراض 
ويجمع البوصيري بين حاستي السمع والذوق في وصف  أثر آيات القرآن الكريم في    

  :3من يستمع إليها
ــــــــــــى ســــــــــــامعيهإكــــــــــــل يــــــــــــوم تهــــــــــــدى    ل
ـــــــــــــــــه الأ ـــــــــــــــــى ب ــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــماع والأفتتحل ـ

  
  

  
  )م(

 مــــــــــــــن لفظــــــــــــــه القــــــــــــــراء معجــــــــــــــزاتٌ 
 ــــــــــــــــــواه فهـــــــــــــــو الحلـــــــــــــــي والحلـــــــــــــــواء

  

، والذي لزينة لسمعه والطعم الحلو لمذاقهفهذه الآيات بالنسبة للمتلقي تمثل ا    
  . يدركه من خلال تدبر آياته والتفكر فيما يحتويه من مواعظ وقصص

                                                            
 .537ص ، نفائس المنح وعرائس المدح،ابن جابر الأندلسي :1
  .86طالع الشمسية في المدائح النبوية، صالمالنواجي،  :2
 .24ص، ، الديوانالبوصيري: 3
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ورةوكان من الطبيعي أن يتردد ذكر بئر زمزم في       الذوقية في موضوع  الصُّ
لذلك نجد برهان  المقدَّسة؛ الدِّيارفهذا المكان من الأركان الرئيسة في  ،كالمدائح النبوية

  :1الدين القيراطي يمتدح هذه الماء
  واشــــــــــربن مــــــــــن شــــــــــراب زمــــــــــزم كأســــــــــا

ــــــــــــا طعــــــــــــام طعــــــــــــم لجــــــــــــوع  فهــــــــــــي حق
  

  

 دبَّ منهـــــــا الســـــــرور فـــــــي الأعضـــــــاء  
 وبهـــــــــــــــــــــــا للســـــــــــــــــــــــقيم أي شـــــــــــــــــــــــفاء

  

أثر عظيم في النفوس إذ تمنحها السرور والفرح ، وهي تغني عن الطعام  فلهذه الماء
  .وتشفي المريض

  
  الترابط بين الصور 6.3

متسلسلة توافق  أجزاءالقصيدة العربية التقليدية منذ ظهورها كانت تتألف من   
بحيث تشكِّل تقليداً شعرياً اعتاد عليه معظم الحين  عليها المبدعون والنقاد منذ ذلك

 - أو يجب أن تكون -تصور مجالات القصيدة التي كانت الأجزاء، وكانت هذه شُّعراءال
 أن يدلف وإنما لا بدَّ  ، بطريقة لا تقطع حبل انفعال المتلقي يخلص بعضها إلى بعض

، وهذا التعدد في المجالات لا يعني تجزئة خر دون أن يشعر بذلكمن مجال لآ فيها
أن تبقى القصيدة الواحدة مغلفة ومحاطة  دَّ بُ  بل لا العواطف والأحاسيس والانفعالات،

  .صاحبها ، وبمزايا تكشف عن بواطنهوتجربة  بخصائص واحدة تعكس هوية 
ورة الفنية للشاعر في القصيدةالحال السابقة للقصيدة ينسحب على  لعلَّ و    ، الصُّ

ورةعتقدنا أن ابل نكاد نحيد عن الصواب إذا ما  لرئيس لهذا الفنية هي المحرك ا الصُّ
ورة، وبذلك فإن الدور الهام فيهاوالطاقة التي تشحن القصيدة لتؤدي هذا  ،الأمر  الصُّ

ورة المفردة والمركبة أو الفنية في القصيدة تؤدي أدوارا فرعية ورئيسة من خلال  الصُّ
  .الكلية

فيما بينها بين الصور  والصور الفنية في المدائح النبوية تتراوح من حيث الترابط  
نصيب الصور المفردة فيها أغزر من الصور  المركبة والصور الكلية، غير أنَّ المفردة و 

تشكل منها الصور فهي التي ت ؛للدور الفني لهذا النمط في العمل الأدبي الأخرى؛ نظراً 

                                                            
 .141، ص1ج، المجموعة النبهانية ،النبهاني: 1
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ة الشِّعري، ولعل تعدد الموضوعات المركبة والكلية، ومرونة تشكيل مثل هذا النمط
نفسه أن يجنح لهذا اللون من الصور  الشَّاعربوية حتم على المطروقة في المدحة الن

  .من حيث الترابط
  

   )الجزئية(الصور المفردة  - 1
ورةنقصد بهذا النمط من الصور    اً ذاتي استقلالاً  تستقل أن يمكن التي الصُّ
 جزءاً  تكون لا أنها هذا يعني الصور التي في سياقها ولا من غيرها عن تنفرد ,بكيانها

ورةأن هذه  يعني وإنما  عدّة صور تكونها صورة من أو ،عوأوس أعم رةصو  من لها  الصُّ
بحيث تلح على الخيال في  ناً من القوة في التصوير ما يجعل تأثيرها في النفس بيِّ 

ورة الجزئية أبسط  ، وتعدُّ 1نقصان أو زيادة دون واحدة دفعة استحضارها شاخصة الصُّ
، وحين تتجمع هذه المفردة ويتم الشِّعرينات العمل ، وهي لبنة من لبجزئيات التصوير

ورة، وتتضح معالم الشِّعريتنسيقها وتكاملها مع صور أخرى يتضح البناء  ة الشِّعري الصُّ
  .2الكاملة
ورةأهمية  إنَّ    عن المعاني والأبعاد النفسية  المفردة تنبع من كونها تعبيراً  الصُّ
 ها عن السياق الذي توجد فيه؛ لأنه يمنحها بعداً ة وهذا لا يعني انعزالالشِّعريللتجربة 

ورةكما تقوم . 3يمكننا من الوقوف على جوهر القصيدة  ونفسياً  معنوياً  المفردة تقوم  الصُّ
 بدور هام في بث الحياة في القصيدة من خلال بث صور مفردة متعددة تخلق تنوعاً 

  .4في جو القصيدة يبعدها عن الرتابة والملل

ورةوقد بنى شعر      :ة المفردة بالأساليب التاليةالشِّعري اء المدائح النبوية الصُّ

                                                            
ورة، )2007(، فياض، حسن حميد: 1 ، مجلة مركز دراسات لمفردة والمركبة في صورة الواقعةا الصُّ

ورة الفنية في المفضليات، ص، الجهني: ؛ وانظرالعدد السادس ،الكوفة وما بعدها حيث  54الصُّ
ورةيعرض لعدد من أنماط   .الصُّ

ورة ،)2003( ،محمَّد علي، ذياب: 2  .222ص ،)ط.د(، ة في شعر الشماخ، عمانالفني الصُّ
ورة، ذياب: 3  .222، صشعر الشماخ الفنية في الصُّ
ورة، )2011(حمدان، سهام راضي محمَّد، : 4 رسالة ماجستير الفنية في شعر ابن الساعاتي،  الصُّ

 .42الخليل، فلسطين، ص، جامعة الخليل، غير منشورة
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ورة المفردة عن طريق تبادل المدركاتبناء   -1 وتتم من خلال تبادل صفات : الصُّ
 :، وذلك بأحد الأساليب التالية1الماديات للمعنويات أو المعنويات للماديات

ن الأمثلة وم. مجسدةيتم من خلال إكساب المعنويات صفات محسوسة : التجسيد . أ
ابن دقيق العيد من خلال دعوته  للمسافر عبّر عنه  ، ماالتي تمثل هذا الأسلوب

 :2للديار المقدسة
اقصــــــــد إلــــــــى حيــــــــث المكــــــــارم والنــــــــدى 

  
  

 يلقـــــــــــاك وجههمـــــــــــا مضـــــــــــيئا مقمـــــــــــرا  
  

، ما يمكن أن يدرك من خلال الحواس يضفي على المكارم والندى الشَّاعرف    
على الكرم  ما يدلّ ى تستقبل من يخطرها بالوجه المضيء والمقمر فجعل المكارم والند

  .الدِّيار تلكالذي يظفر به من يزور 
ويجسد شمس الدين النواجي في مقدمة من مقدماته الغزلية العناصر التي يرى     

  : 3أنها تؤدي مراده مشكلا بذلك صورة مفردة للحالة التي يعاني منها
ومــــــــــــن تجــــــــــــرد فيــــــــــــه قلــــــــــــب عاشــــــــــــقه 

  
  

ـــــــــــه   ـــــــــــده والشـــــــــــوق حادي  فالوجـــــــــــد قائ
  

محسوسة؛ إذ جعل الوجد قائدا له، والشوق  الشَّاعر الوجد والشوق صفاتٍ فقد أكسب 
  .واحدة للشاعر المكابد لألم البعد، وهذا التشكيل الفني يعكس صورة حادياً 

حابةويضيء ابن جابر الأندلسي مناقب     مما أكسب  -رضوان االله عليهم– الصَّ
  :4ا فنيا جميلا صورته بعد

تضـــــــــــيء أحســـــــــــابهم لـــــــــــيلا وأوجههـــــــــــم 
  

  

 كالشــمس قــد رفعــت عنهــا يــد الســحب  
  

رسم صورتين مفردتين للصحابة تمثلت الأولى في تجسيد  الشَّاعرفنلحظ أن   
 نَّ إإذ  ؛، بينما الثانية جاء بها من خلال التشبيهسابهم دلالة على مناقبهم العظيمةأح

 .يجة لقيامهم الليل بالصلاةوجوههم مضيئة مشعة كالشمس نت

                                                            
المؤسسة العربية للدراسات ة في فلسطين المحتلة، يالشِّعر الحركة  ،)ت.د( ،أصبع، صالح أبو: 1

 .44ص، )ط.د( ،والنشر، بيروت
 .139حياته وشعره، ص ،ابن دقيق العيد، علي صافي حسين: 2
ينشمس  : 3  .107، صالمطالع الشمسية في المدائح النبوية ،النواجي الدِّ
  .139، ص، نفائس المنح وعرائس المدحابن جابر الاندلس:  4
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 يتم بخلع الصفات الإنسانية على كل من المحسوسات والماديات، :التشخيص . ب
 ،"1الإتكاء على شخصية  الإنسان بصفاتها ومكوناتها التي تتميز بها"أي من خلال 

أرقى أنواع "فهو من  ،وهذا الأسلوب استعان الشُّعراء به بشكل كثيف؛ ولا غرو في ذلك
صورته إنسانية من أقوى أنواع الصور فهو يجسد المعنى ويبعث الحياة في ، و الخيال

، التي تتخايل من وراء الجامد، ويوجد الرموز للمحسوسات، ويجسم الأفكارالصلب 
، ولعل ميلهم الكثير لهذا الحياة والحركة في كثير من صورهما بث ؛ ممَّ "2رالصو 

رته على الإيحاء بالمشاعر والأحاسيس الأسلوب يعود لما رأوه من قربه من النفوس وقد
 .أكثر من غيره

وتنبع أهمية الصورة من طريقتها الخاصة في تقديم المعنى، وتأثيرها في   
 .3المتلقِّي

ومن الأمثلة التي تمثل هذا الاتجاه وصف ابن نباتة المصري لبعض صفات     
  :4والحلمكالكرم  رسول االله 

  وقــــــــــال الجــــــــــود بعــــــــــد الحلــــــــــم حســــــــــبي
  

 شــــــــــــــــــــيمتك الحيــــــــــــــــــــاء نَّ إحيــــــــــــــــــــاء   
  

الجود والحلم  بالشخص الذي يتحدث ويبدي رأيه، ولا يخفى ما في  الشَّاعرفقد صوّر 
  .على إيصال معناه  الشَّاعرهذا الأسلوب من حيوية  وعمق ساعدا 

 -كما لو كان ينشد شخصا  -وينشد ابن حجر العسقلاني قلبه عن صبره     
  :5والذي بدوره رحل كما يرحل الإنسان

ســـــــألت قلبـــــــي عـــــــن صـــــــبري فـــــــأخبرني 
  

  

 انصــــــــرفا يَ نِّــــــــبأنــــــــه حــــــــين ســــــــرتم عَ   
  

صورته هي نفاذ صبره بسبب البعد عن ديار رسول  الشَّاعرفالفكرة التي أدار حولها 
 .فأقامها من خلال التشخيص الذي أذاع فيها الحركة والفاعلية التصويرية  االله 

                                                            
، غير منشورةماجستير  التصوير الفني في شعر سيد قطب، رسالة ،)2007( ،حنان ،غنيم :1

 .58عمان، الأردن، ص، سلاميةالجامعة الإ
ورةصبح: 2  .126الأدبية، تاريخ ونقد، ص ، الصُّ
  .328عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: 3
  .3ص، ، الديوانابن نباتة المصري: 4
 .12ص، ابن حجر العسقلاني، الديوان: 5
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كما لو كان هذا القلب  ناصحاً و  ويحاور شمس الدين النواجي قلبه مواسياً     
  :1أمامه يسمع ويعي ما يقدم له من توجيهات ماثلاً  شخصاً 

  يـــــــــا قلـــــــــب صــــــــــبرا عنـــــــــد كـــــــــل ملمــــــــــة
  ســـــــــــــلّم أمـــــــــــــورك للإلـــــــــــــه وثـــــــــــــق بـــــــــــــه
  لا تطلـــــــــــــــــبن بغيـــــــــــــــــر رفـــــــــــــــــق رتبـــــــــــــــــة

فالبــــــــدر وهــــــــو البــــــــدر مــــــــا بلــــــــغ العــــــــلا 
  

  

 واحـــــــــذر وبـــــــــال تضـــــــــجر وتضـــــــــجج  
 وكــــــــل الجميــــــــع إلــــــــى رضــــــــاه يفــــــــرج

 تـــــــــرهجوتـــــــــأن فـــــــــي نيـــــــــل المنـــــــــى لا
 إلا بطـــــــــــــــــــــول تـــــــــــــــــــــدرب وتـــــــــــــــــــــدرج

  

من خلال  الشَّاعرفي الأبيات السابقة مفردة واحدة نهض بها  الشَّاعرفصورة   
تقنية التشخيص التي أضفت على أبياته نوعا من الروح الإنسانية التي تنقل التصوير 

 .الفني من خلال وثبة تعبيرية دالة
ورةبناء   -2 محسوسات البصرية والشمية لعن طريق تراسل الحواس أو تبادل ا الصُّ

ة ، بما تتركه من إيحاءات وما تخلقه الشِّعري، وهذه الوسيلة تثري الصور وصفاتها
م يظهر بكثرة في المدائح وهذا الأسلوب ل. 2الشِّعريمن أجواء تدعم الغرض 

، وإنما على الشعر يسري على المدائح النبوية وحدها، ولعل هذا الحكم لا النبوية
. جد إقبالا وافرا عليهايالتوسل بهذه الوسيلة لم  نَّ إإذ  ؛مر العصورالعربي على 

ولكن يمكن أن نظفر ببعض الصور التي تمثل هذا الأسلوب، فالبوصيري في 
  : 3من خلال هذا الأسلوب القرآنيصف  معرض تصويره لمعجزات رسول االله 

ــــــــــــى ســــــــــــامعيهإكــــــــــــل يــــــــــــوم تهــــــــــــدى    ل
ـــــــــــــــــه الأ ـــــــــــــــــى ب ــــــــــــــــــ تتحل ســـــــــــــــــماع والأفـ

  
  

  
  )م(

 عجــــــــــــــزات مــــــــــــــن لفظــــــــــــــه القــــــــــــــراءم
 ــــــــــــــــــواه فهـــــــــــــــو الحلـــــــــــــــي والحلـــــــــــــــواء

  

الآيات تدرك من  ، ومن المعروف أنالقرآن يمكن أن تتذوقفقد جعل آيات     
قد أنزاح بهذه الحاسة وجعل حاسة الذوق هي من  الشَّاعر، ولكن خلال حاسة السمع

 .تحكم على هذه الآيات بحلو المذاق

                                                            
 .170طالع الشمسية في المدائح النبوية، ص، المالنواجي شمس الدِّين: 1
ورةالبصير، كامل حسن: 2 سهام عن،  ، نقلاً الفنية في البيان العربي، موازنة وتطبيق ، بناء الصُّ

ورة الفنية في شعر ابن الساعاتي، ص راضي محمَّد حمدان  .17الصُّ
 .90، 30: وانظر الصفحات. 24البوصيري، الديوان، ص: 3
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في الدين الحلي للمدحة النبوية التي قام وممن يندرج تحت هذا اللواء وصف ص    
  :1بنظمها

وبــــــــين يــــــــدي نجــــــــواي قــــــــدمت مدحــــــــة، 
ـــــــراح لكـــــــن بالمســـــــامع رشـــــــفها، هـــــــ ي ال

  
  

 قضـــــى خـــــاطري ألا نجيـــــب خطيرهـــــا  
 علـــــــى أنـــــــه تفنـــــــى ويبقـــــــى ســـــــرورها

  

في المسامع لا ولكن تأثير هذه الراح  ،)الخمر( قصيدته بالراح الشَّاعرفقد شبه     
فيه أنه يؤدي لإثارة خيال المتلقي وجذب انتباهه  التراسل مما لا شكَّ  ، وهذافي الذوق
ورةلملاحقة    .الفنية الصُّ

السفر الطويل للشاعر شمس الدين النواجي، ومعاناته مع المسافة  ويبدو أنَّ     
  : 2الطويلة جعلته يهتدي للصورة التالية

لـــــــــــــــم تـــــــــــــــذق عينـــــــــــــــي لذيـــــــــــــــذ كـــــــــــــــرى 
  

  

 3مُـــــــــــــــــذ توافينـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى إضـــــــــــــــــم  
  

إذ يذكر أنهما لم يتذوقا لذيذ النوم منذ  ؛الشَّاعر عينيه تقومان بالذوقد جعل فق  
، ولكن من يذوق هو اللسان والذي يمثل حاسة لا يذوقان لإضم، والعينانولهما وص
 .الذوق

ورةبناء   -3 ن استغلال التشبيه والوصف ع: عن طريق التشبيه والوصف المباشر الصُّ
أبسط الأساليب الفنية في عرية يعد من المباشر في محاولة خلق صورة ش

الشُّعراء في جل وهذا الأسلوب أكثر منه . 4، وأقلها قدرة على الإيحاءالتصوير
ومن الأمثلة على . ، فتوسلوا به لعرض كثير من مجالات قصائدهمقصائدهم

 : 5البوصيري  الرَّسولالأسلوب وصف البوصيري لمسرى 
ــــــــى حــــــــرم  ــــــــيلا إل ســــــــريت مــــــــن حــــــــرم ل

  
  

 ر فــــــي داج الظلــــــمدكمــــــا ســــــرى البــــــ  
  

                                                            
 .78، صالحلي، الديوان صفي الدِّين: 1
ينشمس  :2   .155ص ، طالع الشمسية في المدائح النبويةالم، النواجي الدِّ
  .اسم جبل: إضم .النوم: الكرى: 3
  .56، صفي فلسطين المحتلةة الشِّعري، الحركة أبو أصبع: 4
  .234، صان، الديو البوصيري :5
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 طاقة التشبيه في وصف الهيئة التي سرى عليها رسول االله  الشَّاعرفقد استغل 
بالبدر   الرَّسول الشَّاعرمشكلا بذلك صورة مفردة مستقلة بحد ذاتها ؛ فقد صوّر 

  .الذي يسير في الظلمات
كثر من صورة الكريم من خلال أ القرآنويصف شمس الدين النواجي معجزة     

  :1مفردة
ـــــــــــــــ   ه بكتـــــــــــــــاب منـــــــــــــــزل محكـــــــــــــــموخصَّ

آياتـــــــــــه مثـــــــــــل مـــــــــــوج البحـــــــــــر زاخـــــــــــرة 
  

  

 فصل مبين قديم غير ذي عوج  
 منيرة في دياجي الشرك كالسرج

  

، ومنيرة كالسراج ، فهذه البحر، آياته مرتفعة كموج ذا الكتاب الذي يتميز بالاستقامةفه
يمكن للمتلقي ) صورة مفردة(د ذاته نها يمثل معنى مستقلا بحالصور التشبيهية كل م

  .أن يتخيلها دون الحاجة لغيرها
  

  الصور المركبة - 2
وهي مجموعة من الصور المفردة المتكاتفة تهدف إلى تقديم عاطفة أو فكرة أو        

ورة المفردةمن التعقيد لا تستوعبه  موقف يحمل نوعاً  آنئذ إلى خلق  الشَّاعر، فيلجأ الصُّ
  .2ك الفكرة أو العاطفة أو الموقفصورة مركبة لتل

ورة المركبة أن تكون منفصلة متصلة، منفصلة بخواصها ويتوجب لنجاح     الصُّ
ورة، فدة الكلية وبطبيعة الفكرة العامة؛ لأنها مصبوغة بروح القصيمتصلة بالقصيدة  الصُّ

ورة، والصور الجزئية أكملت نمو لية أوحت للمتلقي بالصور الجزئيةالك   .3كليةال الصُّ
وتقل الصور المركبة في المدائح النبوية في العصر المملوكي في شعر مصر وبلاد    

مقارنة بالصور المفردة و قياسا على الشعر الذي عرّضناه للدراسة ؛ ولعل السبب  الشَّام
الصور الجزئية في الصور المركبة، إذ إنَّ الصور  الأهم في هذا الأمر عائد لدور

  .مجموعة الصور الجزئية المركبة مؤلفة من

                                                            
ينشمس  :1   .124النواجي، المطالع الشمسية في المدائح النبوية، ص الدِّ
، )1998(الآغا، يحيى، : وانظر ؛60، صالشِّعرية في فلسطين المحتلةأبو أصبع، الحركة  :2

ورة   .150، ص، دار الحكمة، غزة1ان، طسلامي في شعر فدوى طوقالفنية والوجدان الإ الصُّ
 .149، ص"التشبيه" الفنية في شعر المتنبي ورةالصُّ ، سلطان منير: 3
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في هذا النمط من الصور في تصوير عدد من  مجالات المدائح  الشُّعراءوتوسل       
صلى االله –النبوية كوصف المجال الإنساني والمكاني ووصف معجزات رسول االله 

، إذ تدلل على هذا النمط وصف البوصيري، ومن الأمثلة التي وغيرها - لمعليه وس
ورةيحشد مجموعة من   الدِّيارالمفردة ليرسم صورة مركبة للركب الذي زار  الصُّ

  :1المقدَّسة
ـــــــــرَى ـــــــــبَ  فَتَ كْ ـــــــــنَ  طَـــــــــائِرِينَ  الرَّ ـــــــــوْ  مِ   الشَّ
  وَسُـــــــــــؤْلٌ  ابْتِهَـــــــــــالٌ  مِنْهَـــــــــــا نَفْـــــــــــسٍ  كُـــــــــــلُّ 

ـــــــــــــــــــاءٌ  ـــــــــــــــــــالْعَيْنِ  يُغْرِيـــــــــــــــــــهِ  وَبُكَ ـــــــــــــــــــدٌ  بِ   مَ
ـــــــــــــــــــــــــومٌ  ـــــــــــــــــــــــــا وَجُسُ   رَحَضَـــــــــــــــــــــــــتْهَا كَأَنُّمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــتْهَا كَأَنَّمـــــــــــــــــــــــــــــا وَوُجُـــــــــــــــــــــــــــــوهٌ    أَلْبَسَ
ــــــــــــــــــــــــــــوعٌ  ــــــــــــــــــــــــــــا وَدُمُ ــــــــــــــــــــــــــــلَتْهَا كَأَنَّمَ  أَرْسَ

  

 قِ إِلَــــــــــــى طَيْبَــــــــــــةٍ لَهُــــــــــــمْ ضَوْضَــــــــــــاءُ   )م(
 وَدُعَـــــــــــــــــــــــاءٌ وَرَغْبَـــــــــــــــــــــــةٌ وَابْتِغَـــــــــــــــــــــــاءُ 
ــــــــــــــــــــــتِعْلاَءُ   وَنَحِيــــــــــــــــــــــبٌ يَحُثُّــــــــــــــــــــــهُ اسْ
ـــــــــةِ الرُّحَضَـــــــــاءُ  ـــــــــنْ عَظِـــــــــيمِ الْمَهَابَ  2مِ

ــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــا الْحِرْبَ ــــــــــــــاءٍ أَلْوَانَهَ ــــــــــــــنْ حَيَ  مِ
 3مِـــــــــــــنْ جُفُـــــــــــــونٍ سَـــــــــــــحَابَةٌ وَطْفَـــــــــــــاءُ 

  

ورةف   المركبة السابقة التي أبدعها البوصيري تشكل لوحة كاملة للحال التي  الصُّ
مسرعين  ، إذ إنهم ذهبوا لمدينة رسول االله المقدَّسة الدِّيارعليها الركب الذي حل في 

الدعاء : قه من طقوس مثل، مصدرين ضجيج جراء هذا التعجل وما يرافشوقاً إليها
، في يماثل العرق المتصبب من المحموم قد غسلت بالعرق الذي، أما أجسادهم فوالبكاء

، كما أن دموعهم ء كما لو منحوا اللون من الحرباءحين أن وجوههم محمرة حيا
عمد إلى مجموعة من  الشَّاعرونلحظ أن . كالغيمة المثقلة بالمطرفتتساقط بغزارة 

ة تهييء في نهايالصور الجزئية ليعرض صورة مركبة مكونة من مجموعة من الصور 
، غير أن هذه المطاف صورة أكبر حجما للمتلقي، وتضعه أمام تفصيلاتها المتعددة

جو من الصور الجزئية لم تكن مفككة متباعدة مما هيأ للشاعر القدرة على التأثير المر 
  .خلال إيصال الفكرة الرئيسة

                                                            
  .33البوصيري، الديوان، ص: 1
  .العرق المتصبب من أثر الحمى: الرحضاء. غسلتها: رحضتها: 2
  .غيمة مثقلة بالمطر: وطفاء: 3
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سول االله ر " زاد المعاد في معارضة بانت سعاد"ويصف الفيرزآبادي في قصيدته   
  ًمن خلال مجموعة من الصور الفرعية التي تؤدي في النهاية لصورة  مادياً  وصفا

  :1رئيسة متمثلة في صورة مركبة 
  كالبــــــــــــــدر مكتمــــــــــــــل للكــــــــــــــل محتمــــــــــــــل
  فـــــــي طرفـــــــه دعــــــــج فـــــــي خـــــــده ضــــــــرج
  وفــــــــــــــــــي محيــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــرنين يزينــــــــــــــــــه

وخـــــــــــــده الـــــــــــــورد مـــــــــــــا يعلـــــــــــــه عـــــــــــــرق 
  

  

ــــــــدر مشــــــــتمل بالســــــــعد مشــــــــمول    بالب
 2ريـــــــق معســـــــولفـــــــي ثغـــــــره فلـــــــج وال

 3أشـــــمُّ أقنـــــى كحـــــد الســـــيف مصـــــقول
 فـــــــــإن عـــــــــلاه فـــــــــورد وهـــــــــو مطلـــــــــول

  

والتناسق فيما بين الصور من خلال الربط  وصف رسول االله  الشَّاعريقيم   
ورة، ففي الجزئية ، وفي بالبدر المنير للجميع رسول االله  الشَّاعرالأولى يشبه  الصُّ

ورة الثانية يصف لون عينيه وخده؛ فالع يون شديدة السواد، وخده تغلب عليه الصُّ
، ثم يعود مرة على حاستي البصر والذوق ، كما يصف أسنانه وريقه معتمداً الحمرة
، وفي حال تعرض يقدم صورة مركبة أخرى في وصف خده، والذي يصفه بالوردأخرى ل
  .تعرق كان كالورد الذي تعرض للمطرللجهد وال
ور المفردة من خلال الاستعانة ويركّب ابن مليك الحموي مجموعة من الص  

  : 4بأسماء التفضيل التي يطمح من ورائها لعرض صورة لرسول االله 
  وأوســـــــــــــعهم صـــــــــــــدرا وأســـــــــــــمحهم يـــــــــــــدا
  وأرفعهـــــــــــــــــم قــــــــــــــــــدرا وأكثــــــــــــــــــرهم نــــــــــــــــــدا
ـــــــــــــــــا بالحيـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــتهل ـــــــــــــــــك مُحيّ لا يري

  
  

 وأملحهــــــــــم وجهــــــــــا وأعــــــــــذبهم نطقــــــــــا  
ــــــــــا ــــــــــا وأعظمهــــــــــم خُلق  وأكملهــــــــــم خلق
 تـــــــراه إذا مـــــــا جئتـــــــه ضـــــــاحكا طلقـــــــا

  

 كثير من شمائل رسول االله الشَّاعر من خلال الأبيات السابقة إلى يشير   
،  "وأوسعهم صدرا"فهو الحليم  لتقديم لوحة كاملة تعكس شخصية رسول االله  طامحاً 

وصاحب  ،"وأعذبهم نطقا"والبليغ  ،"وأملحهم وجها"، والجميل "وأسمحهم يداً "والكريم 
                                                            

  .126، 125ص ،3، جالمجموعة النبهانية: 1
  .ن الأسنان خِلقةتباعُدُ ما بي: الفَلَجُ . حمرة: ضرج. شدة سواد العين: الدعج : 2
الذي ارتفع أعلاه واحدودب وسطه : الأقنى من الأنوف .الأَنف كلُّه أو ما صَلبَ منه :العرنين: 3

  .وضاق منخراه
  .34الديوان، صمليك الحموي،  ابن: 4
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فهذه  ،"يريك مُحيّا بالحيا متهلالا"لبشوش المبتسم وا، "وأرفعهم قدرا"النسب الشريف 
ورةتلتحم مع بعضها لتقديم  الشَّاعرالتفصيلات التي جاءت بها   للرَّسولالمثلى  الصُّ

.  
ورةإلى  الشِّهاب الحلبيّ ويعمد        ، إذ  كبة في تصويره معركة بدر الخالدةالمر  الصُّ

متفاعلة بحيث ينتقل المتلقي بين كل تتآزر لديه الصور المفردة  معا ضمن علاقات 
، فقد جاءت الصور المفردة لديه رى تنقلات غير مفاجئة وغير صادمةخأصورة وا

  :1لترسم صورة مركبة للمشركين يوم بدر
  وببــــــــــــــــدر جاءتــــــــــــــــه جنــــــــــــــــد مــــــــــــــــن االله
  ورآهـــــــــم مـــــــــن شـــــــــاهد الخصـــــــــم مقتـــــــــولا

ــــــــــــدر  كــــــــــــم قتيــــــــــــل مــــــــــــنهم بعرصــــــــــــة ب
ــــــــــــــــداء غــــــــــــــــوال ــــــــــــــــى الفِ   وأســــــــــــــــارى عل

ســــــــــــــــــور كــــــــــــــــــرا وولــــــــــــــــــوا أقبلــــــــــــــــــوا كالن
وأتـــــــــــــــــوا كالكوكـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــهب إذلالا 

  
  

 علــــــــــــــى ســــــــــــــبق كــــــــــــــرام النواصــــــــــــــي  
 2ومـــــــا شـــــــق عنـــــــه زعـــــــف الـــــــدلاص
 3لـــــــــــم ينلـــــــــــه حـــــــــــد القنـــــــــــا القـــــــــــراص
 4ودمــــــــــــاء بــــــــــــين الأكــــــــــــام رخــــــــــــاص
 بأســــــــــار كــــــــــالطير فــــــــــي الأقفــــــــــاص

وراخـــــــــــوا فـــــــــــي قبضـــــــــــة الاقتنـــــــــــاص 
  

 انب من معركة بدر،فالمشاهد التصويرية السابقة تتعاضد مجتمعة في رسم ج  
، ثم يعرض مشاهد تصور الحالة التي شاهد مشاركة الملائكة في المعركةأول هذه الم

. فقد كانوا كالنسور في كرهم على العدو ،ن، وأما المسلمو آل إليها العدو من قتل وأسر
قد استعان بالصور المفردة المتتالية في بسط صورة مركبة  الشَّاعروبذلك يكون 

  . للمعركة

                                                            
  .283ص ائح في أسنى المدائح،دالشِّهاب الحلبيّ، أهنى الم: 1
  ).لسان العرب، مادة، زغف، دلص(ر و منظ ابن. بريقالدروع المحكمة ذات الإ: زعف دلالص: 2
: حد القنا القراص). ، عرصلسان العرب، مادة( ابن منظور. أي ساحة المعركة: بعرصة بدر: 3

  ).، قرصقنا ،لسان العرب، مادة( أي طرف الرمح القاطع
دماء بين ). لسان العرب، مادة، غول. (أنفسهم يفتدواأي محبوسين حتى : على الفدا غوال: 4

  ).، مادة ، أكملسان العرب. (أي بين الروابي: كامالأ
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" لسان الآخرين"برهان الدين القيراطي ثلاثة تشبيهات متوالية على  الشَّاعرويحشد      
  :1فيقولفي بيت واحد لتكشف عن صفات هذه المرأة التي يقاسي بعدها 

ـــــــــــي  ـــــــــــدر والغصـــــــــــن والظب لقبوهـــــــــــا بالب
  

  

 وأيـــــــــــــــن الألقـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن أســـــــــــــــماء  
  

بالبدر، ولقبوها  لقبوها: ثلاث صور مفردة هي ةيصف محبوبته بواسط الشَّاعرف
وهذه الصور الثلاث تتعاون على تشكيل صورة مركبة واحدة . بالغصن، ولقبوها بالظبي

  .لهذه المحبوبة
ورةويعرض شمس الدّين النّواجي صورة  لناقته موظفاً    المركبة من خلال  الصُّ

  :2التصوير المترابط الأطراف
ــــــــاف والحمــــــــولُ بهــــــــا  تجــــــــوب بحــــــــر في

أكمـــــــــــــــاً وترتقـــــــــــــــي بجنـــــــــــــــاحي ظلّهـــــــــــــــا 
  

  

 أمواجُــــــه وهــــــي مثــــــل المــــــاء تنســــــكب  
 كـــــــالطّيْرِ فـــــــي الجـــــــوّ يعلـــــــو وينقلـــــــب
 

حر والحمول تمثل أمواج فهذه الناقة كالسفينة التي تسير في الصحراء التي شبهها بالب
لذي يطير في الجو ، كما أنها تسير بين المنخفضات والمرتفعات كالطير اهذا البحر

 .صورة مركبة لناقته الشَّاعرالصورتين المتناغمتين يشكل  بهاتين، و مرتفعاً ومنخفضاً 
ورة    الكليّةالصُّ
ورة    تستغرق مشاهد متتابعة  وهي اللوحة أو المشهد أو الممتدة أو الطويلة الصُّ

 نفسياً  موقفاً  تصور التي القصائد في خاصة كلها، القصيدة لتشمل تمتد وقد عدة، أبياتاً 
  .4وهي الفكرة العامة المجسدة في شكل قصيدة، 3معينة زمنية لحظة في واحداً 

ورة في وتتوالى الصور تمتد    فيها تظهر متصلة، سلسلة هيئة في الطويلة الصُّ
ورة؛ لتلك النهائي الشكل بمجموعها عدة تكَوّن تفصيلات  في- تشغل ولذلك الصُّ

  .أبيات عدة -العادة
 إذْ  ؛النمط من الصوروظهر في المدائح النبوية بعض النماذج التي تمثل هذا   
أن نعدها موضوعا مستقلا من خلال هذا النمط مجالات عدة نستطيع  الشُّعراءصوّر 

                                                            
 .138ص ،1جالمجموعة النبهانية،  ،النبهاني: 1
 .135ص  ،في المدائح النبوية شمس الدِّين النواجي، المطالع الشمسية: 2
ورةالجهني: 3  .54، صالفنية في المفضليات ، الصُّ
ورة: 4  .25ص، الفنية عند ابن الساعاتي الصُّ
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، ولعل ما دفع شعراء المديح النبوي لهذا النمط من الصور هو تعدد بحد ذاته
، فما كان أمامهم إلا بسط النبوية وعلو شأنها في آن واحدالموضوعات في المدحة 

، وهذا ما نعثر طراف المجال المطروق بما يليق بهحتى تظهر أ القول والإسهاب فيه
ح في ديوان أهنى المنائ: مثل بشكل أوضح في الدواوين الخاصة بمدح رسول االله 

، وديوان نفائس المنح وعرائس المدح لابن جابر أسنى المدائح للشهاب الحلبي
  .النواجي ، والمطالع الشمسية في المدائح النبوية لشمس الديندلسيالأن

ن جهة م  الرَّسوليقوم المديح النبوي على ركيزة أساسية هي مدح شخص   
الشُّعراء ، لذلك جاءت غير صورة طويلة في دواوين الخصال الخُلقية والخَلقية

، ونكتفي هنا بعرض مثال لهذا النمط من الصور الدال على شخص رسول المادحين
  : 1إجادة في تصوير شخصية رسول االله  الشُّعراءولعل البوصيري من أكثر االله 

ـــــــــمْعَ  وَامْـــــــــلإِ    يُمْلِـــــــــي مَحَاسِـــــــــنَ  مِـــــــــنْ  السَّ
  اسْـــــــتَوْ  بِـــــــهِ  ابْتـَــــــدَأْتَ  لَـــــــهُ  وَصْـــــــفٍ  كُـــــــلُّ 

ـــــــــــــــمُ  ضِـــــــــــــــحْكُهُ  سَـــــــــــــــيِّدٌ    ـــــــــــــــــوالْمَش التَّبَسُّ
  ـوَلاَغَيْــــــــــــ النَّسِــــــــــــيمُ  خُلْقِــــــــــــهِ  سِــــــــــــوَى مَــــــــــــا

  وَعَـــــــــــــــــــزْمٌ  وَحَـــــــــــــــــــزْمٌ  ،كُلُّـــــــــــــــــــهُ  رَحْمَـــــــــــــــــــةٌ 
بْ  عُـــــــرَى مِنْـــــــهُ  سَـــــــاءُ الْبَأْ  تَحُـــــــلُّ  لاَ    ـــــــــالصَّ

ــــــــــتْ  ــــــــــا نَفْسُــــــــــهُ  كَرُمَ ــــــــــو يَخْطُــــــــــرُ  فَمَ   السُّ
ـــــــــــــــــتْ  ـــــــــــــــــةُ  عَظُمَ ـــــــــــــــــهِ  نِعْمَ ـــــــــــــــــهِ  الإِلَ   عَلَيْ
  فَأَغْضَـــــــــــــــى عَلَيْـــــــــــــــهِ  قَوْمُـــــــــــــــهُ  جَهِلَـــــــــــــــتْ 
  وَحِلْمــــــــــــــــاَ  عِلْمــــــــــــــــاً  الْعَــــــــــــــــالَمِينَ  وَسِــــــــــــــــعَ 

  ـالإِمْـــــــــــــ يُنْسَـــــــــــــبَ  أَنْ  دُنْيَـــــــــــــاكَ  مُسْـــــــــــــتَقِلٌ 
 مَـــا فَـــإِذَا فِيـــهِ  الظَّـــنُّ  تَحَقَّـــقَ  فَضْـــلٍ  شَـــمْسُ 

 ـــــــــــــــــــــــالظِّ  نُــــــــــــــــــــورُهُ  مَحَـــــــــــــــــــــى ضَــــــــــــــــــــحَا
  

  

  
  )م(
  )م(
  )م(

  
  )م(
  )م(

  
  
  

  )م(
  

  )م(

ــــــــــــا ــــــــــــادُ  عَلَيْــــــــــــكَ  هَ  وَالإِنشَــــــــــــاءُ  الإِنْشَ
 ابْتِـــــــدَاءُ  مِنْـــــــهُ  الْفَضْـــــــلِ  أَخْبَـــــــارَ  عَـــــــبَ 
ــــــــــــــ ـــــــــــــا يُ ـ ـــــــــــــهُ  الْهُوَيْنَ ـــــــــــــاءُ  وَنَوْمُ  الإِغْفَ
ــــــــــــــاهُ  رِ ــــــــــــــــ وْضَــــــــــــــةِ  مُحَيَّ  الْغَنّــــــــــــــاءُ  الرَّ

ــــــــــــــــــــــارٌ  ــــــــــــــــــــــاءُ  وَعِصْــــــــــــــــــــــمَةٌ  وَوَقَ  وَحَيَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وَلاَ  رِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّاءُ  تَخِفُّهُ تَسْ  السَّ
ـــــــــــــــــــى ءُ  ـــــــــــــــــــهِ  عَلَ  الْفَحْشَـــــــــــــــــــاءُ  وَلاَ  قَلْبِ

ــــــــــــــــــــذِكْرِهِ  فَاسْــــــــــــــــــــتقُِلَّتْ  ــــــــــــــــــــاءُ  لِ  الْعُظَمَ
ــــــــــــمِ  وَأَخُــــــــــــو ــــــــــــهُ  الحِلْ  الإِغْضَــــــــــــاءُ  دَأْبُ
 الأَعْبَــــــــــاءُ  تُعْيِــــــــــهِ  لَــــــــــمْ  بَحْــــــــــرٌ  فَهْــــــــــوَ 

 والإِعْطَــــــــــــــاءُ  إِلَيْــــــــــــــهِ  مِنْهَــــــــــــــا سَــــــــــــــاكُ 
ــــــــــــمْسُ  أَنَّــــــــــــهُ  ــــــــــــيَاءُ  رِفْعَــــــــــــةً  الشَّ  وَالضِّ
ـــــــحَاءُ  الظّـــــــلاَلَ  أَثْبَـــــــتَ  وَقَـــــــدْ  لَّ ــــــــــ  الضَّ

  

                                                            
، 229، 211 ،87 ،67ص ،وانظر صور طويلة أخرى في ديوانه. 20، ص، الديوانالبوصيري: 1

230.  
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خذة دة تترابط فيما بينها وآيقرن البوصيري في أبياته السابقة بين صور متعدِّ   
 ، وقد تمخض عنها صورة كلية طويلة لرسول االله برقاب بعضها لتصل في النهاية

  .دوح ممعنوية متعددة للم مادية وخصالاً  تجمع صفاتاً 
ورة الطويلةة الدالة على ومن الأمثل       ، وصف ابن مليك الحموي لشجاعة الصُّ

؛ إذ يبدو في الأبيات تسلسل الشَّعر في تصوير الصحابة الذين صحابة رسول االله 
يتميزون بالمقومات القتالية المادية والمعنوية التي تمكنهم من الظفر بعدوهم، واستعان 

نها لتنتج هذه الصورة الممتدة التي في هذه الصورة بمنابع عديدة تضافرت فيما بي
تتوالى فيها الصورة الفرعية وترتبط ارتباطاً واضحاً بخيط الشجاعة الذي أراد الشَّاعر 
تصويره في الصحابة، وبربطه هذه الصور أخرج مقطوعة موحية بمشاعره ودالة على 

  :1صورة الصحابة
بالفضـــــــل فـــــــي كـــــــل مشـــــــهد  وأصـــــــحابهُ 

  بلـــــــجأســــــودٌ أســـــــود الحـــــــرب مـــــــن كـــــــل أ
ـــــــــــومَ  النعـــــــــــاسُ إذا غشـــــــــــي ا ـــــــــــراهمُ لق ت

يصـــــولون فـــــي الهيجـــــا بألحـــــاظ مرهـــــف 
إذا أبرقـــــوا فـــــي الحـــــرب كـــــانوا صـــــوارما 
علـــى حُســـن جـــسِّ العـــود غنّـــت ســـيوفهم 
ـــــا  ـــــي اللق ـــــد ف ـــــي الهيجـــــا أماجي ـــــل ف بهالي
  وبـــــــاعوا علـــــــى حكـــــــم الجهـــــــاد نفوســـــــهم

  

ـــــــــــى   ـــــــــــي الزمـــــــــــان ولا يفن  حـــــــــــديثهم يفن
ــــــــ  دناطويــــــــل نجــــــــاد الســــــــيف معتقــــــــلٍ لُ

ــــــى يقظــــــة ليســــــوا نيامــــــا ولا وســــــنى  عل
ــــــم يتخــــــذ جفنــــــا  صــــــقيلٍ لغيــــــر الهــــــام ل

ـــــــا وإن رعـــــــدت أســـــــداً   وإن مطـــــــروا مزن
  على الضرب بالإيقاع إذ جرّدوا الطعنا
ـــــــــا  إذا ســـــــــالموا إنســـــــــا وإن حـــــــــاربوا جن

ــــــي ذا ــــــم يجــــــدوا ف ــــــاً ول ــــــا ك حيف  ولا غُبن
  

صحابة رسول  من خلالها الشجاعة التي تميز بها الشَّاعرفهذه الأبيات يصور   
ورةوقد فرض عليه الموضوع التوسع في  االله  كي يستطيع أن يبعث الدفقات  الصُّ

ونلحظ في هذه ، وهو يصور شجاعة صحابة رسول االله  ،الشعورية التي تلح عليه
المقطوعة تكاتف بعض الأنماط الحسية الصورية كالبصرية والسمعية في رسم الفكرة 

  .الشَّاعرالتي طلبها 

                                                            
  .24ابن مليك الحموي، الديوان، ص: 1
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 التي يرتحل الإبل صفي الدين الحلي مساحة كبيرة للحديث عن الشَّاعرد ويفر   
، ولعلَّ هذا الوصف الذي يقدِّمه الشاعر للإبل من خلال المقدَّسةللديار  الركب الحاج

الصورة الطويلة بمثابة تكريم لهذه الوسيلة الحيوية للسفر للديار المقدسة التي تعدُّ مهوى 
  :1 فؤاده

ـــــــــــــرْتُ مَرامـــــــــــــ ي أرضِـــــــــــــها فقَتَلتُهـــــــــــــا خَبَ
 ،أمـــــــــــــونٍ عثارُهـــــــــــــا بخطـــــــــــــوةِ مرقـــــــــــــالٍ 

ألـــــــــــذُّ مـــــــــــنَ الأنغـــــــــــامِ رجـــــــــــعُ بغامِهـــــــــــا، 
 نُســــــاهِمُ شــــــطرَ العــــــيشِ عِيســــــاً سَــــــواهماً 

حروفــــــاً كنونــــــاتِ الصــــــحائفِ أصــــــبحتْ 
ـــــــرَى  إذا نظمـــــــتْ نظـــــــمَ القلائـــــــدِ فـــــــي البُ

ـــــــــدتْ وبطونُهـــــــــا هـــــــــا طَواهـــــــــاطَوا ، فاغت
يعبــــــــــرُ عــــــــــن فــــــــــرطِ الحنــــــــــينِ أنينُهــــــــــا، 
تَســـــــيرُ بهـــــــا نَحـــــــوَ الحِجـــــــازِ وقَصـــــــدُها 
فلمّـــــــــــا ترامـــــــــــتْ عـــــــــــن زرودَ ورملِهـــــــــــا، 
وصــــــدّتْ يمينــــــاً عــــــن شــــــميط وجــــــاوزتْ 
وعــــــاجَ بهــــــا عــــــن رمــــــلِ عــــــاجٍ دليلُهــــــا، 
غَـــــــــــــدَتْ تَتَقاضـــــــــــــانا المَســـــــــــــيرَ لأنّهـــــــــــــا 

  
  

 يرُهــــــــاومــــــــا يقتــــــــلُ الأرضــــــــينَ إلاّ خب  
  2كَثيــــرٍ علــــى وَفــــقِ الصّــــوابِ عُثُورُهــــا

 طيـــــبُ مـــــن ســـــجعِ الهـــــديلِ هـــــديرُهاوأ
ــــرَى لــــم يَبــــقَ إلاّ شُــــطورُها ــــرْطِ السُّ  3لفَ
 4تخـــطُّ علـــى طـــرسِ الفيـــافي ســـطورُها
ــــــــى ونحورُهــــــــا بَ  5تقلــــــــدُها خضــــــــرُ الرُّ
 6تجـــــــولُ عليهـــــــا كالوشـــــــاحِ ظفورُهـــــــا

ويعـــربُ عمـــا فـــي الضـــميرِ ضـــمورُها 
ــــــــلٍ وقصــــــــورُهاملاعــــــــبُ شــــــــعبيْ ب  اب

 7ولاحــــــتْ لهــــــا أعــــــلامُ نَجــــــدٍ وقُورُهــــــا
 8رُبَـــى قطـــنٍ والشـــهبُ قـــد شـــفّ نورُهـــا
 فقامـــــــــتْ لعرفـــــــــانِ المـــــــــرادِ صـــــــــدورُها
ـــــى نَحـــــوِ خَيـــــرِ المُرسَـــــلينَ مَســـــيرُها     إل
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تتميز  ؛ إذْ اً من معنى لآخر في وصف هذه الإبلل ممتدتنقَّ  الشَّاعر نَّ أنلحظ   
يلة نتيجة السير الطويل  ، كما أنها  تبدو هز ر فيهتتعث بالسير السريع الواثق التي لا

  .المقدَّسة الدِّيار، ثم تيمم هذه الإبل بسرعة إذا ما أدركت أنها متجهة صوب المستمر
فكان لها  في المدائح النبوية بوصف معجزات رسول االله  الشُّعراءوأسهب   

 ه العميق تجاهنصيب من الصور الطويلة والتي تنم عن عاطفة المبدع وشعور 
الذين تعرضوا بكثرة لمعجزات  الشُّعراء، ومن الموضوع الذي هو بصدر الحديث عنه

، ومن المعجزات التي وظف لها صورة طويلة ممتدة الشِّهاب الحلبيّ  رسول االله 
  : 1الكريم القرآن

  حبـــــــــــــاه بقـــــــــــــرآن أرانـــــــــــــا بـــــــــــــه الهـــــــــــــدى
  وحزنــــــــا بــــــــه خيـــــــــر الحيــــــــاة وإن نمـــــــــتْ 
  ةفللـــــــــه كـــــــــم مـــــــــن نـــــــــور علـــــــــم وحكمـــــــــ

ر  بّـــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــداد شـــــــــــــــــــوقنا ه حنُكـــــــــــــــــــرِّ
ــــــــــــه لوامعــــــــــــاً    وتكســــــــــــو صــــــــــــدورا أحرزت
ـــــــه ـــــــوى فـــــــلا يخشـــــــى ب ـــــــه التق   وتقـــــــوى ب
  أمــــــــــــانٌ  لنــــــــــــا بــــــــــــاقٍ ويُمــــــــــــنٌ مُعجــــــــــــلٌ 
  ونـــــــورٌ لنـــــــا فـــــــي ظلمـــــــة القبـــــــر مـــــــؤنسٌ 
  وإنــــــــــــــــا لنرجــــــــــــــــوْ أنْ نقــــــــــــــــيمَ حــــــــــــــــدودَه
  ونطمــــــــــــع فــــــــــــي أنْ لا يفارقنــــــــــــا غــــــــــــدا

ــــــــه مــــــــن إلهــــــــه  ــــــــى ب ــــــــى مرســــــــل واف عل
  

  

 لـــــــه الإنـــــــس والجنـــــــاففزنـــــــا وأعيـــــــا مث  
 عليـــــــــه فـــــــــلا خوفـــــــــا نـــــــــراه ولا حزنـــــــــا
 علينــــا بــــه تُجلــــى ونــــور هــــدى يجنــــى
ـــــــدنا ـــــــى ختمـــــــه عُ ـــــــا إل  فمهمـــــــا تناهين
 تضـــــيءُ أســـــاريرَ الوجـــــوه بهـــــا حُســـــناً 
 زوالٌ كأنّـــــــــــــــه الجبـــــــــــــــالُ  ولا وهنـــــــــــــــا
 فطـــــوبى لنـــــا نلنـــــا بـــــه الأمـــــن واليُمنـــــا
ــــــــدنا ــــــــوم المعــــــــادِ إذا عُ ــــــــا ي  وهــــــــادٍ لن

 قنـــــــافـــــــإنْ نحـــــــن وفّقْنـــــــا لـــــــذاك فقـــــــد ف
 أنّــــــــــــــــه فــــــــــــــــي يومنــــــــــــــــا لا يفارقنــــــــــــــــا
ــــى ــــى الإيمــــان أركانهــــا تبُن  صــــلاةٌ عل

  

 الكريم معرجاً  القرآنمن خلال المقطوعة السابقة لمعجزة  الشِّهاب الحلبيّ يعرض      
يتلونه أناء الليل على مزايا وخصائص هذا الكتاب العظيم وأثره في نفوس القرّاء الذين 

عن ماهية هذه المعجزة المتجددة في كل حين ، وقد تلمس للإفصاح وأطراف النهار
منه بدور هذا النمط من الصور في القدرة على إتاحة مساحة  إيماناً  كلية صورة طويلة

  .من أفكار نفسهكبيرة تمكنه من الإحاطة بما يجول في 

                                                            
 . 241، ص، أهنى المنائح في أسنى المدائحالشِّهاب الحلبيّ  :1
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  الرابعالفصل 
  ةبويَّ في المدائح النَّ  الصُّورةمصادر 

، يختارها بما يوافق ن من عناصر عديدةالعمل الأدبي الذي يعرضه المبدع يتكوَّ   
ما تمليه عليه  ، وأحياناً ة الخاصة، وبما يلائم الغرض الذي يعرضهالشِّعريتجربته 

  .1كل صورة خيالية نتاج عناصر موضوعية وذاتية معاً  إنَّ  الظروف المحيطة به، إذْ 
ورةو    ذي يتواشج ويتعانق مع كل الفنية هي روح القصيدة والخيط ال الصُّ
؛ لذلك تعد من أهم العناصر التي الشِّعرينات الإبداع ، بل هي من أهم مكوِّ عناصرها

ا ، وممَّ ال الأدبية وعلى أصحابها وعصورهمتعين على إصدار الأحكام على الأعم
، البحث في المنابع التي ل هذه الأحكام والكشف عن أصحابهايساعد على إصدار مث

، ومدى ملائمتها وتطابقها مع الغرض ورهم الفنيةمادة ص الشُّعراءاستقى منها هؤلاء 
بَّاعي بل أنَّ . والدلالة المعنوية الشِّعري إذا كان لكل فن "شِّعر ها واسطة القد عدَّ  الرَّ

ورةعر هي واسطة الشِّ  واسطة فإنَّ  ل من علاقات داخلية مترتبة على التي تشكَّ  الصُّ
  .2"نسق خاص أو أسلوب متميز

د فيه البذور الأولية لمادة حدَّ  اً نصَّ  "عيار الشعر"كتابه  ووضع ابن طباطبا في  
ورة ها من الأوصاف والتشبيهات العرب أودعت أشعار  واعلم أنَّ " :حيث قال ،الفنية الصُّ

، وهم أهل وبر، ت به تجاربها، ومرَّ والحكم، ما أحاطت به معرفتها، وأدركه عيانها
، وفي كل و أوصافهم ما رأوا منها وفيهاتعدماء فليست ، وسقوفهم السَّ صحونهم البوادي

مان على اختلافها من شتاء، وربيع، وخريف، وماء، وهواء، ونار، واحدة في فصول الزَّ 
فأدركت ... ك وساكن، ومتحرِّ وجبل، ونبات، وحيوان، وجماد، وناطق، وصامت
سها ، إلى ما في طبائعها وأنفهاأشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسّ 

هذا النص قد جمع فيه ابن طباطبا المصادر  نجد أنَّ . 3"من محمود الأخلاق ومذمومها
                                                            

ورة الأدبية، الطبعة ا ،)1983( ،ناصيف، مصطفى: 1  .44، صلثالثة، دار الأندلس، بيروتالصُّ
بَّاعي: 2 ورة ،)2009( ،القادر ، عبدالرَّ الشِّعري، دراسة في النظرية والتطبيق، الفنية في النقد  الصُّ

 .82، صالطبعة الأولى، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان
شعر، تحقيق عيار ال، )1985(، )هـ322 ت( ،بن أحمد العلوي محمَّدأبو الحسن  ،ابن طباطبا: 3

 .15، صالرياض، رعبدالعزيز المانع، دار العلوم للطباعة والنش
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، فأكاد أجزم أن أي صورة فنية لا تخرج ن بها الأدباء على التصوير الفنيالتي يستعي
  .تها عن ما ذكر في نص ابن طباطبا السابقمادّ 

ه فنجده يميل لمصدر دون ر بمنابع صوره تبعا لدورها في ذاتيتأثَّ  الشَّاعرولعلّ   
تجد  إذْ  ،الشُّعراءز بعض ، وهذا ما يميِّ الشَّاعرلدور هذا المصدر في حياة  الآخر تبعاً 

ا يعطي خياله ا يهيأ له الفرصة بشكل أفضل ممن مصادره أقل، وممَّ مصادره كثيرة ممَّ 
  .دةزة وخيارات متعدِّ طاقة مميَّ 
 الشَّاعر؛ فوحذقه يؤثر في اختياراته اعرالشَّ سلامة ذوق  أنَّ  ،ا لا ريب فيهوممَّ   

، وتتوافق مع لها على الهيئة التي تخدم مغزاهالفطن يعرف كيف ينتقي مصادره ويشكِّ 
  .سس النقدية الموضوعة لهذا الغرضالأ

، كالبصر والسمع الشَّاعرادر في مص سلامة الحواس تلعب دوراً  وأعتقد أنَّ   
 ،"1لأدب نتيجة لتعاون كل الحواس وكل الملكاتفالتصوير في ا" ،والذوق واللمس والشم

ي لها، ستخدام المعرِّ لا مضارعاً فهل من الممكن أن نعد استخدام الألوان لدى المتنبي 
نعمة البصر في مقتبل عمره؟ كما لا يمكن أن نغفل براعة  دَ قَ ي فَ المعرِّ  إذا ما علمنا أنِّ 

 .فريدة غير مألوفة د صوراً أدوارها يولِّ  تبادل نَّ إفي استخدام تراسل الحواس؛ إذ  الشَّاعر
؛ ن سواهز به عمَّ ، وعالمه الخاص الذي يتميَّ لكل شاعر إحساس ورؤية، ولغة كما أنَّ 

الذي  الشَّاعروفي إحساس ... الشِّعريفيه عملية الابتكار  الشَّاعرفالإحساس يبتدع 
ضم المتنافرات في بوتقة ، وفيها إحداث شبكة قادرة على أن تالرؤيايبتدعه ما ينقله إلى 

فريدة بما  ، ومعانٍ لغة ذات روابط جديدة الشَّاعرالتي تحدث عند  ،...من التناسق
  .2"لنصه من كلمات يمزج بينها على نحو خاص يرتضيه شكلاً  الشَّاعريختاره 
 الصُّورةسن اختيار وقد وضع المرزوقي الأسس العامة التي يقوم عليها حُ       
فظ واستقامته كانوا يحاولون شرف المعنى وجزالة اللَّ " :لعرب، فقالة عند االشِّعري

ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد  ،والإصابة في الوصف
الأبيات والمقاربة في التشبيه والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير لذيذ الوزن 

                                                            
ورة الأدبية، ناصيف: 1   .8، صالصُّ
ورة ،)2002( ،الخطيب، عماد: 2 ، دراسة الفنية في المنهج الأسطوري لدراسة الشعر الجاهلي الصُّ

  .33ص ،، عمان، مكتبة الكتاني والمكتبة الأدبيةتحليلية نقدية، الطبعة الأولى
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لة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما حتى لا ومناسبة المستعار منه للمستعار له ومشاك
ه به حتى لا يبدو ه والمشبَّ فالمرزوقي يحث على الملائمة بين المشبَّ . 1"منافرة بينهما

ورةبينهما تنافر قد يخل ب   .عرالفنية التي هي جوهر الشِّ  الصُّ
وتجربته الذاتية يكونان وراء اختياره لموضوعات صوره  الشَّاعرذوق  إنَّ   
عر الشِّ  ، ولذا يعدُّ 2نحو المواءمة والاتساق في أوضاع مختلفة تساق جميعاً  وتشكيلها

بما يصدر عن قوة الخيال بتأثير حركة النفس  تصوير ما في النفس للغير مدفوعاً 
إلى اكتشاف العلاقات بين الأشياء المتباعدة  جمال الشعر قد ردَّ  وطالما أنَّ  .3وانفعالها

عنده  ل والملاحظةن تكون صوره التي تشكلها قوة التخيُّ في أ الشَّاعرفلا جناح على 
  .4أو غير مدركة في مجملها للحس ،غير موجودة في عالم الواقع

ورةاعر من دقة الاختيار لمظان للشَّ  ولا بدَّ    ورة"الفنية؛ لأنَّ  الصُّ الأدبية هي  الصُّ
ر التي ينتقيها وجود التركيب القائم على الإصابة في التنسيق الفني الحي لوسائل التعبي

ات ليكشف عن نالمطلق من عالم المحس -أعني خواطره ومشاعره وعواطفه - الشَّاعر
حقيقة المشهد أو المعنى، في إطار قوي نام محسن مؤثر، على نحو يوقظ الخواطر 

ورةيربط بين طرفي "أن  الشَّاعروينبغي كذلك على . 5"والمشاعر في الآخرين  الصُّ
في التعبير عن  نفعاله وصادقاً لا حو الذي يكون ملائماً ها على النَّ التشبيهية وتفاعل

                                                            
 ،)1981(، )ه421ت(أبو علي أحمد بن محمَّد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني  المرزوقي،: 1

  .9، ص1جغريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق شرح ديوان الحماسة،
بَّاعي، عبد: 2 ورة الفنية في شعر أبي تمام ،)1999( ،القادر الرَّ وت، المؤسسة بير  ،)ط.د(، الصُّ

 .45، صة للدراساتالعربي
دار ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، )1981(، )ه684ت(بن محمَّد بن حسن  جني، حازمالقرطا: 3

  .71ص، بيروت، 2الغرب الإسلامي، ط
ورة، )1992(، عصفور، جابر:  4 ، الطبعة البلاغي عند العربو  النقدي الفنية في التراث الصُّ

  .61، ص، بيروت، المركز الثقافي العربي1992، الثالثة
ورة الأدبية، تاريخ ونقد،  صبح، علي :5  . 149، صبية، دار إحياء الكتب العر الصُّ
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فلا ، الفنية الصُّورةي لقصور في دور ومخالفة هذه الأسس والشروط تؤدِّ . 1"تجربته
  . تكشف عن العاطفة الحقيقية للشَّاعر، ولا تكشف المعنى بالطريقة المثلى

ورةفي  أساسياً  ويلعب الخيال دوراً        الملكة التي تخلق وتبث "ه إنَّ  ، إذْ لفنيةا الصُّ
ورة بل إنَّ  ،2"الشِّعريالصور  ه يقوم بوظيفة ، كما أنَّ 3الفنية هي مولود الخيال الصُّ

، وهو الذي يختار الجزيئات نظم صور الطبيعة في وحدة متكاملةتنظيمية، فهو الذي ي
وبقدر ما تكون الصور ، إبداعاً وينظمها ويؤلفها في صور فنية قد تفوق الواقع روعة و 

  .4 المتخيلة منسجمة متآلفة يكون الخيال مبدعاً 
من أكثرها  ، لعلَّ دةوقد استقى شعراء المدائح النبوية صورهم من مصادر متعدِّ   

أكثر من المصادر الأخرى، وسنتحدث عنه  الشُّعراءالمصدر الطبيعي الذي مال إليه 
ن مصادر أخرى كالمصدر الإنساني صورهم م الشُّعراء، كما أخذ في موضع مناقشته

والديني والتاريخي ومن الحياة العامة ومن الحروب، وسنفصل الحديث عن كل مصدر 
  .عند مناقشته

  
   الطبيعة 1.4

للطبيعة لتوظيف بعض عناصرها لتصوير ما  الشُّعراءوهي الصور التي لجأ   
نعنيها هنا هي التي والطبيعة التي . تختلجه نفوسهم من أحاسيس ومشاعر وآراء وأفكار

ل الطبيعة عر الذي يمثِّ فهو الشِّ "في سياق حديثه عن شعر الطبيعة  ارسينذكرها أحد الدَّ 

                                                            
، المؤسسة النفسية لأساليب البلاغة العربية، الأسس )1984(، الحميد ناجي، مجيد عبد: 1

  .196ص ،جامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولىال
الجنابي، مالك ميري، سلمان أحمد  :، ترجمةالشِّعرية ورةالصُّ  ،)1982( ،لويس، سيسل دي: 2

  .73، صالعراق للنشر،، دار الرشيد حسن
بَّاعي: 3 ورة، القادر  ، عبدالرَّ  .82، صالشِّعريالفنية في النقد  الصُّ
ل، دار العلوم للطباعة الطبيعة في شعر العصر العباسي الأو  ،)1983( ،أبو سويلم، أنور: 4

  .417، صوالنشر
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ولكن لا يخدم تصوير الطبيعة بقدر ما يكون لتصوير . 1"امتةة والطبيعة الصَّ الحيَّ 
  .وصحابته ومعجزاته وغيرها مجالات أخرى كتصوير رسول االله 

 الشَّامبلاد المملوكي في مصر و  في العصر النبوية استعان شعراء المدائح  
، فلا تكاد تخلو قصيدة في تصويرهم لمختلف مجالات المدحة النبوية بالطبيعة كثيراً 

لهذا المصدر  الشُّعراءميل  ، ولعلَّ ة من عناصر الطبيعة المختلفةمن صور مستمدَّ 
في موقف  الشَّاعر، فالموضوع يضع عة الموضوع المطروقأكثر من غيره عائد لطبي

فمما  ،اعرالطبيعة قريبة مهيأة باستمرار للشَّ مباشر مع الطبيعة بكل تفصيلاتها، و  ذهني
ها فإنَّ  اعر وإذا ما طلبت قريحته عوناً ها مستقرة في العقل اللاواعي للشَّ فيه أنَّ  لا شكَّ 

تنطوي  إنّ الطبيعة بكل ما" ارسينوهي كما وصفها أحد الدَّ . أول ما يتداعي لنصرته
بمكونات  الشَّاعرعليه من أشياء وجزئيات وظواهر هي المصدر الأساسي لإمداد 

ورة المصور  الشِّعريعر عامة في هذا العصر يتميز بسعة الخيال الشِّ  كما أنَّ  .2"الصُّ
، فكان من غير 3ةة وعقليّ ، حسيّ ية، ومحتوياتهاالشَّامالواصف للبيئة المصرية و 
يعة مصدراً خصباً لصورهم في كثيرٍ من موضوعاتهم المستغرب أن تشكِّل الطب

  .الشعرية، والمدائح النبوية جزء هام من هذه الموضوعات
هناك عناصر  ، فإنَّ الشُّعراءإذا كانت الطبيعة هي المصدر المستأثر لدى و   

، الشُّعراءاستأثرت كذلك في المصدر الطبيعي نفسه، ودارت في شعر كثير من 
 ماً متقدِّ  تا مكاناً ، فالكواكب والنجوم احتلَّ ة الكبرى من القصائدت على المساحواستحوذ

إلا وقد كان له حظ  الشُّعراءمن  ، فلا نكاد نستثني شاعراً بين عناصر الطبيعة المختلفة
  .باستخدام أحدهما كمصدر لصورة من صوره

 شَّاعرال، فمس والقمر وغيرهاجوم كالشَّ من التشبيه بالكواكب والنُّ  الشُّعراءأكثر   
ر باقي الأنبياء بالكواكب في حين يصوِّ  ،بالشمس  الرَّسولالبوصيري يصور 

                                                            
، القاهرة، الطبعة الثانية، ، شعر الطبيعة في الأدب العربي، دار المعارف)ت.د(، سيد ،نوفل: 1

  .24ص
ورة والبناء الشِّعري، )1981(عبداالله، محمود حسن،  :2  .33ص ،المعارف دار القاهرة، ،الصُّ
والعصر ماليك والعثمانيين الأدب العربي وتاريخه في عصر الم ،)1957( ،سليم، محمود رزق: 3

  .85ص ،الحديث، مطابع دار الكتاب العربي بمصر
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ر أهمية من خلال تذكُّ   تجاه رسول االله الشَّاعرر عاطفة ، ولنا أن نتصوَّ الأخرى
  :1ومكانة الشمس بين سائر الكواكب الأخرى

  هِ يِـــــــــــــــحْ وَ بِ  اءَ جَـــــــــــــــجَـــــــــــــــاْؤَوا بِـــــــــــــــوَحْيِهمْ وَ 

  

 2وحــــــــــــب يـــــــــــــــاكِ وَ الكَ  نَ ــــــــــــــيْ بَ  هُ ــــــــــأنَّ كَ فَ   
  

 بل إنَّ  د ويستمد ابن دقيق العيد من الكواكب إشراقها صورة لسيدنا محمَّ   
  :3 يفوق هذه الكواكب إشراقاً   الرَّسول

ـــــــــــلَ وَ  ـــــــــــ دْ قَ ـــــــــــوَ إذا الكَ  ولُ أقُ ـــــــــــ بُ اكِ   تْ قَ رَ أشْ
ـــــــــــــــــ راً هْـــــــــــــــــرا زُ خَـــــــــــــــــفْ لا تَ  ـــــــــــــــــحَ مُ  إنَّ فِ   داً مَّ

  

 الـــــذرى فِ رَ هـــــى شَـــــتَ نْ ي مُ فِـــــ تْ عَـــــفَّ رَ تَ وَ   
 ارَ هَ وْ جَـــــــ قُ رَ ـــــــــا وأشْـــــــمَنْهَ  لاً عُـــــــى لَـــــــأعْ 

  

 ، لكنَّ مسما الشَّ سيّ من صوره لا صري من الطبيعة بعضاً ابن نباته الم ويستمدُّ   
  :4ها تأخذ منه بهاءها ، بل إنَّ مسعلى الشَّ  قاً الكريم متفوِّ  الرَّسولجعل  الشَّاعر

ـــــــــــــــــــنَ  ـــــــــــــــــــالأنْ  ـلَ مُـــــــــــــــــــجَ تَ  يٌّ بِ ـــــــــــــــــــعَ  اءُ بَ   هُ نْ
ــــــــــــ نَ وأيْــــــــــــ ــــــــــــاً وَ نَ سَــــــــــــ هُ نْــــــــــــمِ  سُ مْ الشَّ   لاَ وْ لَ

  

ـــــــ الَ مَـــــــجَ    ـــــــوهَـــــــلُ جْ يَ  سِ مْ الشَّ  اءُ حَ ا الضَّ
ــــــــــــــ اهُ نَ سَــــــــــــــ ــــــــــــــلمَ ــــــــــــــمَّ بِ ا ألَ ــــــــــــــا بَ هَ  اءُ هَ

  

وبعض ظواهر الطبيعة التي  الرَّسولبين معجزات  الشُّعراءوقد ربط بعض   
، فقد ربط ابن حجر العسقلاني همصور  الشُّعراءاستوحى منه  أساسياً  ل مصدراً تشكِّ 

  :5 بالشمس وضوحاً   الرَّسولمعجزات 
ا دَ ر غَـــــــصَـــــــي بَ ذِ  لّ كُـــــــفَ  اتِ زَ جِـــــــعْ ي المُ ذِ 
ـــــــــكَ    تقَ رَ شْـــــــــوأ امِ نَـــــــــت للأاءَ ضَـــــــــ سِ مْ الشَّ

  

 بيْ وِ صْــــــــــــــا تَ ذَ  نِ يْ العَ ا بِــــــــــــــهَ ابِ وَ صَــــــــــــــلَ   
 وبجُــــــــــــحْ والمَ  وفِ فـُـــــــــــكْ ن المَ لا عَــــــــــــإ

  

، الكواكب عامة، والشمس خاصة ة خاصةً بالطبيع الشِّهاب الحلبيّ واستعان   
، ومن حيث العدد فهي بوضوح الكواكب  الرَّسوله وضوح معجزات يشبِّ  الشَّاعرف

  :6كالنجوم
ـــ ومَ جُـــي النُّ صِـــحْ يُ  نْ مَـــوَ  اً دَّ عَـــوَ     ةً اءَ إضَــــــــــــــ ومِ جُ النُّ كَــــــــــــــ اتٌ زَ جِــــــــــــــعْ لَــــــــــــــهُ مُ  ا يَ ارِ وَ السَّ
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ـــــــثِ كَ  نْ مِـــــــ رٌ يْ سِـــــــيَ  نْ لكِـــــــوَ    ادَ غَـــــــ نْ مَـــــــكَ  رٌ يْ
ــــــــــا مِ هَــــــــــرُ كْ ا ذِ مَــــــــــوَ  ــــــــــزِ ا تَ مَّ ــــــــــ دُ يْ   اً نَ سَــــــــــ هِ بِ

  

 ـايَــــــــــادِ وَ الغَ  ـوثَ يُــــــــــالغُ  لِ الطِّــــــــــبِ  لُ ثِّــــــــــمَ يُ 
ــفَــكَ   ايَــادِ بَ  قَ فْــالأُ  قَ بَّــطَ  اً ورَ نُــ سَ مْ ى الشَّ

  
  

البدر والشمس لتصوير حرم  من الطبيعة وتحديداً  الشِّهاب الحلبيّ ويستمد   
  :1 الرَّسول
  امَـــــــــــلَّ ي كُ فِـــــــــــخْ تَ  ارَ وَ ى الأنْـــــــــــرَ ا تــَـــــــــأومَـــــــــــ
  هُ ورَ نُــــــــــــوَ  يّ بِــــــــــــالنَّ  مَ رَ ى حَــــــــــــرَ ا تـَـــــــــــأومَــــــــــــ

  اً سَـــــــــــــــــالِ جَ مُ  يّ بِـــــــــــــــــالنَّ  هِ يْـــــــــــــــــا فِ مَـــــــــــــــــأنَّ كَ فَ 

  

ـــــــلَ طَ    ـــــــنَ ت سَـــــــعَ ـــــــ رِ دْ ا بَ ـــــــ اءِ مَ السَّ  ولا؟أفُ
ــــ  ؟لاَ يْ لِــــدَ  هِ يْــــلَ ى عَ حَ أضْــــ دْ قَــــ سِ مْ كالشَّ
 لاَ يْ رِ بْــــــــــــــــجِ  اً بَــــــــــــــــاطِ خَ مُ ، وَ هُ ابَ حَ أصْــــــــــــــــ

  

فت بكوكبة العقرب التي رِّ ي حُ ماوية الأخرى التر البوصيري الكتب السَّ ويصوِّ   
  :2ليدلِّل على إعوجاجها غير مستقيمة ل خطوطاً تشكِّ 

  أبِهَــــــــــــــذه العَــــــــــــــوراتِ جــــــــــــــاءتْ كُتــــــــــــــبُهُم
  هُ وعُــــــــــلُ امَ طُ قَ تَ اسْــــــــــ امَــــــــــ هــــــــــانْ جَّ مِ وَ اعْ فَــــــــــ

  

ــــــــهَــــــــنْ وا مِ فـُـــــــرَّ حَ  أمْ    وا بُــــــــابَ وورَ وَ ا الصَّ
 بُ رَ قْـــــــــــــومِ العَ جُــــــــــــالنَّ  نَ يْ هــــــــــــا بَـــــــــــــأنَّ كَ فَ 

  

حابةالعسقلاني ويشبه ابن حجر    دلالة على رضوان االله عليهم بالنجوم  الصَّ
حابة   :3المميزات الرفيعة التي يتمتَّع بها هؤلاء الصَّ

ـــــــــــــى قَ عَ وَ  ـــــــــــــرابَ ل ـــــــــــــالمُ  كَ تِ  مْ هُ لُ ضْـــــــــــــر فَ رَّ قَ
  وادَ وا هَـــــانُـــــوا زَ مَــــاؤا حَ ضَـــــلـــــوا تَ وا اعْ ادُ جَــــ

  

 مُ هُـــــــ مُ هُـــــــ نَ يْ ذِ الَّـــــــ كَ تِ ابَ حَ لـــــــى صَـــــــعَ وَ   
ـــــى اللَـــــعَ  مُ هـُــــفَ   مُ جُـــــالأنْ  اتِ هَـــــالجِ  تِّ سِّ

  

لت الظواهر الطبيعية بما تحويه من دلالات معنوية رائجة في الذهنية وقد شكَّ   
 الرَّسولمن خواطر تجاه  الشَّاعرا يجول في نفس را عمَّ معبِّ  جديراً  العامة مصدراً 

  لالرَّسو عن رفعة  ، فنلحظ ابن جابر الأندلسي يستخدم النجم والبدر تعبيراً الكريم
ر عن عطائه العميم وكرمه الواسع ليعبِّ  وبحراً  ، ويجعله غيثاً وتميزه عن سائر الرسل

  :4للاقتداء به ل رمزاً الذي يمثِّ 
ـــــــحْ تَ  إنْ  ـــــــالرَّ  بْ سِ ـــــــ اءً مَ سَـــــــ لَ سْ  تْ دَ بَـــــــ دْ قَ
ــــــــــيَ  وإنْ  ــــــــــ نْ كُ ــــــــــ لَّ كُ ـــــــــــدْ قَ  يمٌ رِ كَ   ىضَــــــــــمَ  ـ

 ىدَ هُــــــــــــ مُ جْــــــــــــا نَ هَــــــــــــقِ ي أفْ ه فِــــــــــــفإنَّــــــــــــ  
ــــ  ىدَ جِــــ ثَ يْــــا غَ ى لنَــــحَ أضْــــ دْ قَــــفَ  لاًَّ طَ
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ــــــــــــــــكُ يَ  وإنْ  ــــــــــــــــ مــــــــــــــــاً جُ وا أنْ ونُ ـــــــــــــــــي فَ فِ  كٍ لَ
  اً نَ سَــــــــــوَ  اً دَ وْ جُـــــــــ رِ دْ البَـــــــــكَ  لْ بَـــــــــ رِ حْ البَ كَـــــــــ

  

ـــــــــــــ ـــــــــــــفإنَّ ـــــــــــــبَ  نْ ه مِ ـــــــــــــ مْ هِ نَ يْ ـــــــــــــ رٌ دْ بَ  ادَ بَ
 ىدَ تــَــــــــى أو اقْ دَ تــَــــــــذا مـــــــــــــــــن اجْ بَّــــــــــحَ فَ 

  

 ه ابن نباته في إحدى مقدماته الغزلية لمدحة نبوية جبين محبوبتهويشبِّ   
  :1بالهلال

ــــــــــــــــــــــــــذْ وَ  ــــــــــــــــــــــــــجَ  رُ كْ ــــــــــــــــــــــــــابِ ن البَ يْ بِ   إذْ  ةِ ليَّ

  

 رُ كَ ذْ يُ  يءِ الشَّ بِ  يءُ ى والشَّ جَ الدُّ  لالُ هِ   
  

صورته من البيئة الطبيعية، كما  اً سماء مستمدَّ   الرَّسولر البوصيري ويصوِّ   
لم يصلوا لمرتبتك ولكنهم  -أي الرسل -همله  النور من أشعة الشمس، مبينا أنَّ  يستمدُّ 
  :2كوا صفاتك للناس كما حاكت الماءُ النجومَ قد حا

ـــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــك الأنبيَ ـــــــــــــــــى رُقَيّ   كيـــــــــــــــــفَ تَرقَ
ــــــــلاَكَ وَ  ــــــــاووكَ فــــــــي عُ ــــــــم يُسَ ــــــــال ــــــــدْ حَ   قَ

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــوا صــــــــــــــــفَاتكَ  للنَّ ــــــــــــــــا مثّل   اسِ إنّمَ

  

  
  )م(

ــــــــــا ســــــــــمَاء ــــــــــا طَاولتهَ ــــــــــا سَــــــــــماءً مَ يَ
ــــــــــــنَاءُ  ــــــــــــم وسَ ــــــــــــكَ دُونهُ ــــــــــــنًا من   لَ سَ

 مثّـــــــــــــــــــــــــــــل النُجُـــــــــــــــــــــــــــــومَ المَـــــــــــــــــــــــــــــاءُ 
  

، إذْ جعل  للرَّسولليرسم صورة حية  لطبيعة مشاهداً من ا ويستمد البوصيري  
ره ، كما يصوِّ المليئة بمختلف الورود والأزهار ، ومحياه كالروضةخلقه مثل النسيم

منها في معرض تصويرهم  الشُّعراءوهي صورة أكثر  ،كالبحر تارة وكالشمس تارة أخرى
  :3 الرَّسوللشخصية 

  رَ يْـــــــــ غَ لاَ ، وَ يمُ سِـــــــــالنَّ  هِ قِـــــــــلْ ى خُ وَ ا سِـــــــــمَـــــــــ
  اً مَــــــــــــــــلْ وحِ  اً مَــــــــــــــــلْ عِ  ينَ مِ الَ العَــــــــــــــــ عَ سِــــــــــــــــوَ 

  يــــــــــهِ فِ  نُّ الظَّــــــــــ قَ قَّــــــــــحَ تَ  لٍ ضْــــــــــفَ  سُ مْ شَــــــــــ
ــــــــلا تَ  ــــــــ سْ قِ ــــــــ بيِّ النَّ بِ ــــــــلْ خَ  لِ ضْــــــــي الفَ فِ   اً قَ

  
  

 اءُ نَّـــــــــــــــــــــــالغَ  ةُ ضَـــــــــــــــــــــــوْ الرَّ  اهُ يَّـــــــــــــــــــــــحَ مُ   
 اءُ بَــــــــــالأعْ  هِ يِــــــــــعْ تُ  مْ لَــــــــــ رٌ حْــــــــــبَ  وَ هْــــــــــفَ 

ــــــــــــ هُ أنَّــــــــــــ ــــــــــــ ةً عَــــــــــــفْ رِ  سُ مْ الشَّ  اءُ يَ والضِّ
ــــــــــــــفَ  ــــــــــــــ رُ حْــــــــــــــالبَ  وَ هُ  اءُ إضَــــــــــــــ امُ والأنَ

  

راً لصورهم وجعلوها مصد الشُّعراءومن عناصر الطبيعة التي استحسنها   
 الشَّاعرف ،ما عند وصفهم كرم رسول االله سيّ ج غير شاعر عليه، لافقد عرَّ  ،"البحر"

  :4ز بهعلى الكرم الذي تميَّ  لاً بالبحر مدلِّ   ر رسول اهللابن دقيق العيد يصوِّ 
                                                            

  .18، صابن نباته المصري، الديوان: 1
  .11، صالبوصيري، الديوان: 2
 .20، صان، الديو البوصيري: 3
  .146، صابن دقيق العيد، الديوان: 4
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  يـــــــــــذٌ ذِ لَ  انِ مَـــــــــــى الزَّ لَـــــــــــعَ  ضٌّ غَـــــــــــ وَ هُـــــــــــ
ا غَــــــــــ نْ مَــــــــــوَ  اً رَّ طُــــــــــ ينَ مِ الَ العَــــــــــ زَ جَــــــــــأعْ 

  

  
  )م(

 هْ ادَ دَ رْ تـَـــــــــــــــــــــــ هُ لّــــــــــــــــــــــــمَ لا يَ  هُ سَــــــــــــــــــــــــرْ دَ 
 ادهْ وَ أطْــــــــــــــ هِ بِــــــــــــــ تْ دَّ وَ  اً رَ حْــــــــــــــبَ  بَ لَــــــــــــــ

  

يقول  ،في كل الأحوال وفي جميع الأوقات من يأتيه ، كالبحر لا يملّ  الرَّسولو    
  :1الرَّسول الكريممدى كرم  راً ابن جابر الأندلسي مصوِّ 

ــــــــــ ــــــــــلِ عَ  ذْ مُ ــــــــــي بِ فِّــــــــــكَ  تْ قَ   يذِ ي الَّــــــــــادِ الهَ
  هُ دُ رْ وِ  اً مَـــــــــــــــــوْ يَ  ضُ يْ غِـــــــــــــــــلا يَ  رِ حْ البَ كَـــــــــــــــــ

ــــــــــــــ لُ صِــــــــــــــتَّ مُ  ــــــــــــــلِ  رِّ البِ ــــــــــــــ نْ مَ ــــــــــــــ ـدْ قَ   هُ أمَّ

  

 ىتِـــــــفَ وَ  لاً هْـــــــكَ وَ  لاً فْـــــــى طِ رَ الـــــــوَ  ادَ سَـــــــ  
 ىتَ شَــــــــــــــــــ أوْ  افَ ا أصَــــــــــــــــــإذَ  دٍ ارِ وَ لِــــــــــــــــــ
ـــــــــلا يَ  ـــــــــ هُ رَ كْ ـــــــــمِ ة َ دَ وْ العَ ـــــــــ نْ مَّ ـــــــــ دْ قَ  ىأتَ

  

البحر كما يبدو في  إحدى  قد جاوز كرم رسول االله  الشُّعراءبعض  بل إنَّ       
الكريم على كرم البحر؛  الرَّسولين القيراطي الذي يفضل كرم أبيات للشاعر برهان الدِّ 

  :2الذي يجود بالماء ليس كمثل من يجود بالذهب لأنَّ 
  رٌ حْــــــــــــبَ  هِ يْــــــــــــادِ أيَ  يٌّ دِ ي نَــــــــــــلِــــــــــــ لْ قُــــــــــــلا تَ 
ــــــــ ــــــــ سَ يْ لَ ــــــــالمِ بِ  ادَ جَــــــــ نْ مَ ــــــــكَ  اهِ يَ   اجَــــــــ نْ مَ

  
  

  
  )م(

ــــــــــــ مَ وْ يَــــــــــــ اهُ ارَ جَــــــــــــ رٍ حْــــــــــــبَ  أيُّ   اءِ خَ السَّ
 اءِ رَ قَــــــــــــــــــللفُ  ارِ ضَــــــــــــــــــي النُّ افِ صَـــــــــــــــــبِ  دَ 

  

رت  الذين وظفوا البحر مصدرا لصورهم عائشة الباعونية والتي صوَّ  الشُّعراءومن   
قدوم بالبحر العظيم ، لكن هذه البحيرة غارت عند   الرَّسولبحيرة ساوة قبل مجيء 

  :3 دسيدنا محمَّ 
ـــــــــــــــــ تِ اءَ وأضَـــــــــــــــــ   هِ دِ لاَ وِ  الَ حَـــــــــــــــــ انُ وَ الأكْ

ــــــــــوَ  ــــــــــ اكَ ذَ لِ ــــــــــحَ بُ  تْ ارَ غَــــــــــ دْ قَ   4ةٍ ســــــــــاوَ  رةُ يْ
  

ـــــــ   ـــــــبَ  نْ مِ ـــــــ دِ عْ ـــــــا كَ مَ ـــــــ اتِ وَ ذَ  تْ انَ  لامِ ظَ
ـــــــــوكَ  راً وْ غَـــــــــ ـــــــــمِ  تْ انَ  امِ طَـــــــــ رٍ حْـــــــــبَ  لُ ثْ

  

 يرسمون الشُّعراء، فذهب من مصدر الطبيعة المطر الشُّعراءوأخذ بعض   
بالغيمة التي يدوم   الرَّسولر بنان ة بهذا المصدر فالبوصيري يصوِّ شِّعرياللوحاتهم 

  :5، فأروى كل العسكرمطرها طويلاً 
                                                            

  .300، ص1، جالنبهانية: 1
  .143، ص1، جالنبهانية: 2
 .103، صالباعونية، فيض الفضل :3
، وقد أشار ياقوت إلى عليها التتار فقتلوا كل من فيها ، وقد هجممدينة بين الري وهمذان: ساوة :4

  .15، ص5 ، جياقوت الحموي، معجم البلدان .بحيرتها
  .68، صالبوصيري، الديوان: 5
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  وَبَنانُــــــــــــــــــــهُ بالمــــــــــــــــــــاءِ أَرْوَى عَسْــــــــــــــــــــكراً 

  

 فكأنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ديمـــــــــــــــةٍ يتصـــــــــــــــببُ   
  

يجعل  ؛ إذْ المطر لتصوير الدموع من الطبيعة وتحديداً  الشِّهاب الحلبيّ  ويستمدُّ   
المحل  ها تعانيالجفون بحاجة إليها؛ لأنَّ ) المطر(، وهذه الدُّموع اً هذه الدموع مطر 

  :1)القحط(
ــــــــرَ قْ رَ تَ وَ  ــــــــ تْ قَ ــــــــفِ ــــــــ يكِ تِ احَ ي سَ ـــــــــ عُ امِ دَ مَ   ال
ـــــــ يـــــــدُ زِ رٌ تَ طَـــــــمَ  ـــــــالقُ  هِ بِ   أمَـــــــلـــــــى ظَ عَ  وبُ لُ

  

ـــــــــــعُ   )م( ــــــــــةامِ هَ  اقِ شَّ ــ ــــــــــ ي ــــــــــؤون هَ الشُّ  لاوْ مْ
ـــــــــــــ ـــــــــــــا، والجُ فِ ـــــــــــــونُ يهنَّ ريّ  حـــــــــــــولامُ  ف

  

عد لبيان كثرت بكائها على البُ ) الوابل(الباعونية صفة المطر ة الشَّاعر وتستعير   
  :2 المقدَّسة الدِّيارعن 
  اهَــــــــــــعِ مْ دَ  لُ ابِــــــــــــوَ  كُّ فَــــــــــــنْ لا يَ ن فَــــــــــــيْ عَــــــــــــوَ 

  

 بُ يْ بِ صَ  ارِ الدِّيَ  كَ لْ من تِ  دِ عْ لى البُ عَ   
  

عن  على الحالة يعيشها بعيداً  ه ابن حجر العسقلاني دموعه بالمطر دالاً ويشبِّ   
  : 3رسول االله 

ي تِـــــــلَ قْ ا مُ ي يَـــــــبِ كُ اسْـــــــ تُ لْـــــــا قُ مَـــــــ لاكَ وْ لَـــــــ
ــــــــــلَ  اءِ كَــــــــــالبُ ي بِ مِ سْــــــــــجِ  قامُ سَــــــــــوَ  ا مَــــــــــنَ  دْ قَ
  اذَ ا هَـــــي مَـــــعَـــــمْ دَ ي وَ مِـــــلْ عَ  عْ مَـــــ تُ لْ لَ ضَـــــوَ 

  

ـــــــــيْ غَ    ـــــــــ اً ثَ ـــــــــا كَ ويَ ـــــــــي بِ دِ بِ ـــــــــوْ ذُ  كِ ارِ نَ  يبِ
 يبِ بِ صَـــــــوَ  عٍ امِ دَ مَـــــــ رِ هْـــــــي نَ رْ جَـــــــ نْ مِـــــــ
 يبِــــــيْ هِ لَ  وعُ مُ الــــــدُّ  فِ طْــــــتُ  مْ لْــــــى وَ غَــــــطَ وَ 

  

موع التي تذرفها إذا ما لبيان كثرة الدُّ ) السحائب(وتستعير الباعونية من الطبيعة   
  :4ناحية المدينة المنورة  نظهر برق م

ــــــــــــفْ جِ  بُ ائِ حَ سَــــــــــــ   عُ وامِــــــــــــهَ  وعِ مُ الــــــــــــدُّ ي بِ نِ

  

ـــــــــ ا لاحَ إذَ    ـــــــــلْ تِ  نْ مِ ـــــــــيَ  اءِ قَ ـــــــــلاَ  بَ رِ ثْ  عُ مِ
  

ه حديث فالبوصيري يشبِّ  ؛أزهار عن البيئة وما تحتويه من الشُّعراءولم يغفل   
  :5ضيربالزهر اليانع النَّ   الرَّسول

رٌ نَضِــــــــــــــــــيرٌ ـكــــــــــــــــــأنَّ حديثـَـــــــــــــــــه زَهْــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــوحام   ـــــــــــبُ ــ  لَ زهـــــــــــرهِ غصـــــــــــنٌ رطي
  

                                                            
  .289+288: ص حسين الصياد،: قيق، تح، أهنا المنائحالشِّهاب الحلبيّ : 1
  .93، صالباعونية، فيض الفضل :2
  .8، صابن حجر العسقلاني، الديوان: 3
 .94، صالباعونية، فيض الفضل :4
  .59، صان، الديو البوصيري: 5
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 ملتقطاً بالطبيعة  الشِّهاب الحلبيّ  الشَّاعريستعين  المقدَّسةولتصوير الأماكن   
  :1وضمنها صورة الرَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــزُ  ادُ دَ زْ تَ ـــــــــــــــــــــــــــــــهَ ومِ جُ نُ  رُ هْ   اـــ
  هُ ورُ نُــــــــــــــــــــــــــــــ مُ سِــــــــــــــــــــــــــــــبْ يَ  ضِ وْ الرَّ كَــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــا اللَّ ا مَ إذَ  اً نَ سْـــــــــــحُ    ــــــــــــــ  سْ عَ سْـــــــــــعَ  لُ يْ
ـــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــإذَ  يـــــــــــــــــهِ فِ   سْ بَّ عَـــــــــــــــــ ءُ وْ ا النَّ

  

ة، فهي ويستعين ابن حجر بالطبيعة لتصوير المرأة في مقدمة من مقدماته الغزلي  
عر في الشِّ  هات المكرورة كثيراً ي، وهذا التشبيه من التشبتتمتع بقامة كقامة الغصن

  :2العربي
 هُ تـَـــــــــامَ قَ  نِ صْــــــــــغُ الْ كَ  تْ رَ طَــــــــــخَ  فٍ يَــــــــــهْ أو 
  دْ قَــــــــلَ ا فَ هَــــــــتِ حْ تَ  نْ ا مِــــــــدَ بَــــــــ نْ إ ضَ ارَ عَــــــــوَ 
  لاَ  كَ دِ عْـــــــبُ  دَ عْـــــــي بَ إنِّـــــــ رُ دْ ا البَـــــــهَـــــــا أيُّ يَـــــــ

  

ـــــــقَ  كـــــــلُّ فَ    ـــــــيْ لَ إ بٍ لْ ـــــــهَ ـــــــ نْ ا مِ ـــــــهَ  اهُ وَ هَ  افَ
ـــــــأ ـــــــبِ ى الرَّ دَ هْ ـــــــيْ لَ إ عُ يْ ـــــــنُ اُ ة ً ضَـــــــوْ ا رَ هَ  افَ
ــــــكِ تَ عْ مُ  انِ زَ حْــــــالأ عِ امِ فــــــي جَــــــ كُّ فَــــــانْ   افَ

  

، يستعين الكريم القرآنالخالدة   الرَّسولوفي صدد تصوير البوصيري  لمعجزة   
بين آيات هذا الكتاب والحبوب التي يزرعها  الشَّاعرحيث يقابل  ،بالطبيعة الشَّاعر
  :3المزارع 
  ومٍ لُــــــــــــــن عُ مِــــــــــــــ هِ اتــُــــــــــــآيَ  تْ انَــــــــــــــأبَ  مْ كَــــــــــــــ

ـــــــفَ  ـــــــ بِّ ي كالحَـــــــهِ   رْ الـــــــزُّ  بَ جَـــــــى أعْ وَ والنَّ

  

  
  )م(

 اءُ جَـــــــا الهِ نهَـــــــعَ  انَ أبَـــــــ روفٍ حُـــــــ نْ عَـــــــ
ــــــــــــــــــــــمِ  اعَ رَ  ــــــــــــــــــــــنَ سَ  هُ نْ ــــــــــــــــــــــزَ ل وَ  ـٌابِ  اءُ كَ

  

، بل استعانوا بمظاهر عند مظهر طبيعي واحد فحسب الشُّعراءف ولم يتوقَّ   
ين الحلي بالجبال طبيعية عديدة لنقل تصوراتهم وشحن مشاعرهم، فقد استعان صفي الدِّ 

حابةلمدح    :4زوا به من صلابة وشموخ ما يتميَّ  دلالة على الصَّ
ــــجِ  ــــبُ دَ ضَــــا الهُ ا مَــــ، إذَ لٌ ابَ   ؛تْ جبالُهــــاكَّ

  

 ورُهاحُ تْ بُ ارَ ضُ غَ ا الأرْ ا مَ ، إذَ ارٌ حَ بِ   
  

، وفي ذلك دلالة فنية ي دين االله بالقمر والكفر بالليله ابن نباتة المصر ويشبِّ   
بجامع صفة النور التي تنير ، فدين الإسلام يظهر كالقمر لا تخفى الشَّاعررمى إليها 

  :5ينجلي ويحل محله النهار الدرب للسائر، بينما الشرك بدا كالليل الأسود الذي لا بدَّ 
                                                            

 .268، ص2النبهانية، ج : 1
  .12ابن حجر العسقلاني، الديوان، ص: 2
  .24البوصيري، الديوان، ص: 3
 .77لحلي، الديوان، صصفي الدِّين ا: 4
  .182ابن نباته المصري، الديوان، ص: 5
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ـــــــــــــــــــــا أرَ مَّ ولَ  ــــــــــــــــــــإظْ  االلهُ  ادَ ــــ ــــــــــــــــــــدي ـارَ هَ   هُ نَ
  اً حَ اضِــــوَ  نُ يْ الــــدِّ  قَ وثَ تَ ى واسْــــجَ لــــى الــــدُّ جَ فَ 

  

ــــــــ   ــــــــمَــــــــا قَ دَ بَ ــــــــكَ  كُ رْ راً والشِّ  كفــــــــرُ يُ  لِ الليْ
 رُ ظفَّـــــــــــــــاعٍ مُ دَ  االلهِ  رِ صْـــــــــــــــنَ بِ  امَ قَـــــــــــــــوَ 

  

  :1 ، وللخيل رعداً جعل للسيوف برقاً  ، إذْ واستعان البوصيري بالبرق والرعد  
ــــــــــا عَمُــــــــــوا عنهــــــــــا وصَــــــــــمُّوا   أَراهــــــــــمُ  فلمَّ

  

 سيوفاً لها برقٌ وخيلاً لها رعدُ   
  

ورةه ابن نباته المصري كثرة ذنوبه بمد نهر النيل ملتقطا هذه ويشبِّ    من  الصُّ
  :2دالاً على عِظَم ذنوبه كان يعيش فيها البيئة التي
ــــــــــــــرْ ى كُ وَ كْ وشَــــــــــــــ ــــــــــــــوكَ  تْ جَــــــــــــــرِ فُ  ةٍ بَ   تْ انَ

  ادّ مَـــــــــــــــــــل ِ يْـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا كالنِّ بُ نْ س ذَ فْـــــــــــــــــــنَ وَ 

  

 اءُ نَـــــــــــهــــــــــا العَ مــــــــــدّ بِ ي يَ تِــــــــــاللاَّ  نَ مِــــــــــ  
ــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــوُ ا لِ مَ ــــــــــــــــتِ بَ وْ تَ  ودٍ عُ ــــــــــــــــا وَ هَ  اءُ فَ

  

الذي  العيس وقد أصابها التعب والنحول بالظل عائشة الباعونية ةالشَّاعر ه وتشبِّ   
لتظهر مدى الحالة التي  يلفيكاد لا يرى بسبب لونه المتطابق مع لون اللَّ  يظهر ليلاً 

  :3وصلت لها هذه العيس
  اهـــــــــــــــلُ يْ مِ ذَ ا وَ هَ دُ خْـــــــــــــــا وَ اهَـــــــــــــــرَ بَ  سٌ يْ عِـــــــــــــــ
ــــــــــ ــــــــــنَ  سٌ يْ عِ ــــــــــ لُ واحِ ــــــــــرَ لا يُ هــــــــــا لَ  لٌّ ى ظِ

  

ـــــــجِ  تْ دَ ى غَـــــــتَّـــــــحَ     امِ ظَـــــــلـــــــى أعْ عَ  اً دَ لْ
 لامِ ظَـــــــــ ادِ وَ ي سَـــــــــو فِـــــــــدُ بْـــــــــيَ  لِّ الظِّـــــــــكَ 

  

  
  الحيوان 2.4

فاتها انصرف عدد من شعرائنا للحيوانات جاعلين منها ومن صفاتها وتصرُّ   
تخداما كمصدر لصور شعرائنا ، ولعل أكثر الحيوانات اسلكثير من صورهم مصدراً 
به لرسم صورهم وإبرازها للمتلقي، وهي  تناوب غير شاعر على الاستعانة ؛ إذْ الأسد

للأسد لبيان  الشُّعراءالصور التي استعملها  لّ حيث جاءت جُ  ،صورة الشجاعة والإقدام
  .اتما يتميز به المشبه من شجاعة وعادة ما تقترن هذه الصفة مع الكروب والملمَّ 

  

                                                            
  .88، صالبوصيري، الديوان: 1
  .3، صابن نباته المصري، الديوان: 2
  .100، صالباعونية، فيض الفضل :3
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بكر بالأسدين عند مكوثهما في وأبا  ، فنلحظ البوصيري يشبه رسول االله  
تجاه الممدوحين،  عرالمشاعر المختزنة في ذهن الشا الغار، وهذا التصوير يشفّ عن

  :1ا يظنّ أنه مفقود في زمنهوممَّ 
ــــ هُ بُ احِ صَــــوَ  هِ يْــــفى فِ طَ صْــــا المُ مَــــكأنَّ    دِّ الصِّ

  

 لُ يْـــــــــــا غِ مَـــــــــــاهُ آوَ  دْ قَـــــــــــ انِ ثـَــــــــــيْ لَ  قُ يِـــــــــــ  )م(
  

، محاولاً تقديم صورة مثالية بالليث ه ابن حجر العسقلاني رسول االله وشبَّ   
الاستعانة بالأسد هي من أنجع الوسائل ، وممَّا لا ريب فيه أن لشجاعة رسول االله 

  :2لذلك
الليـــــث والغيـــــث فـــــي يـــــومي نـــــدى وردى 

  ب مغترفـــافالغيـــث مـــن جـــوده فـــي الجـــدْ 

  

 وفاى و والصادق الفعل في يوم وغ  
 كالليث من بأسه في الحرب معترفا

  

 من وصف المسلمين وتصويرهم بالأسود، فالبوصيري يصور الشُّعراءوأكثر   
  :3ي الحروب دلالة على الشجاعة والإقدام اللذين يتميزون بهماف المسلمين بالأسود
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــبَ  كـــــــــــــــأنهمْ ف ملائكـــــــــــــــةٌ  محاري

  

 4وفــــــــــي حُـــــــــــروبِ أعـــــــــــادِيهمْ رَآبِيـــــــــــلُ   
  

قد انتزع للكافرين صورة الذئاب في حين احتفظ  الشِّهاب الحلبيّ بينما نجد   
ركين صوَّرهم ليظهر الخصال التي يتميز بها كل فريق بالمش للمسلمين بصورة الأسود

بالذئاب دلالة على المكر والعناد، في حين أن المسلمين صوّرهم بالأُسود التي لا 
  :5صوت يعلو على صوتها

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــةِ ذِ وا بِ انُ كَ ــــــــــــــــكُ  لّ ــــــــــــــــعِ وَ  مْ هُ رِ فْ   مْ هُ ادِ نَ

  

ـــــــــمِ    ـــــــــ ودَ سُـــــــــأتْ أُ رَ  ابِ ئَ الـــــــــذِّ  لُ ثْ  ابِ الغَ
  

حابةوكذلك شبه ابن حجر العسقلاني     زهم بالشجاعةبالأسود دلالة على تمي الصَّ
رابطاً بين ما يتميّزون به من كرم وشجاعة، فجعل تصوير الكرم من خلال التشبيه 

  :6بالبحر، وتصوير الشجاعة من خلال التشبيه بالأسود
                                                            

 .215ص ،البوصيري، الديوان: 1
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ــــــــــوا الأئِ انُ كَــــــــــ رٍ شَــــــــــعْ مَ  نْ مِــــــــــ   ىرَ وَ لْــــــــــلِ  ةَ مَّ
ــــــ   واطَ سَــــــ وإنْ  ارَ حَــــــوا البِ انُ وا كَــــــخُ ا سَــــــإذَ فَ

  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــرِ وا البَ اقُ فَ  اً ودَ سُــــــــــــــمَ وَ  اً دَ يِّ سَــــــــــــــ ةَ يَّ
ــــــــــ ودَ سُــــــــــوا الأُ انُ كَــــــــــ ــــــــــ اةَ رَ والسَّ  ايدَ الصِّ

  

حابةين القيراطي في تصوير ويجد برهان الدِّ    ، مبينا لا بدَّ منه بالأسود تقليداً  الصَّ
  :1خوفهم على رسول االله 

  اجٍ يَــــــــــــهِ  دٍ أُسْــــــــــــى بِ غَ وَ لْــــــــــــى لِ رَ سَــــــــــــ مْ كَــــــــــــ
  ىرَ تــَـــــــــــــ سُ يْ طِ ى الـــــــــــــــوَ مَـــــــــــــــا حَ ا مَـــــــــــــــوإذَ 

  

 اءِ جَـــــــــــــــــيْ الهَ  فَ قِـــــــــــــــــوْ مَ  ونَ ابُ هَـــــــــــــــــلا يَ   
 اءِ سَــــــــــأْ البَ  نَ ي مِــــــــــقِــــــــــتَّ تَ ه ِ بِــــــــــ الأُســــــــــدَ 

  

تجعل  إذْ  ،في الالتفات إلى هذا التصوير الشُّعراءوتتبع الباعونية أسلافها من   
حابة   :2أسوداً  الصَّ

  مْ هُ اءَ يـــــــلُ جَـــــــا اللَّ ى إذَ تَّـــــــى حَ غَـــــــوَ  ودُ سُـــــــأُ 

  

 عُ اكِــــــــــرَ  كَ ذلِــــــــــم وَ هُ نْ دٌ مِــــــــــاجِ ا سَــــــــــذَ فَــــــــــ  
  

بع عليها الشعراء في تصوير المسلمين بالأسد لا أعتقد وهذه الصورة التي تتا  
ورة قد استهلكت منذ زمن بعيد، ولكن هذه الصُّ  أنها تدخل تحت باب السرقات، إذ إنَّ 

شعراءنا رأوا في هذه الصورة فرادة، على الرغم من تكرارها على مرّ العصور، وإيحاء 
  .ادر أن تجده في مثل هذه الصورةمن النَّ  اً معبِّر 

هو معتاد لتوظيف صورة الأسد في موضع غير ما  الشُّعراءوقد يلجأ بعض   
 الشُّعراءة بذلك سنّ  ، فقد شبه شمس الدين النواجي طرف محبوبته بالأسد مخالفاً عليه

وما يلزم الذين تواضعوا عن الاستعانة بصورة الأسد للدلالة على الشجاعة في الحروب 
؛ لتصوير الأثر الذي يؤدِّيه ي انزاح عن ذلك، لكن النواجمن مواقف تتطلب الشجاعة
  :3هذا الطرف فيمن يشاهده

  اهَ نَ سْــــــــــحُ  قَ امِــــــــــوَ  ا أنْ ذَ  نْ مَــــــــــ بُ جَــــــــــوأعْ 

  

 رُ وَ سْــــــقَ  وَ هْــــــا وَ هَــــــفُ رْ الٌ طَ زَ غَــــــ: ولُ قـُـــــيَ   
  

لتوظيفهم  ، فقد كانت قليلة قياساً بغير الأسد من حيوانات الشُّعراءا استعانة أمَّ   
الزواحف والحشرات عديدة متنوعة كالطيور والثديات و ، وهي حيوانات صورة الأسد

                                                            
  .150ص ،1ج، المجموعة النبهانية، ،النبهاني: 1
  .97ص ،الباعونية، فيض الفضل: 2
  .131النواجي، المطالع الشمسية في المدائح النبوية، ص: 3
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) أم جميل زوجة أبي لهب(لة الحطب شبه البوصيري حمّا إذْ  ،"الحمامة"وغيرها، منها 
  :1دلالة على الفرح الذي ينعم به الشاعر بالحمامة
ــــــــــــــمَّ حَ  تْ دَّ وأعَــــــــــــــ ـــــــــــــــ طَــــــــــــــةُ الحَ الَ بِ الفهـ

  

ـــــــــــــرَ وَ   )م( ــــــــــــــــ ــــــــــــأنَّ كَ  تْ اءَ جَ ــــــــــــرْ ا الوَ هَ  2اءُ قَ
  

؛ ليعكس ين القيراطي نفسه وقد بدأ يشدو بالحمامةبرهان الدِّ  الشَّاعره وشبَّ   
  :3المشاعر الفرحة التي تملأ نفسه من خلال ناقته

  اً قَــــــــــــوْ طَ  دَ يْــــــــــــالجِ  مْ كُ نْ مِــــــــــــ دُ وْ الجُــــــــــــ دَ لَّــــــــــــقَ 

  

 اءقَـــــــــــــــــــــــرْ الوَ كَ ت ُ وْ دَ ا شَـــــــــــــــــــــــذَ هَـــــــــــــــــــــــلِ فَ   
  

  :4مةين الحلي صوت ناقته أفضل من صوت الحماصفي الدِّ ويجعل   
  ،بخطـــــــــــــوةِ مرقـــــــــــــالٍ أمـــــــــــــونٍ عثارُهـــــــــــــا

  ،غامِهـــــــــــاألـــــــــــذُّ مـــــــــــنَ الأنغـــــــــــامِ رجـــــــــــعُ بَ 

  

كَثيرٍ على وَفقِ الصّوابِ عُثُورُها   
 وأطيبُ من سجعِ الهديلِ هديرُها

  

  :5ه شمس الدين النواجي الناقة بالطير ليدل على هيئة سيرهاوشبَّ   
  اا أكمـــــــــــــــهَـــــــــــــــلّ ي ظِ احِ نَـــــــــــــــجَ ي بِ قِـــــــــــــــتَ رْ وتَ 

  

 بُ لِ قَ نْ يَ  مَّ و ثُ لُ عْ يَ  وِّ جَ ي الفِ  رِ يْ كالطَّ   
  

  :6وشبه البوصيري تقلب ألوان المسلمين حياءً بتقلب لون الحرباء  
  ووجـــــــــــــــــــــــــــــوهٌ كأنّمـــــــــــــــــــــــــــــا ألبســـــــــــــــــــــــــــــتها

  

ــــــــــــــاء   ــــــــــــــاءٍ ألوانهــــــــــــــا الحرب  مــــــــــــــن حي
  

دلالة على الجهود الجليلة التي  حلبأمير النَّ  اً ه برهان الدين القيراطي عليَّ وشبَّ   
  :7اضطلع بها

ـــــوانْ    هُ ى لَـــــقَـــــلْ تَ  لِ حْـــــالنَّ  رِ يْـــــأمِ  حِ دْ مَـــــبِ  قْ طِ

  

ــــــــ   ــــــــمُ عْ طَ  ةً وَ لاَ حَ ــــــــا كَ هَ ــــــــعْ مَ  دِ هْ الشَّ  ولُ سُ
  

    

                                                            
 ،1القاموس المحيط، ج: انظر. الحَجَرُ يَمْلأَُ الكَفَّ : الفِهْرُ  .19ص ، الديوان،البوصيري: 1

  .458ص
  .الذئبة: الورقاء: 2
  .150ص ،1ج النبهانية،: 3
فيّ الحِليّ : 4   .76ص ، الديوان،الصَّ
  .135النواجي، المطالع الشمسية في المدائح النبوية، ص: 5
  .33ص ،البوصيري، الديوان: 6
  .111ص ،3 ج النبهانية،: 7
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وقد رماهم  ،المشركين الشِّهاب الحلبيّ ه فقد شبَّ  ،عامإلى النَّ  الشُّعراءومال بعض   
  :1ليدلّ على هيئتهم منهزمة برعبٍ  عام التي تفرُّ راب بالنَّ بالتُّ  رسول االله 

ـــــــــــــــــرَ فَ  ـــــــــــــــــ ةٍ ضَـــــــــــــــــبْ قَ بِ  مْ اهُ مَ ـــــــــــــــــ نْ مِ   ابٍ رَ تُ

  

ـــــــــــــ امِ عَـــــــــــــالنَّ وا كَ دُ غَـــــــــــــفَ    ـــــــــــــي الأجْ فِ  الِ فَ
  

دالاً بذلك على الهيئة التي سارت  وصوّر ابن نباتة المصري ناقته بالنعام المنفر  
  :2عليها هذه الناقة

ــــــــوَ  ــــــــجَ  دَّ مَ ــــــــلّ ي ظِ احِ نَ ــــــــهَ ــــــــقُ الضُّ   ىحَ ا آل

  

ــــــــكَ  تْ دَّ شَــــــــفَ    ــــــــالنَّ  دَّ ا شَــــــــمَ  نفــــــــرالمُ  امُ عَ
  

لخيل صفات ا الشُّعراءجعل بعض  ، إذْ عن الاستعانة  بالخيل الشُّعراءولم يغفل   
 ،فس برد اللجام للخيلالنَّ  ه البوصيري رد جماحشبَّ  إذْ  ،لصورهم أو مستلزماتها مصدراً 

  :3رغبة منه في ردع نفسه عن المعاصي
 تهــــــــا وايَ غَ  نْ مِــــــــ احٍ مَــــــــي بِــــــــرَدِّ جِ لِــــــــ نْ مَــــــــ

  

ــــــــكَ    ــــــــرَدُّ جِ مَ ــــــــا يُ ــــــــاحُ الخَ مَ ــــــــيْ  مِ جُ اللُّ لِ بِ
  

، مة الرأس، والأنبياء بالتحجيلبمقدِّ  ر ابن نباتة المصري رسول االله وصوَّ   
  :4ز بها رسول االله والعالية التي يتميَّ  ةفيعدلالة على المكانة الرَّ 

  لـــــــىاح عَ اً واتضَـــــــفَ يْ سَـــــــ ينَ يِّـــــــبِ ى النَّ فَـــــــأوْ 

  

ــــــــــــــكَ    ــــــــــــــرَ غُــــــــــــــ هُ أنَّ  5يــــــــــــــلُ جِ حْ تَ  مُ وْ ةٌ والقَ
  

  

هب للجن يوم مبعث رسول رسم صورة  لطرد الشّ ويستعين البوصيري بالذئب ل  
  :6االله 
ــــــــــــــــعِ  االلهُ  ثَ عَــــــــــــــــبَ  ــــــــــــــــعَ بْ مَ  دَ نْ   ـهْــــــــــــــــالشِّ  هِ ثِ
  ـمْـــــــــــللسَّ  دَ عِـــــــــــقاَ مَ  نْ عَـــــــــــ نَّ الجِـــــــــــ دُ رُ طْـــــــــــتَ 

  

  )م(
  )م(

ــــــبَ  ـــــرَّ حُ  ـ ـــــنْ عَ  اقَ وضَـــــ اً اسَ  اءُ ضَـــــا الفَ هَ
ـــــــــ ـــــــــكَ  عِ ـ ـــــــــذِّ  دُ رُ طْـــــــــا تَ مَ ـــــــــبَ الرِّ ئاَ ال  اءُ عَ

  

 القرآندلالة على إعجاز  بالنمل الشُّعراء وأمّا ابن جابر الأندلسي فقد شبه  
ه ذكر أمة وشبَّ  ،الكريم، وقيمته الفنية العالية التي لا يستطيع أي مخلوق الوصول إليها

                                                            
  .310ص ،3 ، جالنبهانية: 1
  .181، صي، الديوانابن نباتة المصر : 2
  .228ص ،البوصيري، الديوان: 3
  .373، صابن نباتة المصري، الديوان: 4
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دلالة على العالمية والاستمرارية التي يتمتع بها أصحاب دين  النحل بدويِّ  رسول االله 
  :1الإسلام
ــــــــ ــــــــعَ  رُ ابِ أكَ ــــــــ اءِ رَ الشُّ ــــــــ نِ اللُّسْ ــــــــعَ  دْ قَ   وازُ جِ

ــــــــــــــذُ  ــــــــــــــ ةٍ و أمَّ ــــــــــــــالنَّ  يِّ وِ دَ كَ ــــــــــــــذِ  لِ حْ   مُ هُ رُ كْ

  

ــــــــالنَّ كَ    ــــــــانُ آذَ  تْ عَ مِ سَــــــــ إذْ  لِ مْ  هْ رَ وَ سُــــــــ مْ هُ
 هْ رَ طَــــي فَ الــــذِ  انَ حَ بْ سُــــفَ  رٍ طْــــقُ  لِّ ي كُــــفِــــ

  

  
  الإنسان 3.4

في عرض صورهم بما عُرف به الإنسان من أفعال  الشُّعراءاستعان كثير من   
ته ومهنه اا كان له صلة وثيقة به كأدو ، وكذلك ماسيس وقيموصفات ومشاعر وأح

، ي وظيفة أخرى غير ما اعتيد عليهاهذه الأشياء لتؤدِّ  الشُّعراءوغيرها، فوظف 
والواقع  الشُّعراءلحالة  ، فكان شعرهم صدىً مشحونة بمشاعر وعواطف مبدعيها

  . 2"الاجتماعي
ن الصفات ة من الإنسان بيفي استعاناتهم بالصور المستمدَّ  الشُّعراءوراوح   

المادية والمعنوية؛ إذ تجدهم يستخدمون الصفات المادية حينا وحينا آخر يذهبون 
البوصيري يخلع إحدى السمات الإنسانية المعنوية  الشَّاعرصوب الصفات المعنوية، ف

  :3بعد أنْ ذهب عنها تشتاق لرسول  على النواحي ليجعل منها أنسانا
ا تَ اشْـــــــــــوَ  ةَ ينَـــــــــــدِ ى المَ فَ طَ صْـــــــــــا المُ حَـــــــــــنَ وَ 

  

ــــــــــةَ نْ مَ هِ  مِــــــــــيْــــــــــإلَ  تْ قَــــــــــ  )م(  اءُ حَــــــــــالأنْ  كَّ
  

الدهر والجفن يأتي ببعض العلاقات التي لا  الشِّهاب الحلبيّ وفي تشخيص   
يشكر الدهر على وفائه بعد أن كان مطولا ، كما يغبط  الشَّاعرتكون إلا بين الناس ، ف
  : 4 الرَّسولالجفن على رؤية تراب 

  امَـــــــــى بِ فَـــــــــوَ  نَ يْ حِـــــــــ رَ هْ الـــــــــدَّ  نَّ رَ كُ ولأشْـــــــــ
ــــــــــــــنَ لَ فْــــــــــــــطنَّ الجَ لأغــــــــــــــبِ وَ  ا دَ غَــــــــــــــ ا أنْ مَّ

  

ـــــــــأمَ    ـــــــــمِ تُ لّ ـــــــــهُ وَ نْ ـــــــــقَ  انَ كَ ـــــــــ لُ بْ  لاوّ مَطُ
 ولاحُــــــــــــــكْ دٍ مَ مَــــــــــــــأحْ  بــــــــــــــةِ تُرْ  ابٍ رَ تــُــــــــــــبِ 

  

                                                            
 .209ص ،2 ، جالنبهانية: 1
ماسك والانحدار، الطبعة ، الأدب العربي بين الت)ه1435(، الرزاق د، شفيق عبأبو سعده :2

 .139، صمحمَّدية، المطبعة الالثانية
  .15، صالبوصيري، الديوان: 3
 .289، صحسين الصيَّاد: ، تحقيقأهنا المنائح، الشِّهاب الحلبيّ :  4
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 الشَّاعر، فاسلدي النَّ  اً ا لا يكون محببَّ فات المعنوية سلبية ممَّ وقد تكون هذه الصِّ   
ار العظيمة التي ظهرت ، في تصويره للنَّ ر الإنسانيةاعالبوصيري يستعين ببعض المش

  :1ار بالغيظ والحقدهذه النَّ  الشَّاعريصف  في الحجاز، إذْ 
ـــــــ ضِ تَمُـــــــرُّ عَلَـــــــى الأرْ  لافُهـــــــا تِ اخْ  يدِ دِ الشَّ

ـــــــخورَ كأنَّ  ـــــــى الجـــــــوِّ الصُّ ـــــــي إل   مـــــــاوَتَرْمِ

  

 فَتنُْجِــــــــدُ غَــــــــوْراً أوْ يغــــــــورُ بهــــــــا نَجْــــــــدُ   
ـــــدُ بِباطِنهَـــــا غـــــيظٌ علـــــى الجَـــــ  وِّ أوْ حِقْ

  

بعض ما يقوم به إلى ) المحسوسة( في بعض صورهم المادية الشُّعراءوقد يلجأ   
ا يقوم به الإنسان عادة وهو لصورته ممَّ  ، فابن دقيق العيد يستمدّ الإنسان من أفعال

، فإذا نسانيتكئ في صورته على بعض الأفعال التي عُرفت عن الإ الشَّاعرر؛ فالتعطّ 
  :2راب المتعطرها تكون على التُّ ريق فإنَّ ما اختفت الط

ــــــــــتَ ا اخْ وإذَ  ــــــــــالمَ  رقُ طُــــــــــ تْ فَ  لَّ وظَــــــــــر ِ يْ سِ
  

ـــــمُ  رُ يْ صِـــــالبَ  رَ ظَـــــا نَ هَ الِ كَ أشْـــــ نَ مِـــــ    ارَ حيَّ
  

  

 الشَّاعر، فالإنسانية في عرض صورهبعض الوقائع  الشِّهاب الحلبيّ  ويستمدُّ   
  :3 ف ولو كوقت نومة قصيرةوقُّ يطلب من قائد القافلة التَّ 

  ةً رَ حْ سَــــــــــ بِ ائِــــــــــكَ ي الرَّ ادِ ا حَــــــــــيَــــــــــ االلهِ بِــــــــــ

  

ــــــ   ــــــقِ ــــــطيّ وَ المَ فْ بِ  عاجِ هَــــــ ةِ سَــــــعْ نَ كَ  وْ لَ
  

ر يصوِّ  الشَّاعر، فصورته التالية من لوازم الإنسان البوصيري في ويستمدُّ   
  :4اسبديمومة أنفاس النَّ   الرَّسوللاة على ديمومة الصَّ 

ــــــــــةٍ  ــــــــــكَ صــــــــــلاةُ االله يُضْــــــــــحِي بطيْبَ علَيْ
  دٍ دُّ رَ ي تـَـــــــى فِــــــــرَ الــــــــوَ  اسِ فَــــــــأنْ كَ  تْ امَــــــــدوَ 

  

ــــــدٌ ويُمْسِــــــي بَ    ــــــدَيْكَ بهــــــا وفْ ــــــدُ لَ  هــــــا وفْ
ــــــــــــعَ  ــــــــــــحِ التَّ  االلهِ  نَ مِــــــــــــ كَ ليْ  دُّ والــــــــــــرَّ  ةُ يَّ

  

، الكلام التي  تتم بواسطة اللسان ةين الحلي من الإنسان آليّ صفي الدِّ  ويستمدُّ   
  :5ث بهفإذ ذراع الشاه له لسان يتحدَّ 

  ةِ مُـــــــــــودَعَ سُـــــــــــمّه،وحكَـــــــــــى ذِراعُ الشّـــــــــــا

  

ــــــــهُ لِســــــــانُ    ــــــــى كــــــــأنّ العُضــــــــوَ من  حت
  

                                                            
  .85، صالبوصيري، الديوان: 1
  .140، الديوان، صابن دقيق العيد: 2
 .317أهنا المنائح، ص، هاب الحلبيّ الشِّ : 3
 .91، صالبوصيري، الديوان: 4
فيّ الحِليّ، الديوان :5  .81، صالصَّ
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له من الإنسان  ل استمدَّ ؛ فالأوَّ بين الدين والشيطان الشِّهاب الحلبيّ ويقابل   
، والابتسامة والبكاء من مستلزمات امة والآخر جعله يبكي بصوت مسموعالابتس

  :1الإنسان الخاصة
  كُــــــمْ فَلَ وا عُ نَ اصْــــــفَ  رٍ دْ بَــــــ لَ أهْــــــ مُ تُ ئْ ا شِــــــمَــــــ
ـــــــــوَ  ـــــــــكَ  مْ كَ ـــــــــقَ مَ  رٍ دْ بَ ـــــــــ اً امَ ـــــــــبِ  يـــــــــهِ فِ  امَ قَ   مهِ

  

ــــمِ    ــــلِ ا وَ ضَــــا الرِّ نَّ ــــ نْ مَ  بُ ضَــــالغَ  مُ اكُ ادَ عَ
ــــــــدِّ  ــــــــبْ يَ  ينُ وال ــــــــ مُ سِ  بُ حِــــــــتَ نْ يَ ان ُ طَ يْ والشَّ

  

 للرَّسولكالبشر  يحنُّ  عُ ، فالجِدْ دقيق العيد من المشاعر الإنسانيةوينهل ابن   
 َّ2جر يجيب كإجابة الأنسوكذلك الش:  

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــ ول ـــــــــــــ عُ دْ الجِ ـــــــــــــلَ  نَّ حَ ـــــــــــــمَّ   اهُ جَ ا شَ
ــــــــــــ اهُ عَ دْ تَ سْــــــــــــا ابَ وأجَــــــــــــ ــــــــــــنْ رُ المُ جَ الشَّ   اقَ

  

  
  )م(

 هْ ادُ عَ نْهُ بَ مِ  ارِ زَ المَ  بِ رْ بَعْدَ قُ 
 هْ ادُ يَ قِ انْ  دَ يْ رِ ا أُ مَّ لَ  عاً وْ طَ  دُ 

  

به  عائشة الباعونية الحنين لأعضائها والذي يكاد يكون مستأثراً  وتستمدُّ   
  :3الإنسان

ــــــا الحَ اهَ نَ أضْــــــ اءُ ضَــــــوأعْ  ــــــ ينُ نِ ا إلــــــى اللقَ
  

ــــــــعَ  لــــــــبٌ قَ وَ    ــــــــيَ  الِ صًــــــــالوِ رد ِ ى وَ لَ  وبُ لُ
  

  :4من قبل المسلمين لاقاهكريم الذي ، دلالة على التَّ ين ضيفاً ويجعل البوصيري الدِّ    
  كأنَّمــــــــا الــــــــدِّينُ ضَــــــــيْفٌ حَــــــــلَّ سَــــــــاحَتَهُمْ 

  

ــــــــى لحْــــــــمِ العِــــــــدا قَــــــــرِمُ     بِكــــــــلِّ قَــــــــرْمٍ إلَ
  

ر الهيئة التي صورة من صور الإنسان السلبية ليصوِّ  لحلبيّ الشِّهاب اويلتقط   
واحل ه حركتهم فوق الرَّ شبَّ  ، إذْ المقدَّسة الدِّيارم كب الذي يمَّ ظهر عليها أصحاب الرَّ 

  :5كارىبحركة السَّ 
ــــــــــمِ نَ  ــــــــــ نَ مِــــــــــ لُ يْ ــــــــــ قِ وْ الشَّ   لِ احَــــــــــالرِّ  قَ وْ فَ

  

 ىارَ كَ ا سُــــــــــــنَ سْــــــــــــلَ ى وَ ارَ كَ ا سُــــــــــــأنَّــــــــــــكَ   
  

ستعين البوصيري بالجانب ، يالكريم القرآنته معجزة لذي أدَّ ل اولبيان العم  
الغيور يدي المعتدي  ، كردّ قد ردت إدعاء المعارضينالكريم  القرآن، فبلاغة الإنساني

  :6على محارم المنازل والبيوت
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  رَدَّتْ بلاغَتُهــــــــــــــا دَعْــــــــــــــوى مُعارِضِــــــــــــــها

  

 ردَّ الغيـــــور يـــــدَ الجـــــاني عـــــن الحُـــــرمِ   
  

ره ر من خلالها عن أفكاة ليعبِّ على لوازم الإنسان الخاصَّ  لحلبيّ الشِّهاب ار ويغيِّ   
البكاء بصوتٍ مسموع،  ، وللمطرللنور ثغراً  الشَّاعر، فاستعار التي تدور في مخيلته

  :1ياض أيدٍ ، وللرِّ وللأرض وجه
  ـاً مَـــــــــــسِ تَ بْ مُ  ورِ النُّــــــــــ رُ غْـــــــــــثَ  جَ لَّ بَ تـَـــــــــ لْ هَــــــــــوَ 
وْضِ إذْ  هُ جْـــــوَ  جَ رَّ ضَـــــتَ  لْ هَــــوَ   تْ عَـــــلِ خُ  الـــــرَّ
ــــــ ـْهَ وَ  ـــــــل تَ   تْ قَــــــلِ عَ  ذْ ح مُــــــيْ الــــــرِّ  رُ شْــــــنَ  جَ أرَّ ــــ

  

 بِ حِــــــــــتَ نْ مُ  يــــــــــهِ ءٍ فِ وْ نَــــــــــلِ  اهُ بَــــــــــى رُ لَــــــــــعَ   
ـــــحُلَـــــ  بِ رِ تــُــــ هُ لَـــــ دٍّ لـــــى خَـــــعَ  يقِ قِ ى الشِّ
ــــ ــــي الرِّ دِ أيْ ــــمِ  لٍ يْ ذَ بِــــ اضِ يَ  بحِ سَــــنْ مُ  هُ نْ

 ِ◌  

، وكذلك القلب مفالدمع يتكلَّ " الكلام" فات البشريةابن حجر من الصِّ  الشَّاعرويستمد    
  :2ا يسأله عنهعمَّ  الشَّاعرخبر م ويُ يتكلَّ 

ــــــتُ  ــــــ وكن ــــــحُ  مُ تُ أكْ ــــــبِّ ــــــي فِ ــــــاً مَ ى زَ وَ ي الهَ  ن
ـــــــقَ  ألتُ سَـــــــ ـــــــبرِ صَـــــــ نْ ي عَـــــــلبِ   ينِ رَ بَ أخْ ي فَ

  

ـــــــكَ ى تَ حتَّـــــــ   ـــــــدَ  مَ لَّ ـــــــ عُ مْ ـــــــكَ انْ فَ  نِ يْ العَ  افَ شَ
 افَ رَ صَــــــــانْ  يَ نِّــــــــعَ  مْ رتُ سِــــــــ ينَ ه حِــــــــأنَّــــــــبِ 

  

حالات الإنسانية كالخشوع والحياء، اطي بعض الويستمد برهان الدين القير   
  :3مس خجلة حياء، والشَّ فالبدر خاشع

ــــــــــعَ فَ  ــــــــــلَ ــــــــــ ةٌ رَ فْ صُــــــــــ رِ دْ ى البَ ــــــــــخُ  نْ مِ   وعٍ شُ
  

ـــــــعَ وَ    ـــــــحُ  مسِ لـــــــى الشَّ ـــــــحَ  نْ ةٌ مِـــــــرَ مْ  اءِ يَ
  

  :4بالعاشق الذي فقد حبيبه  للرَّسوله البوصيري حنين الجذع وشبَّ   
 حَـــــــــــنَّ لـــــــــــهُ وبـــــــــــاتَ كمُغـــــــــــرَمٍ  دْعُ والجِـــــــــــ

  

ــــــــــــــــرَّبُ    ــــــــــــــــهِ يَتَكَ ــــــــــــــــدِ حَبيب ــــــــــــــــقِ بِفَقَ  قَلِ
  

  :5بالمريض الذي يقذف الدواء القرآنويشبه البوصيري الذي يقذف قلبه   
ــــــــــــــبَّ رُ وَ  ــــــــــــــا مَ مَ ــــــــــــــبٌ قَ  هُ جَّ ــــــــــــــ ل ــــــــــــــرَ  هِ بِ   بٌ يْ

  

ــــــــــــعْ مَ  اءِ الــــــــــــدَّ  اءَ وَ دَ  جُّ مَــــــــــــا يَ مَــــــــــــكَ     ولُ لُ
  

  :6ك المبتسماحغر الضَّ وتستمد عائشة الباعونية في تصويرها لبروق الحمى بالثَّ   
  ىمَ الحِ بِـــــــــ وقٌ رُ بُـــــــــ تْ لاحَـــــــــ دْ قَـــــــــأنّـــــــــي وَ 

  

ـــــــــــــكٍ بَ احِ ضَـــــــــــــ رٍ غْـــــــــــــثَ تْ كَ دَ بَـــــــــــــوَ     امِ سَّ
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روا وصوَّ  صف به من أفعال ومشاعرالمرأة وما تتَّ إلى  الشُّعراءوذهب بعض   
كئ على المصدر الإنساني في إحدى صوره لإبراز الفكرة البوصيري يتَّ  الشَّاعر، فبها

خل ه حنين جذع النَّ شبَّ  ، إذْ الوجدان والمشاعر والانفعالات رةوإيضاح المعنى وإثا
ورةبحنين المرأة الفاقدة زوجها، وهذه   للرَّسول ملتقطة من الواقع الإنساني  الصُّ
ً بذلك على مدى الأثر الذي تركه رسول  النسوي   :1في هذا الجذع دالاَّ

ــــــــــكْ ثَ  ينَ نِــــــــــنَّ حَ حَــــــــــ لِ خْــــــــــالنَّ  عُ دْ جِــــــــــوَ  ى لَ
  

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــأجَ فَ  هُ لَ ــــــــــــــــمَ  هُ ابَ ــــــــــــــــبُ جِ المُ نِعْ  ي
  

  : 2 للرَّسولمن المرأة الفاقدة صورة حنين الجذع  الشِّهاب الحلبيّ ويأخذ   
  عَ مَ ي أسْــــــــالــــــــذِ  لِ خْــــــــالنَّ  عِ دْ جِــــــــ ينُ نِــــــــحَ وَ 

  

 ولُ كُ الثَّ  نُّ حِ ا تَ مَ كَ  ميعاً جَ  بَ حْ الصَّ   
  

فيّ الحِليّ ه وشبَّ      :3بهاة بالعروس دلالة على اعتنائه المدحة النبويّ  الصَّ
جزِنــي أجــرَ مَــدحتي، آأجِرْنــي، أجِزْنــي، و 

ــــــــــــــــلْ ثَناهــــــــــــــــا بــــــــــــــــالقَبولِ  ، فإنّهــــــــــــــــا فَقابِ
  

ببــــــردٍ، إذا مــــــا النــــــارُ شــــــبّ ســــــعيرُها   
 ، والقَبـــــــــولُ مُهورُهـــــــــاعَـــــــــرائسُ فِكـــــــــرٍ 

  

إحدى صوره باستخدام المصدر الإنساني، فالأشجار  الشِّهاب الحلبيّ ويعرض   
  :4جاءت إليه كالمملوكة التي تطيع مالكها  الرَّسولحين دعاها 

ـــــــــجَ وِإ  ـــــــــ ةُ ابَ ـــــــــ ارِ جَ الأشْ ـــــــــدَ  نَ يْ حِ ـــــــــا بِ عَ   اهَ
ا هَـــــــــــــانِ كَ مَ  وَ حْـــــــــــــنَ  رِ الأمْ ا بِـــــــــــــهَـــــــــــــوعُ جُ رُ وَ 

  

 اءُ إمَــــــــــــــــ نَّ هُ أنَّ كَــــــــــــــــه ِ يْــــــــــــــــى إلَ عَ سْــــــــــــــــتَ   
ـــــــــــــ ـــــــــــــنْ مِ  انِ يَّ سِ ـــــــــــــهَ ـــــــــــــ دُ وْ ا العَ  اءُ دَ والإبْ

  

فيّ الحِليّ ه ويشبِّ      مين الذي ، والعقد الثَّ ن به الملوكذي يتزيَّ اج البالتَّ   الرَّسول الصَّ
  :5ساء للزينةخذه النِّ تتَّ 

ــــرْ فــــالحَ  ــــبُ فِ ــــذَ ي لَ ــــرْ ذٍ، والشَّ ي عــــوذٍ، كُ فِ
  اهَـــــــانَ لَ كَـــــــا، فَ يَ نْ ينـــــــةُ الـــــــدُّ هِ زِ لٌ بِـــــــضْـــــــفَ 

  

ــــوالــــدِّ    ــــزٍ، والكُ شَــــي نَ ينُ فِ ــــفْ ــــي نَ رُ فِ قِ فَ
ـــــرَّ كالتَّـــــ ـــــعُ لْ قِ لِ وْ كـــــالطَّ  أسِ، أوْ اجِ لل  قِ نْ
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 يالي بالغلمان والإماءه اللَّ يشبِّ  ، إذْ بن نباتة المصري صورة من الإنسانيستمد او   
  :1دلالة على العيش الرَّغيد في ذلك الحين

ـــــــــــــــــرُ بِ  ـــــــــــــــــي جَ وحِ ـــــــــــــــــوا بِ حَ ة رَ رَ يْ ـــــــــــــــــقَ ل   بٍ لْ
ــــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــــهِ ــــــــــــــــــي واللَّ شِــــــــــــــــــيْ امُ عَ م أيَّ   يالِ يَ

  

ا و اؤ ا أسَـــــــــــــيمَـــــــــــــوا فِ نُ سَـــــــــــــبَّ وأحْ أحَـــــــــــــ  
ــــــــــــ ــــــــــــلْ الغِ  يَ هِ ــــــــــــانُ كَ مَ ــــــــــــوالإِ  تْ انَ  ءُ امَ

  

ابن نباتة  الشَّاعر، فدر صورهماقيق في مصإلى طبقة الرَّ  الشُّعراءوالتفت بعض   
، يصة الطاعة التي تفُرض على العبيدالمصري يأخذ من المجال الإنساني خص

زنه العميق الذي يدفعه للبكاء يصف طاعة بكائه بطاعة العبد دلالة على حُ  الشَّاعرف
  :2سريعاً 

  يائِ نَــــــــــــــــثُ التَّ يْــــــــــــــــةَ حَ رَ سْــــــــــــــــي حَ كِ فــــــــــــــــأبْ 
  يـــــــــــــبٌ جِ دٌ مُ بْـــــــــــــي عَ ايَ لِـــــــــــــكَـــــــــــــبُ  أنَّ كَـــــــــــــ

  

 اءُ قَــــــــــــــثُ اللِّ يْــــــــــــــةً حَ حَــــــــــــــرْ ي فَ كِــــــــــــــوأبْ   
 اءُ كَــــــــــــــــــــذاً الاَّ البُ إي جِــــــــــــــــــــرَ ا فَ مَــــــــــــــــــــفَ 

  

قد اهتدى   الرَّسول، فهدي ابن جابر الأندلسي تحت هذا الرأيويأتي قول   
  :3نتاج رعة والإشاط والسُّ ناس كالعبد الشاب دلالة على النَّ إليه وانقاد أُ 

ــــــــــ ــــــــــذِ  مْ كَ ــــــــــ ىً وَ ي هَ  هِ يِــــــــــدْ هَ هُ بِ اضَــــــــــرَ  دْ قَ
  

 ىتــَـــــــــــفَ  دُ بْـــــــــــــالعَ  إذْ  دِ بْـــــــــــــكالعَ  ادَ قَـــــــــــــفانْ   
  

، دلالة على بمشية الخدَّام ه عائشة الباعونية مشية الملائكة يوم معراجه وتشبِّ   
  :4كريم الذي حظي به رسول االله التَّ 
ـــــــــــ ةُ كَـــــــــــلائِ مَ  تْ دَ غَـــــــــــوَ   هُ وطُـــــــــــحُ تَ  اءِ مَ السَّ

  

ـــــــــــــمَ  ونَ شُـــــــــــــمْ يَ    ـــــــــــــمِ  هُ عَ ـــــــــــــ ةَ يَ شْ  امِ دَّ الخُ
  

مال بعض  ، إذْ ا يدخل تحت المصدر الإنساني، الأدوات التي يستخدمهامَّ مو   
 ه نسب رسول االله شبَّ  ، فالبوصيريلتقاط هذه الأدوات كمصادر لصورهملا الشُّعراء

لتي وهبها االله فيعة اهو واسطة العقد دلالة على المكانة الرَّ   الرَّسول، و بالعقد الفريد
  :5لرسوله 

  رٍ اخَـــــــــــــــــــفَ وَ  دٍ وُ ؤْ سَـــــــــــــــــــ دُ ا عِقْـــــــــــــــــــذَ بَّـــــــــــــــــــحَ 

  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــفِ  تَ أنْ ـــــــــــــاليَ  هِ يْ  اءُ مَ صْـــــــــــــالعَ  ةُ تميَ
  

                                                            
 .1 ، صابن نباتة المصري، الديوان: 1
  .3، صابن نباتة المصري، الديوان: 2
  .300، ص1، ج النبهانية: 3
  .103، صالفضل، فيض يةعائشة الباعون: 4
  .11، صالبوصيري، الديوان: 5
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فيّ الحِليّ ر ويصوِّ    بهذا التصوير على الأثر الذي  المدحة بالخمر دالاً  الصَّ
  :1امعينتتركه مدحته في السَّ 

  ةً،حَــــــــدْ تُ مَ مْ دَّ ايَ قَــــــــوَ جْــــــــنَ  يَ دَ وبــــــــينَ يَــــــــ
ـــــــــــ ـــــــــــلِ ي غَ وِ رْ يَ   ،ارُهـــــــــــاطَ عينَ قِ امِ يـــــــــــلَ السَّ

ـــــــرّاحُ لكـــــــنْ بالمَســـــــامعِ رَشـــــــفُها،   هـــــــيَ ال

  

قضَـــــى خـــــاطري ألا نجيـــــبَ خطيرَهـــــا   
ــــــــو عُيُــــــــونَ النّــــــــاظرِينَ قَطُورُهــــــــا  ويَجلُ

 رورُهاسُـــــــ قـــــــىَ بْ ى ويَ نَـــــــفْ علـــــــى أنّـــــــهُ تَ 
  

، وقد طرحوا عنه حبل ه البوصيري الأعادي بوعاء حفظ الخمرة الذي حلَّ ويشبِّ   
  :2المعركة في أرضاً 

  حٍ يرِ طَـــــــــــــــــ لَّ كُـــــــــــــــــ أنَّ ي كَـــــــــــــــــادِ والأعَـــــــــــــــــ

  

 اءُ كَـــــــــالوِ  هُ نْـــــــــقُّ حُـــــــــلُّ عَ م الـــــــــزِّ هُ نْ مِـــــــــ  
  

  :3بوضوح نيران الأعلام ر عائشة الباعونية وضوح معجزات رسول االله وتصوِّ   
 اتُ حَ الواضِـــــــ اتُ رَ اهِ البَـــــــ اتُ زَ جِـــــــعْ ي المُ ذِ 

  

 لامِ ى أعْــــــــــــــلَــــــــــــــعَ  انٍ يــــــــــــــرَ نِ  وحَ ضُــــــــــــــوُ   
  

  

ز به ، دلالة على الفضل الذي يتميَّ بالمصباح  صيري رسول االلهر البو ويصوِّ   
  :4رسول االله 

  اهــــــــــــــامُ إمَ و يلةٍ ضِــــــــــــــلِّ فَ احُ كُــــــــــــــبَ صْــــــــــــــمِ 

  

ــــــــبُ    ــــــــقِ يُنسَ  وَلِفَضْــــــــلِهِ فَضْــــــــلُ الخَلائِ
  

بانصباب  رسول االله  ه ابن حجر العسقلاني انصباب الماء من كفِّ ويشبِّ   
ورةهذه  الماء من الأنبوب ملتقطاً  والمستخدمة من قِبَل  من البيئة المحيطة به الصُّ

  :5 الإنسان
ـــــــــــالجَ  قَ طَـــــــــــنَ  ـــــــــــوَ  هِ فِّـــــــــــكَ بِ  ادُ مَ   ىرَ جَـــــــــــ هِ بِ

  

ـــــــــ   ـــــــــكَ  اءٌ مَ ـــــــــ بُّ صَـــــــــنْ ا يَ مَ ـــــــــانْ  نْ مِ  وبِ بُ
  

القلوب كتمثل الأشكال في في  المقدَّسة الدِّيارخيال  الشِّهاب الحلبيّ ه وشبَّ   
  :6 ، كما جعل للهدي مصباحاً المرايا
ــــــــــــمَ تَ كَ     اهَـــــــــــــالُ يَ خَ  وبِ لـُــــــــــــفـــــــــــــي القُ  لَ مثَّـــــــــــــتَ  دارٌ  ــــــــــــ لِ ثُّ ــــــــــــي مِ  الِ كَ الأشْ  هــــــــــــاآتِ رْ ف

                                                            
فيّ الحِليّ، الديوان: 1   .78، صالصَّ
  .35البوصيري، الديوان، ص: 2
  .101، صعائشة الباعونية، فيض الفضل: 3
  .67، صالبوصيري، الديوان: 4
  .9، صابن حجر العسقلاني، الديوان: 5
  .515ص ،1 ج المجموعة النبهانية،، يالنبهان: 6
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  اقَـــــــــــــألِّ تَ ى مُ دَ الهُـــــــــــــ احُ بَ صْـــــــــــــمِ  اءَ فأضَـــــــــــــ

  

ـــــــــجَ زُ بِ  ـــــــــالأيِ  ةِ اجَ ـــــــــ انِ مَ ـــــــــمِ  نْ مِ  اهَ اتِ كَ شْ
  

على الحالة التي يبدو  ين النواجي نفسه بالقلم الممشوق دالاً ه شمس الدِّ ويشبِّ   
  :1عليها 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ بَّ شَ ــــــــــــــــى عُ ضَــــــــــــــــمَ  إذْ  اهُ وَ هَ   هُ رُ مْ
ـــــــــــــــــهْ وَ  وقِ شُـــــــــــــــــمْ المَ  مِ لَ القَ كَـــــــــــــــــ   امَـــــــــــــــــفَ  اً نَ

  

 اهبَ ي صِــــــــأسُــــــــه فِــــــــرَ  اً دَ جْــــــــوَ  ابَ شَــــــــوَ   
ـــــــــــــ هِ بِـــــــــــــ زالَ   اهُ رَ بَــــــــــــــ إلـــــــــــــى أنْ  مُ قْ السَّ

  

د بهذا القميص الذي لا يج ن ما حلَّ ليبيِّ  رك قميصاً ويجعل ابن دقيق العيد للشِّ   
  :2، دلالة على حال المشركين يوم حنينمن يصلح خرابه

ـــــوفـــــي حَ  ـــــقَ  ينٍ نِ ـــــ صُ يْ مِ ـــــ ركِ الشِّ ـــــ يسَ لَ   هُ لَ

  

 اه رَفَــــــــادَ رأفٍ مــــــــن عَــــــــ قَ زَّ مَــــــــلمّــــــــا تَ   
  

  :3موع بإمساك الغرابيل للماءه البوصيري إمساك عيون المشركين للدُّ وشبَّ   
مُ هُ ونُ يُــــــزنٍ عُ ن حُــــــعَ مِــــــمْ كُ الــــــدَّ سِــــــمْ تُ  لا

  

 يــــــــــلُ ابِ رَ اءَ الغَ كُ المَــــــــــسِــــــــــمْ إلاَّ كمــــــــــا يُ   
  

، فالبوصيري لينسجوا منها صورهم ض المهن خيوطاً من بع الشُّعراءوقد يستمد   
  :4بيببالطَّ  ه رسول االله يشبِّ 

ــــــــــلَّ عِ  هِ هــــــــــذِ  ــــــــــي وَ تِ ــــــــــطَ  تَ أنْ ــــــــــي لَ   سَ يْ بيب

  

ــــــــــــخْ يَ    ــــــــــــلَ ى عَ فَ ــــــــــــ كَ يْ ــــــــــــي القَ فِ  اءُ دَ  بِ لْ
  

  :5بالطبيب ه ابن دقيق العيد رسول االله وشبّ   
  هُ بِــــــــــــــنْ ذَ وَ  ادَ زَ  اهُ نَ حَّ أنّ ضَــــــــــــــقــــــــــــــد صَــــــــــــــ

  

ــــــ أصــــــلْ    ــــــ امِ قَ السِّ ــــــخَ  تَ وأنْ ــــــبُ بِ طَ  رُ يْ  ي
  

  
 صور مصدرها الحرب وأدواتها  4.4

 لأنَّ  ؛عديدة من أدوات الحروب ومفرداتها صوراً  الشُّعراءكثير من  استمدَّ   
، وأصداء أحداثها عر ملامح الحياةلذا انعكست على الشِّ  ؛العصر عصر حروب

                                                            
ة في المدائح يمطالع الشمسال، )1999(، )هـ859ت ( محمَّد بن حسن الدِّينشمس  ،النواجي : 1

  .146ص ،عمان ابيع،نالهادي، دار الي عبد محمَّدحسن : ، تحقيقالنبوية
  .14، صابن حجر العسقلاني، الديوان :2
  .222، صالبوصيري، الديوان: 3
  .40، صالبوصيري، الديوان: 4
  .10، ص، الديواننيابن حجر العسقلا: 5
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مدائح النبوية تمثل في أدى لكثرة ال اً هامَّ ثمة سبباً َ! ، كما أن1السياسية والاجتماعية 
فكان من الطبيعي أن توظّف أدواتها وعناصرها المختلفة  ،2الحروب والثورات الداخلية 

ض العالم ، وتعرَّ 3ومجيء الحروب الصليبية مؤججة للمدائح النبوية في هذا الشِّعر،
 كان للحرب التي" :بالرأي القائل ، كل ذلك يجعلنا نقرُّ 4الإسلامي للحروب من المغول
ورةاحتدمت آنذاك أثر في تشكيل    .5"الفنية الصُّ

دائح النبوية ورة الفنية في المكمصدر للصُّ  أكثر الأدوات القتالية بروزاً  لعلَّ و   
بيان أفكارهم  الشُّعراءس من خلالها ، فقد غدا وسيلة فنية تلمَّ "السيف"المملوكية 
، دلالة على المحبوبة يف مع تصوير لواحظ، وكان أكثر اقتران أداة السَّ ومشاعرهم

، ، فتعمل فيهم عمل السيوفهها الناس مع صاحبات هذه اللواحظالمعاناة التي يواج
  :6ر لواحظ محبوبته بالسيفابن جابر الأندلسي يصوِّ  الشَّاعرف

ــــــــتَ  ــــــــي القُ رِ فْ ــــــــ فٍ يْ سَــــــــبِ  وبَ لُ ــــــــظِ احِ وَ لَ  نْ مِ ا هَ
ـ اكَ از ذَ ا حَـمَـلِ  بْ جَ عْ فا  بٍ جَـعَ  نْ مِـ يفُ السَّ

  هُ دُ مِــــــــــغْ يَ  نِ سْــــــــــالحُ  ـــــــــــــــورُ ونُ  هُ تــُــــــــدْ رَّ جَ  مْ كَـــــــــ

ــــــــــــادٍ مَ ن ســـــــــــلٍ وإغْ يْ بَـــــــــــفَ   اعَـــــــــــمَ تَ د اجْ قَـــــــــــ ــــــــ
  

ـــــ   ـــــ هِ دِّ ي حَـــــفِ ـــــ نْ مِ ـــــلِ فْ تَ  ظِ حْـــــاللَّ  لِ لاَ كَ  لُ يْ
ــــــــحْ لا يُ  ــــــــفْ مَ  وَ هْــــــــ وَ إلاَّ عَ طْــــــــالقَ  مُ كِ  ولُ لُ

ــــــــــــحَ فَ  ــــــــــــا مِ ذَ بَّ ــــــــــــغْ مَ ه ُ نْ ــــــــــــمَ وَ  ودٌ مُ  ولُ لُ سْ
ــــــقَ يْ أ ــــــ تُ نْ ــــــأنِّ ــــــ اكَ ذَ ي بِ ــــــقْ مَ  فِ يْ السَّ  ولُ تُ

  

دلالة على الأثر المترتب من  ين  النواجي الألحاظ بالسيفه شمس الدِّ ويشبِّ   
  :7سحر هذه العيون

                                                            
 .105، صمحمَّد زغلول، الأدب في العصر المملوكي، دار المعارف بمصر، سلام: 1
عة الأولى، دار ، الطبر العربي في عصر الدول المتتابعة، الشع)2004(، ، زينب بيرةجكلي: 2

 .42ص ،الضياء، عمان
يوبية وأثرها في لزنكية والأ، المدائح النبوية في شعر الدولتين االرحيم ، طلال عبدأبو شيخه: 3

الهادي، جامعة  محمَّد عبدحسن : ، إشرافالعصور اللاحقة، رسالة ماجستير غير منشورة
 .181، صالخليل، عمادة الدراسات العليا

 .83، صأبو زيد، أدب الدول المتتابعة، الزنكية والأيوبية والمماليك: 4
رسالة  ،لشَّام زمن الحروب الصليبيةدح في اقصيدة الم ،)2004( ،الحولي، أسماء عودة :5

 .123، صشفيق الرقب، جامعة مؤتة: شرافإ، ماجستير غير منشورة
  91، 90، ص3، جالنبهانية: 6
  .85، صة في المدائح النبويةيمطالع الشمس، الالنواجي: 7
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  يمِــــــــــدَ  نَ كْ فَ سَــــــــــ اً اظَــــــــــألحَ االله ُ  ذَ خَــــــــــالا وَ 

  

ــــفَ    ــــ نَّ هُ ــــفٌ عَ يْ سَ ــــمَ  اءِ شَــــى الأحْ لَ  ولُ لُ سْ
  

  :1 ويشبه صفي الدين الحلي ظهور محبوبته بظهور السيف وقد بدا محمراً   
  ،أمْ صــــــارِمُ الشّــــــرقِ لمّــــــا لاحَ مُختَضِــــــباً 

  

ــــقِ    ــــدا السّــــيفُ مُحمَــــراً مــــن العلَ  كمــــا بَ
  

ر كلامه بالسيف يصوِّ  الشِّهاب الحلبيّ ، فلصور أخرى يف مصدراً وقد يكون السَّ   
دلالة على كثر صفات رسول االله   ، لو أراد حصر صفات رسول االلهمكسور الحد

2:  
ـــــــ ـــــــ اً دَ يِّ ا سَـــــــيَ  هِ اتِ فَ صِـــــــ صْـــــــرَ تُ حَ مْـــــــو رُ لَ

  

 ولالــُــــــــــفْ مَ  قــــــــــــيِ طِ نْ مَ  مَ ارِ صَــــــــــــ تُ يْــــــــــــفَ ألْ   
  

ثر الذي يحدث من وراء هذا ر البوصيري لفظه بالسيف دلالة على الأويصوِّ   
  :3عر الذي ينظمهالشِّ 

  مِـــــــــــنْ كُـــــــــــلِّ لَفْـــــــــــظٍ بَلِيـــــــــــغٍ راقَ جَـــــــــــوْهَرُهُ 

  

ــــيْفُ مــــاضِ وَهْــــوَ مَصْــــقُولُ    ــــهُ السَّ  كأنُ
  

  :4دلالة على حزم وحسم هؤلاء العلماء لعلماء سيوفاً ر البوصيري اكما صوَّ   
ـــــــــــــــــــــــــاؤُ مَ لَ ا عُ مَـــــــــــــــــــــــــوَ  وفٌ يُ  سُـــــــــــــــــــــــــا إلاَّ نَ

  

 وبُ رُ هـــــــــــــا غُـــــــــــــلَ  فـــــــــــــلُّ اضٍ لا تُ وَ مَـــــــــــــ  
  

مه بالسن وغزو الشيب له من خلال الاستعانة ويدل ابن نباته المصري على تقدُّ   
أسه والذي يرمز يب في ر جعل للشيب سيفاً مسلولاً دلالة على كثرة الشَّ  ، إذْ بالسيف

  :5لتقدُّمه في السن
ــــــ ــــــكُ  وْ لَ ــــــأرْ  تُ نْ ــــــ اعُ تَ ــــــي لٍ ذْ عَــــــ نْ مِ  لَرَوَّعَنِ

  

ـــ   ـــالمَ  فُ يْ سَ  ولُ لُ سْـــمَ وهـــو ي أسِـــرَ بِ  بِ يْ شِ
  

ه ابن حجر ، يشبِّ هم والقوس في صورهممن استخدام السَّ  الشُّعراءوأكثر   
ي يعانيه من وراء الذ هم وحاجبه بالقوس دلالة على الأثرالعسقلاني مقلة محبوبته بالسَّ 

  :6ه تعرض لرمية سهم من قوس صاحب هذا الوصف، وكأنَّ صاحب هذا الوصف
ـــــــــــــكَ   هُ بُـــــــــــــاجِ حَ  سِ وْ والقَـــــــــــــ هُ تــُـــــــــــلَ قْ مُ  مِ هْ السَّ

  

ـــــجَ هْ ومُ    ـــــهُ ي لَ تِ ـــــمَ ـــــ تْ حَ بَ أصْـــــ دْ ا قَ  افَ دَ هَ
  

                                                            
فيّ الحِليّ، الديوان: 1   .83، صالصَّ
  .306ص ،ادحسين الصيَّ : ، تحقيقالشِّهاب الحلبيّ، أهنا المنائح: 2
  .216، صالبوصيري، الديوان: 3
  .64، صالبوصيري، الديوان: 4
 .372، صابن حجر العسقلاني، الديوان: 5
  .12، صابن حجر العسقلاني، الديوان: 6
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ر عائشة الباعونية الشهب التي رميت بها الجن بوقع السهام دلالة على وتصوِّ   
  :1هب في الجن التي تهرب عنهاالشُّ أثر هذه 
  قْ رِ تَ سْـــــــــــــــتَ  تْ ادَ أرَ  ى إنْ مَـــــــــــــــتُرْ  نُّ والجِـــــــــــــــ

  

ــــــــبٍ مِ هْ شُــــــــبِ  اً عَ مْ سَــــــــ   ــــــــوَ  لِ ثْ  امِ هَ سِــــــــ عِ قْ
  

، ليدل الإبل بالأقواس التي يرمى بها، وراكبيها كالسهام الشِّهاب الحلبيّ ر ويصوِّ   
جراء السير الطويل  عليها الإبل وراكبيها وهي حالة الضعف والهزلالتي على الحالة 

  :2المقدَّسةللديار 
ــــــــ ــــــــتُ  ســــــــيِّ كالقِ ر ُ امِ وَ ثٌ ضَــــــــعْ شُ ــــــــقِ   نْ لُّ مِ

  

ــــــــــعْ شُــــــــــ   ــــــــــ مْ اهُ وَ ثٍ سِ ــــــــــحُ  امِ هَ كالسِّ  لاوْ مُ
  

لهم على رسم  ببعض أحداث الحرب ومصطلحاتها لتكون عوناً  الشُّعراءواستعان   
لمعارك لتفصح من لوازم ا تستمدُّ  عائشة الباعونية ةالشَّاعر ، فبعض المشاهد الفنية

مع حر ، والدَّ وق غالب منتصر، والشَّ بر مغلوب خاسرالصَّ  ، إذْ ...تي تحياهاالحالة ال
  :3، والعقل منزوع في حين ما زال الفكر ينازعدبينما القلب مقيَّ 

  بٌ الِـــــــــــي غَ قِ وْ شَـــــــــــوَ  وبٌ لــُـــــــــغْ ي مَ رِ بْ صَـــــــــــوَ 
  دٌ يَّــــــــــــــقَ ي مُ بِــــــــــــــلْ قَ وَ  وقٌ لـُـــــــــــــطْ ي مَ عِــــــــــــــمْ دَ وَ 

  

 عُ ابِ ي طَـــــــــــدِ جْـــــــــــوَ وَ  وعٌ بُـــــــــــطْ مَ  يَ بِّـــــــــــحُ وَ   
ـــــــــــــلُ وَ  ـــــــــــــمَ  يَ بِّ ـــــــــــــفِ وَ  وعٌ زُ نْ ـــــــــــــي يُ رِ كْ  عُ ازِ نَ

  

 إنَّ  بصورة حربية، إذْ  طريقة سيرهم على الإبل مستعيناً  الشِّهاب الحلبيّ ر ويصوِّ   
 الدِّيارنحو السَّريع ير ، دلالة على السَّ كة ويقومون بغارةهم في معر و أنَّ سيرهم كما لِّ 

  :4شوقا إليها  المقدَّسة
 اجِ جَــــــــــــــالفِ  ورَ دُ صُــــــــــــــ نَّ هِــــــــــــــي بِ مِــــــــــــــرْ نَ وَ 

  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــليْ نُّ عَ شُـــــــــــــــــا نَ كأنَّ ـــــــــــــــــا مَ هَ  اارَ غَ
  

انتصار  راً ه البوصيري الحق بالجيش المتصادم مع جيش الكذب، مصوِّ ويشبِّ   
  :5هذا الجيش والذي نهب وسلب الطرف الآخر

ـــــــــــــقُّ المُ مَ الحَـــــــــــــادَ صَـــــــــــــتَ فَ    ينُ وإفكهـــــــــــــمْ بِ
ــــــــــــ ــــــــــــدهُ إذَ فَ ــــــــــــدُبُ فَقْ ــــــــــــرِ يَنْ ــــــــــــدِينِ الكُفْ   ا بِ

  

ـــــوسُ عَلَـــــى الـــــرَّدَى تتَشَـــــعَّبُ     فـــــإذا النُّفُ
ـــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــبَى وَمـــــــــــــــالٌ يُنْهَ ـــــــــــــــة تُسْ يَّ  ذُرِّ

  

                                                            
  .103، صالفضل، فيض عائشة الباعونية: 1
  .291ص ،حسين الصيَّاد: ، تحقيق، أهنا المنائحالشِّهاب الحلبيّ : 2
  .94، صية، فيض الفضلعائشة الباعون: 3
  .276ص ،حسين الصيَّاد: ، تحقيق، أهنا المنائحالشِّهاب الحلبيّ : 4
  .73، 72، صالبوصيري، الديوان: 5
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فيّ الحِليّ ويأخذ    يتعجب  الشَّاعر، ف)السَّلب والأسر( من مفردات الحروب الصَّ
لدى  ، في حين أنّه وقع أسيراً لب المقاتلين الأشاوس في المعاركمن قدرتهم على س
  :1حور عين محبوبته

ـــاعَ وَ فَ  ـــ اً جَبَ ـــسْـــلُبُ الأُ سْـــنَ  مْ كَ   ى،ي الـــوَغَ دَ فِ

  

 اورُهَــــــرِ حُ وُ نِ الحُــــــيُ أعْــــــ نْ ا مِــــــنَ بُ لِ سْــــــوتَ   
  

يوم بدر بالكتيبة التي تضم الفرسان  2ر الشهاب مجيء ملائكة السماءويصوِّ   
  :3والخيول

ـــــــــــــــوأتَ  ـــــــــــــــ كَ تْ ـــــــــــــــ لاكُ أمْ ـــــــــــــــةً تِ كَ  اءِ مَ السَّ   يب

  

ــــــــــ   ــــــــــفِ ــــــــــ مِ وْ ي يَ ــــــــــخُ وَ  ســــــــــاً وارِ فَ  رٍ دْ بَ  ولايُ
  
  

  :4عتاده يوم الحشر بن دقيق العيد رسول االله ويجعل ا  
ـــــــــــلَ عَ وَ  ـــــــــــ كَ يْ ـــــــــــ لامُ السَّ ـــــــــــذِ  نْ مِ   اقٍ يَ تِ ي اشْ

  

 هْ ادُ تـَـــــــعِ وَ  هُ زُ نْــــــــكَ  رِ شْــــــــي الحَ فِــــــــ تَ أنْــــــــ  
  

  

  المصدر الديني 5.4
أن  دَّ كان لا بُ  ،ين أقربهو للدِّ  موضوعاً  الشُّعراءا كان الموضع الذي يطرقه ولمَّ   

 العدو مهاجم أرضاً  ، أضف لذلك أنَّ 5ة بتنوعها وتعددهاا على المصادر الدينيئو كيتَّ 
، فمن ا أمر مسلّم به، وهذدية، وإنهاء الديانة المحمَّ عربية، وقصده سفك دم شعبها

البديهي أن تكون صورهم في حال التدمير أو في حال صد المعتدين نابعة من تراثهم 
، وازدياد ر من الحروب الصليبيةبتأثي صراع العقائد الذي بدا واضحاً  ، كما أنَّ 6الديني

، 7حتى وقت لاحق مجال تأثير وإيحاء المعاني الدينية في قلوب المسلمين قد لعب دوراً 
                                                            

فيّ الحِليّ، الديوان: 1   .73، صالصَّ
، عبد الملك بن هشام محمَّدأبو  )هـ213ت (، امابن هش: خبر قتال الملائكة ببدر: انظر: 2

  .672ص ،2 بيروت، ج دار ابن حزم، ،السيرة النبوية  ،)1999(
  .300ص ،حسين الصيَّاد: ، تحقيق، أهنا المنائحالشِّهاب الحلبيّ : 3
  .146، صابن دقيق العيد، الديوان: 4
 .252، المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري، صصالح: 5
 .271، صارات الأدبية إبان الزحف المغولي، التيونجيالت: 6
ي في القرن السابع في بلاد ، اتجاهات الشعر العرب)1980(، زاهي ،ساباو ، هنرييت الصايغ: 7

 ،حسين نصار: شرافإ، كلية الآداب، الشَّام، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة
 ).والرسالة موجودة في قاعة الرسائل في الجامعة الأردنية. (419ص
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، وهذا ليس بمستغرب ذا المصدر في مشاهد ولوحات كثيرةصوب ه الشُّعراءجه اتَّ  وقد
بالعلوم  زتميَّ  الشُّعراءمن  كثيراً  ، كما أنَّ موضوع يصور صاحب أعظم رسالة ودينفي 

كل :" الدينية التي ظهرت في كثير من صورهم وبالتالي جاءت صورهم موافقة للقول 
  .1"صورة خيالية نتاج عناصر موضوعية وذاتية معاً 

لا تكاد تخلو قصيدة  ، إذْ قتباس صور القرآن الكريم وألفاظهمن ا الشُّعراءأكثر   
ه حال شبَّ  كثرهم البوصيري الذيمن أ ، ولعلَّ تعانة بألفاظ وصور القرآن الكريممن الاس

  :2بحال السنبلة حليمة السعدية حين احتضنت رسول االله 
  ـــــــــــــــــصْ ، والعَ لَ ابِ نَ سَــــــــــــــ تْ تــَــــــــــــبَ ةٌ  أنْ بَّــــــــــــــحَ 

  

ــــــــــــفُ  لَ   )م( ـــــــــــدَ ــ ـــــــــــ فُ رَّ شَـــــــــــتَ يَ  هِ يْ  اءُ فَ عَ الضُّ
  

ورةفهذه   سَبْعَ أَ�بَتتَْ حَبَّةٍ كمََثلَِ اللهِّ سَبيِلِ فِي أمَْوَالهَُمْ يُنفِقوُنَ الَّذِينَ مَّثلَُ الكريم القرآنمأخوذة من  الصُّ

  .3عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللهُّ يَشَاء لِمَن يُضاَعِفُ وَاللهُّ حَبَّةٍ مِّئةَُ سُنبُلةٍَ كلُِّ فِي سَنَابلَِ
  :4ومن الصّور التي نُسجت خيوطها من القرآن الكريم، قول ابن جابر الأندلسي  

ــــــلأمرتــــــك با   لا دع بالــــــذي قــــــد أمــــــرتصَّ

  

 وقـــــاء تخـــــف، لـــــك مـــــن حفظـــــي أتـــــمُّ   
  

  .5المُْشْرِكِينَ عَنِ وَأعَْرضِْ تُؤْمَرُ بِمَا فَاصْدَعْ: فهذه الصورة أخذها الشاعر من قوله تعالى
ومن الأمثلة على الاقتباس من صور القرآن الكريم قول ابن مالك الحموي في   

    : 6تصويره فضل رسول االله 
ـــــــــــــوَ  ـــــــــــــكَ  مُ يَ رْ لا مَ ـــــــــــــ تْ انَ ـــــــــــــمَ حَ  هِ بِ  لاوَ  تْ لَ

  

 ةلَـخْ ع نَ ذْ جِـ يِّ دِ ي النَّـزِّي فِـهِـ: لَ يْـا قِ هَ لَ   
  

 تسَُاقِطْ النَّخْلةَِ بِجذِعِْ إِليَْكِ وَهُزِّي: وهذه الصورة مأخوذة من قوله تعالى عزَّ وجلّ   

    .1جَنِيا رُطَبًا عَلَيْكِ
  :2الكريم في قوله القرآنابن مليك الحموي من  ويقتبسُ   

                                                            
ورة الأدبية ،)1983( ،ناصف، مصطفى: 1  .44، صندلس، الطبعة الثالثة، بيروتالأ ، دارالصُّ
  .13ص ،البوصيري، الديوان  :2
 .261سورة البقرة،  :3
 .95ابن جابر، نفائس المنح، ص: 4
 .94، الحجرسورة  :5
 .45ابن مليك الحموي، الديوان، ص: 6
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ـــــادَ نَ وَ  ـــــوَ  او ارُ سَـــــ إذْ  تُ يْ ـــــدُّ  قَ رَ أشْـــــ دْ قَ ى جَ ال
  

ــــــذَ هَــــــ سَ فَّ نَ تَــــــ   ــــــبَ تَ  دْ قَــــــ أمْ  حُ بْ ا الصُّ  وامُ سَّ
  

  .3تَنَفَّسَ إذَِا وَالصُّبْحِ :إلى قوله تعالى في تصويره ابق التفت صاحبهفالبيت السَّ 
في  وذكر ،ما حلَّ بقوم هود داً بقوم هود مستمِّ  المشركين الشِّهاب الحلبيّ ه وشبَّ   

  :4القرآن الكريم عوناً له على رسم هذه الصورة
ـــــــــــــــ مَّ ثــُـــــــــــــ ـــــــــــــــهُ أنَّ وا كَـــــــــــــــادُ بَ   ودٍ هُـــــــــــــــ مُ وْ م قَ

  

 احِ يَـــــــــي الرِّ افِ وَ سَـــــــــ مْ هِـــــــــبِ  تْ دَ أوْ  ينَ حِـــــــــ  
  

  . 5الْعَقِيمَ الرِّيحَ عَليَْهمُِ أرَْسَلْنَا إذِْ عَادٍ وَفِيلقوله تعالى  قد ارتدَّ  الشَّاعرف
؛ ليصوِّر حالته وقد اتَّخذ من آل من سورة الفاتحةين الحلي صفي الدِّ  ويستمدُّ   

  :6 سننهمالبيت منهجاً يسير عليه ويتتبع 
ـــــــــ ـــــــــزَلْ  دْ قَ ـــــــــوزِ إذْ لـــــــــم يَ ـــــــــزْتُ كـــــــــلَّ الفَ فُ

  

ــــــــــــــيْ اطُ دِ رَ صَــــــــــــــ   ــــــــــــــي بِ نِ ــــــــــــــمُ مُ كُ  يمْ قِ تَ سْ
  

، كما ا جاءه أبرهة الحبشي لهدم الكعبةه البوصيري السماء بالبيت عندموشبَّ   
، متَّخذاً من القرآن الكريم نبعاً جليلاً الملائكة بالطير الأبابيلشبه الجن بالأنس و 

  :7لصوره
 اً سَــــــرَ حَ  ةً وءَ لُــــــمْ تْ  مَ دَ غَــــــ اءً مَ سَــــــ رْ ظُــــــوانْ 
  ةٌ كَــــــــــلائِ مَ  عٍ مْ سَـــــــــ نْ عَــــــــــ نَّ الجِـــــــــ تْ دَّ رَ فَـــــــــ

  

ـــــــــأنَّ كَ    ـــــــــا البَ هَ ـــــــــ تُ يْ ـــــــــالفِ  هُ اءَ ا جَـــــــــلمَّ  لُ يْ
ــــــــــالطَّ  رَ شَــــــــــالبَ  تِ دَّ رَ  إذْ  ــــــــــابِ الأبَ  رُ يْ  ل ُ يْ

  

 طَيْرًا عَلَيْهمِْ وَأرَْسَلَ  تَضْلِيلٍ  فِي كَيْدَهُمْ يَجْعَلْ أَلمَْابقين مأخوذين من سورة الفيل بيتين السَّ فال

  .8سِجِّيلٍ مِّن بِحِجَارَةٍ تَرْمِيهِم  أبََابِيلَ 
  

  :1ومن الصور المأخوذة من القرآن الكريم قول الشهاب الحلبي  
                                                                                                                                                                              

 .25سورة مريم، : 1
 .18، صسراء الهيبإ: ابن مليك الحموي، ديوانه، تحقيق: 2
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 .595ص ،1 ، جالنبهانية: 4
  .41الذاريات، سورة : 5
  .87ص ،الدِّين الحلي، الديوانصفي : 6
  .212ص ،البوصيري، الديوان: 7
  .4- 1، سورة الفيل: 8



140 

 

 مُنْقـــــــــــــــــذِهُمْ مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــربِهم يَـــــــــــــــــومَ لا
  

 تــَــــــــــــــــــــنْفَعهُم أمْــــــــــــــــــــــوَالُهُم والبَنُــــــــــــــــــــــون  
  

ه إلى االله    ويقتبس صفيِّ الدِّين الحِليّ من القرآن الكريم في تصويره لمن يتوجَّ
  :2بالدَّعاء

ـــــــــــــــــــــل االله يجعـــــــــــــــــــــلْ االله مَخْرَجـــــــــــــــــــــاً   سَ
  

ــــــــــثُ لا يَحْتَسِــــــــــب   ــــــــــهُ مــــــــــن حَيْ  ويَرْزقُ
  

الشُّعراء يعمد لهذا  ومن المصادر الدِّينية الحديث النبوي الشريف، إذْ نجد بعض  
  :3المصدر في صوره، ومن الأمثلة على ذلك قول صفيّ الدِّين الحِلي

ــــعر حكــــم والبيــــان بِــــهِ   إنْ قُلْــــتَ فــــي الشِّ
  

 سِـــــحْرٌ، فرغّبـــــت فيـــــه كـــــل ذي خَـــــرق  
  

  ".إنَّ مِنَ الشِّعر حكمة: "ففكرة هذا البيت أخذها الشَّاعر في قول رسول االله 
  :4، قول ابن حجرمن أحاديث رسول االله ومن الصور التي أخذت   

  خصــائص خمــسُ  مــن بعــض مــا أوتيــتَ 
  جعلــــــت لــــــك الأرض البســــــيطة مســــــجدا

ــــــبَ ونصــــــرت بالرُّعــــــب المــــــروِّ    مــــــن ع قل
ـــــــــــــال حـــــــــــــلا بعـــــــــــــد أن ـــــــــــــدت الأنف   وأعي

  قلـــــــــــــــين ترشــــــــــــــدهم إلـــــــــــــــىثوبعثــــــــــــــت لل
 وخصصـــــت فضـــــلاً بالشـــــفاعة فـــــي غـــــد

  

ســـــــل الـــــــذين تقـــــــدَّموا    لـــــــم يعطِهـــــــا الرُّ
ــــــــاس أو فتيمَّمــــــــواطُهــــــــراً فصــــــــلَّى ال  نَّ

 عـــــــاداك مـــــــن شـــــــهر فأصـــــــبح يُهـــــــزمُ 
 كانـــــــــــت محرّمـــــــــــة فطـــــــــــاب المغـــــــــــنمُ 
 الــــــــدِّين القــــــــويم وســــــــيف دينــــــــك قــــــــيّمُ 
ـــــــــــوا  فالمســـــــــــلمون بفضـــــــــــلها قـــــــــــد عمُّ

  

أعطيت خمساً لم يعطهنَّ : "وهذه الأبيات أخذها الشاعر من حديث رسول االله صلى
مطهوراً، فأيّما رجل  نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً : أحد قبلي

، وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيت  من أمَّتي أدركته الصَّلاة فليصلِّ
  .5"الشَّفاعة، وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة

                                                                                                                                                                              
  .209الشهاب الحلبي، أهنى المنائح، ص: 1
  .86صفي الدين الحلي، الديوان، ص: 2
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 ،"ينصيقة بالدِّ الألفاظ والتركيب اللَّ "علناه يندرج تحت المصدر الديني ومّما ج  
 ، ومنهم البوصيري إذْ الألفاظ الدينية في مواطن متعدِّدةمثل هذه  الشُّعراءحيث استخدم 

  :1دلالة على مكانة علماء المسلمين بيِّ ه عالم المسلمين بالنَّ شبَّ 
ــــــــــــــــــــــيمَ لِ عَ  أنَّ كَــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــنَ  مُ هُــــــــــــــــــــــا لَ نَ   يٌّ بِ

  

ـــــــــــــــــوَ عْ دَ لِ    ـــــــــــــــــالخَ  هِ تِ ـــــــــــــــــتَ  قُ لائِ  يبُ جِ تَ سْ
  

  

  :2ه ابن دقيق العيد الأفق بمحراب المسجد وشبَّ   
ـــــــــمـــــــــا الأُ كأنَّ  ـــــــــكِ عُ  ابٌ رَ حْـــــــــمِ  قَ فُ ـــــــــ تَ فَ  هِ بِ

  

 يــــــــــــــــــــــلُ ادِ نَ قَ  يــــــــــــــــــــــهِ قِ أفْ بِ  تُ ايــــــــــــــــــــــرَ والنَّ   
  

  

بالمحراب دلالة على فضله  وصوّر شمس الدين النواجي جبين رسول االله   
  :3الوفير

ـــــــــــــــيْ بِ جَ  ـــــــــــــــ هُ نَ ـــــــــــــــالبَ  رُ اهِ البَ ـــــــــــــــرَّ غُ وَ  يّ هِ   هُ تَ

  

 يلُ دِ نْــــــــقَ وَ  ابٌ رَ حْــــــــمِ  لِ ضْــــــــالفَ  عِ امِ جَــــــــبِ   
  

، ر عن ذنوبهة التي ينظمها بالكفارات التي تكفِّ بوصيري المدائح النبويّ ه الوشبَّ   
  :4في شفاعة رسول االله  طمعاً 

ـــــــي المصـــــــطف   ىحـــــــدثت أن مـــــــدائحي ف

  

 ، والحــــــــــديث صــــــــــحيحكفــــــــــارةٌ  لــــــــــي  
  

بالزكاة دلالة على البركة والخير مس الدين النواجي المدائح النبوية وصوّر ش  
  :5دائح الذي يحصل عليها من وراء هذه الم

 ةً لَّــــــــــــخَ  مْ كُ يْ فِــــــــــــ حَ دْ المَــــــــــــ تَ ذْ خَــــــــــــتَ  دْ قَــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــفَ  ــــــــــــــــــــــــــعُ لْ لِ  يَ هِ ــــــــــــــــــــــــــزَ  رِ مْ   ىأرَ وَ  اةٌ كَ

  

ــ   ــ نْ ا عَــهَــي بِ نِــى أغْ رَ ي الــوَ فِ  يءشَــ لِّ كُ
ــــــــــ ــــــــــعَ  اً ضَــــــــــرْ هــــــــــا فَ لَ عْ فِ  امٍ عَــــــــــ لَّ كُ  يّ لَ

  

ي ه برهان الدين القيراطي سلام محبوبته بصلاة المريض الذي يصلِّ وشبَّ     
  :6ا عليهبالإشارة دلالة على تمنعه

ــــــــــ ــــــــــ مْ كَ ــــــــــ لامٍ سَ ــــــــــنْ مِ  فِ رْ الطَّ بِ ــــــــــيْ لَ ا عَ هَ   انَ
  

  

 اءِ مَـــــــــــــــــــــبالإيِ  لِ يْـــــــــــــــــــــلِ العَ  لاةِ صَـــــــــــــــــــــكَ   
  

                                                            
  .63ص ،، الديوانلبوصيريا: 1
 .372ابن نباتة المصري، الديوان، ص: 2
  .87 ،طالع الشمسية في المدائح النبوية، المالنواجي: 3
  .72ص ،البوصيري، الديوان: 4
  .121صطالع الشمسية في الدائح النبوية ، المالنواجي: 5
  .138ص ،1ج المجموعة النبهانية، ،نبهانيال: 6
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عوبة التي كانت في ه البوصيري يوم حنين بيوم القيامة ليدل على مدى الصُّ وشبَّ   
  :1ذاك اليوم

  هِ بِــــــــــــ انَ كَــــــــــــ حِــــــــــــيْنَ  نٍ يْ نَــــــــــــحُ  مُ وْ يَــــــــــــ اللهِ 
  

  

 يـــــــــلُ وِ طْ تَ وَ  يـــــــــلٌ وِ هْ تَ  ثِ عْـــــــــالبَ  ةِ اعَ سَـــــــــكَ   
  

  

ابقين، الحين السَّ ا يدخل تحت المصدر الديني قصص الأنبياء والصَّ وممَّ   
  :2بخروج موسى   ه خروج رسول االلهشبَّ  فالبوصيري

ــــــــــــــــــ اللهِ  ــــــــــــــــــمَ  نْ مِــــــــــــــــــ هِ وجِــــــــــــــــــرُ خُ  مُ وْ يَ   ةٍ كَّ

  

 قَّـــــــــــبُ رَ تَ اً يَ فَـــــــــــائِ ى خَ وسَـــــــــــوجِ مُ رُ خُـــــــــــكَ   
  

  

مكانة رسول ويستلهم صفي الدين الحلي من القصص الديني في سبيل تصويره ل  
  :3االله 
 تَ مْــــــطَ  ينَ حِــــــ انِ وفَــــــللطُ  كَ دَ وْ جُــــــ أنَّ  وْ لَــــــ
ـــــ ـــــمَـــــزْ أنّ عَ  وْ لَ ـــــلِ ارِ الخَ كَ فـــــي نَ ـــــلِ، وَ يْ  دْ قَ
ــــ ــــفــــي موسَــــى الكلــــيمِ، وَ  ســــكَ أْ بَ  أنَّ  وْ لَ  دْ قَ

  

ــــوَ أمْ    ــــ هُ اجُ ــــا نَ مَ ــــ(ا جَ ــــ) وحُ نُ ــــ نَ مِ  قِ رَ الغَ
ــــمَ  ــــتْ سَّ ــــنجُ مِ  مْ هُ، لَ ــــنْ يَ ــــا غَ هَ ــــرَ مُحْ يْ  رِقِ تَ
ــ، لَ يَ وجِ نُــ  قِ عِ صَــنْ ورِ مُ مَ الطُّــوْ يَــ رَّ ا خَــمَّ

  

  :4؛ ليدل على مكانة رسول االله ويستمد ابن مليك الحموي قصة إدريس   
ــــــــرِ وإدْ  ــــــــيْ ــــــــلَ  لاهُ وْ س لَ ــــــــمَ ــــــــ انَ ا كَ ــــــــ دْ قَ   لاَ عَ

  

ــــــــــكَ مَ    ــــــــــدُ  اً عَــــــــــيْ فِ رَ  اً انَ  ةبَــــــــــتْ رُ  لَّ كُــــــــــ هُ ونَ
  

للدلالة على  عليه السلاممن القصص الديني قصة نوح  الشَّاب الظَّريفويستمد   
  :5المكانة الرَّفيعة التي يتمتَّع بها رسول االله 

  هُ تَ ينَ فِ ي سَـــــــــفِـــــــــ اً وحَـــــــــنُ  صُ لِّـــــــــخَ المُ  وَ هْـــــــــوَ 
ــــــــوَ  ــــــــ دْ قَ ــــــــخَ  يلَ اعِ مَ إسْــــــــ ى االلهُ دَ فَ ــــــــ رَ يْ   ادَ فِ

  

 فُ ذِ قْـــتَ فَ  جِ وْ المَـــ يمِ ظِـــي عَ فِـــ تْ رَ جَـــ دْ قَـــوَ   
 فُ نِـــــــتَ كْ يَ  هِ يْـــــــفِ  ورٍ نُـــــــ عِ دِ وْ مَـــــــلِ  اً نَ وْ صَـــــــ

  

  :6فاطمة عليها السلام بمريم البتول  الشِّهاب الحلبيّ ه شبَّ و   
ـــــوَ  ـــــى عَ ا عَ ذَ كَ ـــــوابْ  يـــــكَ مْ ل ـــــنِ ـــــ نْ ي مَ   تْ دَ غَ

  
  

ـــــــــ   ـــــــــي نُ فِ ـــــــــا مِ هَ كِ سْ ـــــــــالبَ  لُ ثْ ـــــــــبَ  ولِ تُ  ولاتُ
  

  

                                                            
  .217ص ،ديوان، الالبوصيري: 1
 .75ص ،البوصيري، الديوان: 2
  .85، 84ص ،الدِّين الحلي، الديوانصفي : 3
 .45صالديوان،  ،ابن مليك الحموي: 4
 .382ص ،2 ، جهانيةنبال: 5
  .289ص ،3 ج ،النبهانية: 6
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  مصطلحات العلوم والكتابة المختلفة 6.4
 نه من مصطلحاتإلى العلوم المختلفة بما تتضمَّ  الشُّعراءلم يكن غريبا أن يلجأ   

، كما ن له حظ من هذه العلوم كثر أم قلَّ هم ممَّ ، فجلّ ومفاهيم وأدوات لتوظيفها لصورهم
، وبلغ بلغ حد الهوس فاً ، تطرُّ كان التلاعب بمصلح العلوم ديدنهمشعراء هذا العصر  أنَّ 

ن شعرهم في مواطن ليست بالقليلة ؛ لذلك كان من الطبيعي أن يتزيَّ 1 من الثقل مبلغاً 
  .قات هذه العلوم المختلفةببعض من متعلِّ 

لهم على رسم كثير  عيناً لتكون مُ  لهذه المصطلحات والعلوم الشُّعراءوقد بادر   
لرسم مشاهد موحية  ؛حاتل، ووفق شعراؤنا في توظيف مثل هذه المصطمن الصور
، فعند النظر للأبيات التالية التي رسم من خلالها البوصيري صورة معاً  دالة في آنٍ 

قد أجاد استخدام بعض المصطلحات  الشَّاعر نجد أنَّ  ،شركين يوم بدرة للمحيَّ 
، فالأحوال التي بثّها ورسمها الشَّاعر من خلال ة للمشركينة لرسم صورة سلبيّ العروضيّ 

  :2مصطلحات علم العروض دالّة على ما حلَّ بهم
ـــــــرَى كـــــــلَّ    عُضْـــــــوٍ مِـــــــنْ كمـــــــاتِهِمُ  فلـــــــوْ تَ

ـــــرُو  ـــــتَ العَ ـــــتٍ حَكـــــى بَيْ ـــــهُ وكـــــلُّ بيْ ضِ ل
  اءهم علـــــــــــلٌ زَ ى أجْـــــــــــدَ الرَّ وداخلـــــــــــتْ بِـــــــــــ

  

ـــــــــلاً وهْـــــــــوَ مَكفُـــــــــوفٌ ومَشْـــــــــلولُ    مُفَصَّ
ــــــمْرِ تَقْطِيــــــعٌ وتَفْصِــــــيلُ  بــــــالبِيضِ والسُّ

ــــــلُ مِ دَ غَــــــ  3وَ مجــــــزولُ هْــــــوَ  اهَــــــنْ ا المرفَّ
  

  :4على حالته المضطربة عره النواجي صاحب العشق ببيت الشِّ ويشبِّ   
ــــــكَ  ــــــبَ  هُ أنَّ ــــــ رٍ عْ شِــــــ تُ يْ ــــــجَ  وضِ رُ ي عَــــــفِ   افَ

  

ــــــــــــقَ مُ    ــــــــــــمَ عَ  عٌ طَّ ــــــــــــفِ  تْ لَ ــــــــــــاعِ فَ التَّ  هِ يْ  لُ يْ
  

 نَّ إ ، إذْ ة بالقصيدةابن مليك الحموي من مصطلحات النقد الخاصّ  ويستمدُّ   
، لكنَّ عرحات النقد الخاصة بالشِّ لمن مصط" سن المطلعحُ ، و سن التخلصحُ " مفهوميّ 

                                                            
  .108ص ،سلام، الأدب في العصر المملوكي: 1
  .218، صالبوصيري، الديوان: 2
زيادة سبب خفيف على الوتد المجموعة في : الترفيل. تغيير يطرأ على العروض والضرب: العلل: 3

  .إسكان الثاني المتحرك وحذف الرابع السَّاكن: من الجزل: المجزول. آخر التفعيلة
 .85، صفي المدائح النبويةالمطالع الشمسية ، الدِّين النواجيشمس  :4
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، هي خلاصة من عذاب الشَّاعر انحرف بهذين المصطلحين؛ ليعبِّر عن فكرة جديدة
  :1يوم القيامة ومطلعه الحسن أمام االله

  لْ أزَ  مْ لَـــــــــ ةِ امَـــــــــيَ ي القِ فِـــــــــ كَ حِ دْ مَـــــــــي بِ إنِّـــــــــ

  

 عِ لَــــطْ المَ  نَ سْــــحُ ي وَ لِــــ صَ لُّ خَ و الــــتَّ جُــــأرْ   
  

ر العلم الذي يظهر ه يصوِّ إنَّ  ، إذْ تعين الشَّاب الظَّريف بمصطلحات النقدويس  
ذان ا، وهعلى الرّكب المسافر بالمطرب والمرقص المقدَّسةيار وهم في طريقهم للدِّ 

، لكنَّ الشَّاعر وظَّفها لتأدية وظيفة جديدة عر النقديةالمصطلحان من مصطلحات الشِّ 
  :2 غير الوظيفة المعتاد عليها

ـــــــــا عِ دَ بَـــــــــ دَ ا قَـــــــــا مَـــــــــإذَ  نُ حْـــــــــنَ وَ    ادَ مٌ غَـــــــــلْ

  

 صُ قِ رْ مُ وَ  اكَ ذَ  لِ أجْ  نْ مِ  بٌ رِ طْ ا مُ نَ لَ   
  

ه يشبِّ  ، فالبوصيريليست بالقليلة من الكتابة والحروف صوراً  الشُّعراءوأخذ   
  :3لهما بالياء والحسن والحسين بالنقطتين دلالة على تقريب رسول االله  رسول االله 

ــــــــــــــــــــــــيْ رَ بِ وَ  ــــــــــــــــــــــــهُ بُ يْ ، طِ نِ يْ تَ انَ حَ ــــــــــــــــــــــــا مِ مَ    ـْن
  ا آمَــــــــــــــــ، كَ كَ يْــــــــــــــــا إلَ مَــــــــــــــــويهُ ؤْ تُ  تَ نْــــــــــــــــكُ 

  

  )م(
  )م(

ـــــــــــــكَ   اءُ رَ هْــــــــــــا الزَّ مَــــــــــــهُ تُ عْ دَ ي أوْ ذِ الَّــــــــــــ ـ
 اءُ تهــــــــــا اليَـــــــــــيْ طَ قْ نُ  طِّ الخَــــــــــ نَ مِــــــــــ تْ وَ 

  

حائفه صفي اشبِّ ويُ    على  طور دالاً ، وآثارها بالسّ لدين الحلي الإبل بنونات الصَّ
  :4هيئة هذه الإبل

ــــــونَــــــنُ اً كَ وفَــــــرُ حُ    تْ حَ بَ فِ أصْــــــائِ حِ اتِ الصَّ

  

 ورُهاطُ ي سُــــافِ يَــــسِ الفَ رْ ى طِــــلَــــطُّ عَ خَـــتَ   
  

  :5طور حائف والمطايا بالسّ القفار بالصَّ  الشِّهاب الحلبيّ ر ويصوِّ   
ــــــــــــــ ــــــــــــــبِ حْ صَــــــــــــــلِ  ولُ أقُ ــــــــــــــأنَّ كَ  ارُ ي والقِفَ ا هَ

  

 هاورُ طُ ا سُــــايَــــطَ المَ بِ  تْ طَّــــخُ  فَ ائِ حَ صَــــ  
  

ورة، وهي من ه ابن نباتة ناقته بالعنوان، وباقي الإبل بالأسطرويشبِّ    الجميلة  الصُّ
  :6رعة ناقتهأراد أن يدل على س ؛ إذْ الشَّاعرالتي يظهر فيها حذق 

 غدت موضع العنوانِ والعيس أسطر  رةٍ فْـــــقَ بِ  تْ طَّـــــخَ  سِ يْ العِـــــ وفُ رُ ا حُـــــا مَـــــإذَ 
                                                            

 .28ص، الديوانابن مليك الحموي، : 1
  .284، ص2 ج ،النبهانية: 2
  .34، صالبوصيري، الديوان: 3
 .76ص ،الدِّين الحلي، الديوانصفي : 4
  .312ص ،حسين الصيَّاد: ، تحقيقالشِّهاب الحلبيّ، أهنا المنائح: 5
  .181، صلديوان، اابن نباتة: 6
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هــــــــــــــــا أنَّ ام كَ رَ تـُـــــــــــــــ فٌ لارْ حَــــــــــــــــ للــــــــــــــــهِ فَ 
  

  رُ مَ ضْ مُ  دِ يْ ى البَ دَ لَ  فٌ رْ ى حَ رَ السَّ  كَّ شَ  وْ لَ 
  

ن م ، جاعلاً المصطلحات الفقهية ويستعين ابن حجر بثقافته الدينية وتحديداً   
  :1 ، وعلى القرابة والصحب مندوباً مفروضاً  أمراً  لاة على رسول االله الصَّ 

ــــــــــــــلَ ى عَ لَّ صَــــــــــــــ ــــــــــــــوَ  كَ يْ   يذِ الَّــــــــــــــ االلهُ  مَ لَّ سَ
ـــــــــــــحَ  ةِ ابَـــــــــــــرَ ى القَ لَـــــــــــــعَ وَ    هـــــــــــــمْ لِّ كُ  ةِ ابَ والصَّ

  

ـــــــ لاً ضْـــــــفَ  اكَ طَـــــــعْ أ    وبِ سُـــــــحْ مَ الْ بِ  سَ يْ لَ
ــــــــــ ــــــــــعَ المَ مَ ــــــــــا أُتْبِ ــــــــــالمَ وضُ بِ رُ فْ  وبِ دُ نْ

  

رع في تصوير حالته ين القيراطي بمصطلحات الحديث والشَّ دِّ ويستعين برهان ال  
  :2مع المحبوبة 

ـــــــ ـــــــالجُ  حُ رْ جَ ـــــــبِ  ونِ فُ ـــــــدَّ  فِ ذْ قَ ـــــــتَ  عِ مْ ال   يلُ دِ عْ
ـــــــأثْ  دْ قَـــــــ ـــــــ انَ كَـــــــوَ  هِ يْ اضِـــــــقَ  بَّ الحُـــــــ تَ بَ   هُ لَ

  

ــــــــقْ مَ  وحُ رُ جْــــــــالمَ  هُ دُ اهِ شَــــــــ بُّ والحُــــــــ    ولُ بُ
ــــ ــــجْ ي مَ فِ ــــالحُ  سِ لِ ــــإثْ  مِ كْ ــــتَ وَ  اتٌ بَ  يلُ جِ سْ

  

ي بها تؤدِّ  ا، فإذحوية في رسم بعض الصورصطلحات النَّ الم الشُّعراءف ووظَّ   
ر رسول االله ، فهذا البوصيري يصوِّ الشُّعراءوظيفة جديدة في الصور التي ارتاضاها لها 

  ُّ3الأنبياء والمرسلين لّ ده عن كبالمفرد العلم دلالة على تفر:  
ـــــــــــ تَ ضْـــــــــــفَ خَ  ـــــــــــمَ  لَّ كُ  إذْ  ةِ افَ بالإضَـــــــــــ امٍ قَ

  

ــــــودِ نُ    ــــــ تَ يْ ــــــمِ  عِ فْ الرَّ بِ ــــــمُ ال لَ ثْ ــــــالعَ  دِ رَ فْ  مِ لَ
  

حو والعروض في رسم صورة ويمزج برهان الدين القيراطي بين مصطلحات النَّ   
  :4رةإيحائية معبِّ 

ـــــــ ـــــــ دَّ سُ ـــــــالتَّ  ابَ بَ ـــــــذِ حْ ـــــــا زَ ير يَ ـــــــعَ  دُ يْ ي رِ مْ
 مْ وهُ عُ رَ صَـــــــــــــــــــــ دْ قَـــــــــــــــــــــم وَ هُ يعُ ارِ صَـــــــــــــــــــــمَ فَ 

  

 اءِ رَ الإغْ كَـــــــــــــــــ رِ يْ ذِ حْـــــــــــــــــالتَّ  ابَ بَـــــــــــــــــ إنَّ   
 اءِ وَ والإقْــــــــــــــــــ اءِ فَــــــــــــــــــالإكْ  اتُ ذَ  نَّ هُــــــــــــــــــ

  

؛ فمقام رسول االله فته النحوية في رسم صورة من صورهابن نباتة من ثقا ويستمدُّ   
 5، والرجاء مجزوممرفوع، والذنب منصوب:  

ـــــــــــــوالخَ  ـــــــــــــلِ  ةٌ صَـــــــــــــاخِ شَ  قُ لْ   عٍ شـــــــــــــفَّ مُ  اهِ جَ
ـــــــبَ نْ ذَ  ضُ فِـــــــخْ يَ  وعُ فُـــــــرْ المَ  ؛كَ امِـــــــقَ مَ بِ  ـــــــنَ  ـا الْ

  

  
  )م(

 يمِ ظِــــــــــــعْ التَّ  هِ أنِ شَــــــــــــلِ  لِ لاالجَــــــــــــ دُ رْ فَــــــــــــ
ــــــــــــ ـــــــــــجَ رَ  نَّ إوب صُ نْ مَ ــ ـــــــــــا المَ اءنَ  ومِ زُ جْ

  

                                                            
  .11، 10، صابن حجر العسقلاني، الديوان: 1
  .98ص ،3 ج المجموعة النبهانية، ،النبهاني :2
 .234، صالبوصيري، الديوان: 3
 152، والبيت الثاني من ذات المصدر، ص140ص ،1 ج المجموعة النبهانية، ،النبهاني: 4
  .429، صابن نباتة، الديوان: 5
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ه برهان الدين القيراطي لعب محبوبته بالعقول كلعب الأفعال بالأسماء دلالة وشبَّ   
  :1على تغييرها لحال من لعبت بعقولهم 

  امَ أسْــــــــــــــــ الُ عَــــــــــــــــأفْ  ولِ قُ العُ بِــــــــــــــــ تْ بَــــــــــــــــعِ لَ 
  

  

 اءِ مَ الأسْــــــــــــــــــــبِ  الِ عَـــــــــــــــــــالأفْ  بِ عْـــــــــــــــــــلِ كَ   
  

؛ فعين محبوبة بعض المصطلحات حوين النواجي من علم النَّ شمس الدِّ  ويستمدُّ   
  :2دلالة على حُسنها وجفنها كباب الإغراء ،كباب التحذير

ــــــوَ  ــــــ لُ اتْ ــــــظِ حْ لَ  نْ مِ ــــــا وَ هَ ــــــنِ فْ جِ  نْ مِ ــــــهَ   اا الفَ
  

  

ـــــــــــــ  )م( ـــــــــــــ رِ تِ  اءِ رَ غْـــــــــــــوالإِ  رِ يْ ذِ حْـــــــــــــالتَّ  ابَ بَ
  

  

جعل  تصوير جمال عيني محبوبته، إذْ حوية لويستمد ابن نباتة من ثقافته النَّ   
  :3، وحسنها جمع تكسيرجفنها مؤنث، وعينيها مذكر

ـــــــــــــــــ اءَ دَ يْـــــــــــــــــغَ وَ    ؤنَّـــــــــــــــــثُ مُ ا فَ هَـــــــــــــــــنُ فْ ا جَ أمَّ
  هـــــــااتِ ظَ حَ ي لَ فِـــــــ نِ سْـــــــعُ الحُ مْـــــــجَ  كَ وقُـــــــرُ يَ 

  
  

ــــــــــــــلَ كَ    ــــــــــــــلٌ وَ يْ ــــــــــــــظُ حْ ا لَ أمَّ ــــــــــــــا فَ هَ  كَّرُ ذَ مُ
ــــــــرُ كَ عٌ مُ مْــــــــجَ  نِ فْ الجَ ى أنّــــــــه بِــــــــلَــــــــعَ   سَّ

  
  

  

  ابقةالتاريخية السَّ  الشخصيات 7.4
، ات التاريخية كمصدر لصورهمخصيَّ لم يبدِ شعراؤنا رغبة قوية في توظيف الشَّ   

، فلا نعثر في صورهم على شخصيات قديمة كثيراً  لم يعيروا هذا المصدر اهتماماً  إذْ 
، ولكن وجد بعض الصور التي كان مصدرها هذه فة كمصدر للصورةكثيرة موظَّ 
  .الشخصيات

دوراناً في مدائح الشُّعراء كمصدر للصورة الشعرية هي أكثرها شخصية  ولعلَّ   
شخصية زرقاء اليمامة، والتي ذكرها غير واحد من الشُّعراء، ومنهم البوصيري، والذي 

في  يستذكر هذه الشخصية الأسطورية عندما صوَّر الأثر الذي تركته يد رسول االله 
  :4 العيون التي مرَّت عليها

ــــــــــــعُ وُ  ــــــــــــيُ ــــــــــــرَّتْ بِ ونٌ مَ ــــــــــــا وَ هَ ــــــــــــرُ  يَ هِ   دٌ مْ
  

  

 اءُ قَــــــــــــرْ رَ الزَّ تـَـــــــــــ مْ ا لَــــــــــــا مَــــــــــــهَــــــــــــتْ أرَ فَ   
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الماء حبه لعين  القيراطي زرقاء اليمامة في تصويرين ويستذكر برهان الدِّ   
سناها ما ظهر لزرقاء اليمامة دلالة على والتي يدَّعي أنَّ  الزرقاء في المدينة المنورة

  :1تعلُّقه بهذه الأماكن المقدَّسة 
  بٌ يْ صِـــــــــــنِّـــــــــــي نَ مِ  اءَ دَ وْ سَـــــــــــ نٍ يْ عَـــــــــــا لِ مَـــــــــــ
  ااهَ نَ سَـــــــــــ نْ ي مِــــــــــلِــــــــــ نَّ أبِــــــــــ اءُ قَــــــــــرْ زَ  أيُّ 

  
  

ـــــــــــــــي لِ حُ  دَ عْـــــــــــــــبَ    ـــــــــــــــرْ ا الزَّ هَـــــــــــــــنِ يْ عَ بِّ  اءِ قَ
 اءِ قَــــــــــرْ الزَّ  نْ عَـــــــــ هُ ورُ ى نُـــــــــفِـــــــــتَ ا اخْ مَـــــــــ

  
  

بالزرقاء دلالة على قوة  قتاده وقد رد له رسول االله  الشِّهاب الحلبيّ ه وشبَّ   
  :2ليه بصره الذي عاد إ

  اهَــــــــــــــــدَّ إذْ رَ  ةَ ادَ تــَــــــــــــــقُ  نُ يْ عَــــــــــــــــ اكَ ذَ كَــــــــــــــــوَ 
ـــــــــفَ  ـــــــــأحْ كَ  تْ دَ غَ ـــــــــتَ لَ قْ مُ  نِ سَ ـــــــــ هِ يْ ـــــــــى بِ رَ يَ   اهَ

  
  

ـــــ   ـــــ دِ عْـــــبَ  نْ مِ ـــــأعْ وَ  تْ طَ قَ ا سَـــــمَ  اءُ ا الـــــدَّ يَ
ــــــــــــ ــــــــــــعِ البَ  يءَ الشَّ ــــــــــــهُ  دَ يْ ــــــــــــرْ الزَّ  كأنَّ  اءُ قَ

  
  

فيّ الحِليّ واستعان    ، اءزبَّ ام بالخنساء والر الأيَّ يصوِّ  إذْ ؛ بشخصيات تاريخية الصَّ
  :3بما عُرف عن هذه الشخصيات  ه نفسه بصخر وقصير موحياً وشبَّ 
بِرُ إمّـــــــــــا أنْ تَـــــــــــدورَ صُـــــــــــرُوفُها أصْـــــــــــسَ 

  ،فـــــــإنْ تكـــــــنِ الخنســـــــاءُ، إنّـــــــي صـــــــخرُها

  

 علـــــــــــــيّ، وإمّـــــــــــــا تَســـــــــــــتَقيمُ أُمُورُهـــــــــــــا  
ـــــــــي قَصِـــــــــيرُهاوإنْ تَكُـــــــــنِ الزّبـــــــــاءُ   ، إنّ

  

جمالها، وإذا  ىللدلالة عل "عبلة"ـ انها ببته إذا أظهرت أسنه ابن نباتة محبو ويشبِّ   
  :4دلالة على فتك عينها به "عنتر"ـ دت عيينها بجرَّ 
ــــــــ تْ دَ رِّ ا جُــــــــإذَ  ــــــــا فَ هَــــــــدِ رْ بَ  نْ مِ ــــــــبْ عَ  يَ هِ   ةٌ لَ

  
  

ـــــــنْ عَ  يَ هِـــــــا فَ هَـــــــاظَ حَ ألْ  تْ درّ وإنْ جَـــــــ    رُ تَ
  

  

، رمرفت بالكين القيراطي بشخصية عُ ولبيان كثرة دموعه يلتمس برهان الدِّ   
  :5موع  بجود حاتم الطائير جود عينيه بالدُّ فصوَّ 
  يوعِ مُــــــــــــدُ  نُ يْ عَــــــــــــا وَ قَــــــــــــاللُّ بِ  دْ جِــــــــــــتَ  مْ لَــــــــــــ

  
  

 يائِ الطَّـــــــ ودِ جُـــــــا كَ هَـــــــي بِ نِـــــــيْ عَ  ودُ جُـــــــ  
  

  

                                                            
  .137، ص1 النبهانية، ج: 1
  .139ص ،1 ، جالنبهانية: 2
 .75ص ،، الديوانالحلي الدِّينصفي : 3
  .181، صابن نباتة، الديوان: 4
 .138ص ،1 النبهانية، ج: 5
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 ،س المعتزلة الذي كان يلثغ بالراءبواصل رأ) نظره( ه البوصيري طرفهوشبَّ   
  :1بالراء   ، وطيف رسول االلهبها في حديثهيتجنَّ و 

ــــــــــــــ أيُّ  ــــــــــــــمِ  حُّ صِــــــــــــــيَ  بٍّ حُ ــــــــــــــرْ طَ وَ  هُ نْ   يفِ
  

  

ــــــــــــــلْ لِ    ــــــــــــــيْ طَ وَ " لٌ اصِــــــــــــــوَ "ى رَ كَ  ؟اءُ رَ  كَ فُ
  

  

  
  مصدر السيرة النبويّة 8.4

استفاد كثيرٌ من الشعراء من السيرة النبويّة في بناء صورهم، وهذا الأمر لم يكن   
 فغدتالنبويّ قائم على تصوير جوانب حياة صاحب هذه السيرة؛ مستغرباً؛ لأنَّ المديح 

، ومن من قصائد المدائح النبويّة وعاء لكثيرٍ من أحداث سيرة رسول االله كثير 
  :2الأمثلة على ذلك تصوير البوصيري لمعركة بدر

ــــــــدْ طَلعــــــــتْ  ــــــــلامُ قَ ــــــــدْرٍ إذْ الإسْ ــــــــوْمَ بَ   وَيَ
ـــــــارُ مِ فَّـــــــا ســـــــرنا الكُ مَـــــــسِـــــــيئَت بِ  ـــــــوَ  هُ نْ   دْ قَ

ــــــــ يــــــــهِ فِ  سٌ رْ عُــــــــ وَ ا هُــــــــأنَّمَــــــــكَ  ــــــــجُلِ  دْ قَ   تْ يَ
  

  

 لُ يْـــــــــحِ كْ تَ  رِ النَّصْـــــــــا بِ هَـــــــــلَ  اً ورَ دُ بُـــــــــ هِ بِــــــــ  
ــــــــــــــأفْ  ــــــــــــــتِ قْ تَ رٌ وَ هم أسْــــــــــــــاتَ ى ســــــــــــــرَ نَ  لُ يْ
ــــــعَ  ــــــا رُ ى الظُّ لَ  اصِــــــيلُ فَ وس مَ بــــــا والقَنَ

  
  

ومن الصّور التي رفدت السيرة النبوية الشُّعراء فيها، تصوير للشهاب الحلبي، إذْ   
  :3تهيصوِّر بعض الأحداث حين ولاد

ــــــــــــومَ ولادِهِ    وإيــــــــــــوانُ كِسْــــــــــــرَى انشــــــــــــقَّ يَ
ـــــــرتِ و  ـــــــلِ وَضْـــــــعِهَ  بشَّ ـــــــارُ مـــــــن قَبْ   الأخب

  وأهـــوتْ إلـــى الجِـــنَّ الرجـــومُ وقـــد مَضَـــتْ 
  وأصــــــــــــبحتْ الأوثــــــــــــانُ ســــــــــــاعةَ بَعْثِــــــــــــهِ 

  
  

ـــــــقُ  وكـــــــانَ يـــــــزلُّ    ـــــــهُ ويَزْلَ  الطَّـــــــرفَ عَنْ
 بمبعثِــــــهِ والمِسْــــــكُ فــــــي البُعْــــــدِ يُنشَــــــقُ 
 إلـى السَّــمعِ سَــرى فـي السَّــماءِ وتســرقُ 
ؤُوسِ مِــــــــــنهنَ أســــــــــوقُ   مُنكَّســــــــــةَ الــــــــــرُّ

  
  

  
  
  

                                                            
  .40ص ،البوصيري، الديوان: 1
؛ ابن جابر 80يوان، صالصفي الحلي، الد: ؛ وانظر أيضاً 218، 217البوصيري، الديوان، ص: 2

  .82الأندلسي، نفائس المنح، ص
؛ وانظر أيضاً أمثلة على الصور 155الشهاب الحلبي، أهنى المنائح في أسنى المدائح، ص: 3

  .105، 104المستمدة من السيرة النبوية، ص
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 القدماء الشُّعراء هامصدر  صور 9.4
، وفي هذا 1ض غير واحد لموضوع الانتحال الأدبي أو السرقات الأدبيةتعرَّ   

، ولكن ما يعنينا منه هو قضية تأثر شعرائنا ضع لسنا بصدد مناقشة هذا الموضوعالمو 
يير أو فوها كما هي دون تغة التي وظَّ الصور الفنيّ  واستفادتهم من أسلافهم خاصةً 

ا ساعد على ارتدادهم لتراثهم القديم هو حضوره الدائم أمام ممَّ  ولعلَّ . تحوير يذكر
ظل الشعر القديم زادا للشعراء والعلماء يتناشدونه في مجالسهم للمذاكرة أو " إذْ  ،أنظارهم

 ".2الاستشهاد
قة صوص السابرها بالنُّ صوص في هذا العصر وتأثُّ قضية  تلاقح النُّ  والحق أنَّ     

التشطير والتخميس والاقتباس : أشكال جديدة، مثل لبروزى ا أدَّ أمر جلي بارز ممَّ 
ما ساعد على قضية التأثر وجود شعر غزير قاله  ا لا ريب فيه أنَّ وممَّ . 3والتضمين

أنبتتهم قرون تجاوزت الثمانية ، بدأت منذ أعماق الجاهلية التي شهدت  كُثْرٌ شعراء 
 ما يدلُّ ر والتوظيف لشعر القدماء إنَّ على شيء هذا التأثُّ  دلَّ  وإنْ  ،4عر العربيّ مولد الشِّ 

على الحضارات والثقافات إلى غنى تجارب شعرائنا الثقافية والأدبية الواسعة، وانفتاحهم 
  .المنصرمة

را بالمعاني الموروثة لتمثلهم المواقف وكان شعراء المديح النبوي أكثر تأثُّ     
حابةو   سولللرَّ الجهادية والدينية    .5عرمن خلال الشِّ  الصَّ

لصور الفنية من فنية وغير ا وقد أخذ شعراء دراستنا في مدائحهم النبوية صوراً     
 أنَّ  ، ولا شكَّ ا في هذا المقام هي الصور الفنيةنالذي يهمُّ  ، على أنَّ ابقينأقرانهم السَّ 

                                                            
؛ 216، ص2، جة، العمدابن رشيق القيرواني: انظر ،تزادة حول موضوع السرقات الأدبيةللاس: 1

 .266- 265، ص2، ج، المثل السائرالأثير ابن
  .110ص ،سلام، الأدب في العصر المملوكي: 2
 .863، صالفاخوري، حنا، تاريخ الأدب العربي: 3
الشِّعرية زمن المماليك في حلب الشهباء، مؤسسة الرسالة، الحركة ، )1986(، الهيب، أحمد: 4

 .97، صبيروت
، رسالة دكتوراه غير بوية في عصر المماليك البحريةالنلامعي، المدائح  محمَّد، أحمد كيو: 5

 .387منشورة  ص
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مامهم، ومنارة ثل أعلى يحتذى جعله محط اهتكم "كعب بن زهير"ـ ل الشُّعراءنظر 
وكأنهم " بردته المشهورة "لم يعارض  ، حتى لا نكاد نستثني شاعراً تتطلع إليها قرائحهم

للعلماء فضيلة " :يقول إذْ  ،الإتباع فضيلة يتمثلون رأي أسامة بن منقذ الذي يعدُّ 
 الشَّاعرل إعجابا بعر تمثِّ المعارضة في الشِّ  كما أنَّ ". 1، ولي فضيلة الإتباع الابتداع

بشكل وهذا ما ينطبق . 2، كما تمثل إقرارا بتفوقهالذي يعارضه شاعر من هذا العصر
ونصوا على ذلك في  ،بتفوقهأقروا  الشُّعراء، فكل تام على كعب بن زهير وبردته

سموا خطاه، ونهلوا من ، وتر ر إعجابهم بشخصيته فحاكوا قصيدته، كما ظهمدائحهم
  .الكثيرالشيء ألفاظه وصوره 

ابن نباتة، ، في بردته المشهورة البوصيري اً كعب الذين عارضوا شُّعراءالومن     
، ين النواجي، وغيرهموشمس الدِّ  ،ابن مليك الحموي، وبرهان الدين القيراطيو 

" ذخر المعاد في وزن بانت سعاد"المشهورة  قصيدتهصيري عارضه في فالبو 
  :3ومطلعها
ـــــــــإلـــــــــى مَ  ـــــــــتَ  ولُ غُ شْـــــــــاتِ مَ ذَّ اللَّـــــــــبِ ت َ ى أنْ

  

 ولُ ؤُ سْــــمَ  تَ مْ دَّ ا قَــــمَــــ لِّ كُــــ نْ عَــــ تَ أنْــــوَ   
  

  :4، منهاد أخذ استمد منه بعض صورهوق    
 مُ هُ ونُ يُــــــعُ ن ِ زْ حُــــــ نْ مِــــــ عَ مْ الــــــدَّ  كُ سِــــــمْ لا تَ 

  

 لُ يْــــــــــرابِ اءَ الغَ المَــــــــــ كُ سِــــــــــمْ ا يَ مَــــــــــ كَ إلاَّ   
  

  :5وعارضه ابن نباتة في قصيدته التي مطلعها     
 ولُ حُــــــــكْ مَ  مِ وْ النَّ م بِــــــــكُ دَ عْــــــــبَ  فُ رْ ا الطَّــــــــمَــــــــ

  

ــــــ   ــــــا وَ ذَ هَ ــــــنَ يْ بَ  مْ كَ ــــــنَ ــــــعِ بْ ن رَ ا مِ  لُ يْــــــم مَ كُ
  

  

      
                                                            

مجيد، ، حامد عبد الأحمد بدوي: البديع في نقد الشعر، تحقيق ،)1960( ابن منقذ، أسامة،: 1
  .4، صمكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر

شر وزارة ، النابيت المقدس في أدب الحروب الصليبية ،)2013( ،عبد المهدي، عبد الجليل: 2
 .291، صالثقافة

  .209، صالبوصيري، الديوان: 3
ان كعب بن زهير، شرح ديو  ،)2002( ،لحسن بن الحسين بن عبيداالله، أبو سعيد بن االسكري: 4

  .8، صتب والوثائق القومية، القاهرة، مطبعة دار الكالطبعة الثالثة
 .372، صابن نباتة، الديوان: 5



151 

 

  :1ومن صوره التي أخذها عنه    
ـــــــــحَ   هِ بِــــــــــ اءُ ضَــــــــــتَ سْ يُ  يٌّ بِــــــــــرَ ى عَ ى أتـَـــــــــتَّـ

  

 لُ لوُ سْــــــــــمَ  االلهِ  وفِ يُ سُــــــــــ نْ مِــــــــــد ٌ نَّــــــــــهَ مُ   
  

  :2ابق مأخوذ من قول كعب بن زهيرفالبيت السَّ 
سُـــــــــــــ  هِ بِـــــــــــــ اءُ ضَـــــــــــــتَ سْ يُ  لنـــــــــــــورٌ  ولَ إنّ الرَّ

  

 ولُ لُ سْــــــــــمَ  االلهِ  وفُ يُ سُــــــــــ نْ مِــــــــــ دٌ نَّــــــــــهَ مُ   
  

  :3وكذلك قول ابن نباته
ـــ ـــ كُ سِـــمْ ا يُ مَ ـــمْ دَ  بُ دْ الهُ ـــعِ ـــأذْ  نَ يْ ي حِ  مْ كُ رْ كُ

  

 لُ يْــــــــــابِ رَ الغَ  اءَ المَــــــــــ كَ سِــــــــــمْ ا يُ مَــــــــــ كَ إلاَّ   
  

  

  :4ابق أخذها ابن نباتة من بيت لكعب بن زهيرفصورة البيت السَّ 
ـــــــوَ  ـــــــعِ ي زَ ذِ الَّـــــــ لِ صْـــــــالوَ بِ  كَ سِـــــــمْ ا تُ مَ   تْ مَ

  

 لُ يْــــــــــابِ رَ اءِ الغَ المَــــــــــ كَ سِــــــــــمْ ا تُ مَــــــــــ كَ لاَّ إَ   
  

  : 5وعارض ابن حجة الحموي ابن زهير في قصيدة مطلعها    
 لاَ وْ لَــــــــــــ هُ عَــــــــــــمْ ى دَ رَ أجْ فَــــــــــــ يــــــــــــقَ قِ أى العَ رَ 

  

ــــــــــــمُ    ــــــــــــمْ دَ  مٌ يَّ تَ ــــــــــــ هُ عَ ــــــــــــطْ مَ  رِ جْ الهَ بِ  ولُ لُ
  

  :، مثل قولهفأخذ عن كعب بعض صوره
  

ــ   نْ مِــوَ  بِ يْــبِ الحَ  رِ كْــذِ  نْ ي مِــنِــعْ دَ اح ِ ا صَــيَ
  

 "ولُ بُــــــتْ مَ  مَ وْ ي اليَــــــبِــــــلْ قَ فَ  ادُ عَ سُــــــ تْ انَــــــبَ "  
  

  :ففي البيت السابق أخذ ابن حجة الحموي مطلع قصيدة كعب بن زهير
ـــــــــبَ  ـــــــــلْ قَ فَ  ادُ عَ سُـــــــــ تْ انَ   ولُ بُـــــــــتْ مَ  مَ وْ ي اليَـــــــــبِ

  
  

 ولُ بُــــــــــــكْ مَ  دْ فْــــــــــــيُ  مْ ا لَــــــــــــهَــــــــــــرَ إثْ  مٌ يَّ تــَــــــــــمُ   
  

  

  : 6وقوله يمدح رسول     
ـــــــضَـــــــامَ  ـــــــ الُ طَـــــــم والأبْ ائِ زَ ي العَ ـــــــي قَ فِ   قٍ لَ

  
  

 ولُ لُ سْــــــــــمَ  االلهِ  وفِ يُ سُــــــــــ نْ دٌ مِــــــــــنَّــــــــــهَ مُ   
  

  

  :7مأخوذ من قول كعب
سُـــــــــــول لســـــــــــيفٌ يُستضـــــــــــاءُ بـــــــــــه   إنَّ الرَّ

  

 مهنَّــــــــــدٌ مــــــــــن ســــــــــيوفِ االلهِ مســــــــــلولُ   
  

  

                                                            
 .374ابن نباتة، الديوان، ص: 1
 .23، صالسكري، شرح ديوان كعب بن زهير :2
 .372ابن نباتة، الديوان، ص: 3
  .8، صشرح ديوان كعب بن زهير، السكري: 4
 .48ابن حجة الحموي، الديوان، ص: 5
 .50ابن حجة الحموي، الديوان، ص: 6
 .23السكري، شرح ديوان كعب بن زهير، ص: 7
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  :1، عندما عارضه في قصيدة مطلعهاعديدة من بردة كعب وأخذ النواجي صوراً     
ــــــقَ  ــــــعَ  بٌ لْ ــــــجْ مَ  اقِ وَ والأشْــــــ بِّ حُــــــى اللَ   ولُ بُ

  

ــــــــفِ  عُ فَــــــــنْ يَ  اتَ هَــــــــيْ هَ    ــــــــالقَ  هِ يْ ــــــــ لُ يْ  الُ والقَ
  

  :2ففي بيت النواجي التالي نجده يستعين في إحدى صور كعب بن زهير
  تْ مَــــــــــــــــــظَ تَ ا انْ ا إذَ يهَــــــــــــــــــافِ وَ قَ ا وَ هَــــــــــــــــــرُ حْ بَ فَ 

  

ـــــــــــــأنَّ كَ    ـــــــــــــنْ ا مَ هَ ـــــــــــــ لٌ هَ ـــــــــــــعْ مَ  احِ الرَّ بِ  ولُ لُ
  

  :3يقول ، إذْ ابق لكعب بن زهيرفعجز البيت السَّ 
  تْ مَ سَـــــتَ ا ابْ إذَ  ي ظلـــــمٍ ذِ  ضَ ارِ وَ و عَـــــلـُــــجْ تَ 

  

ـــــــــــــأنَّ كَ    ـــــــــــــنْ ا مَ هَ ـــــــــــــ لٌ هَ ـــــــــــــعْ مَ  احِ الرَّ بِ  ولُ لُ
  

  :4وعارض برهان الدين القيراطي قصيدة كعب بن زهير في قصيدة مطلعها  
ـــــــ ـــــــالجُ ح ُ رْ جُ ـــــــبِ  ونِ فُ ـــــــدَّ  فِ ذْ قَ ـــــــتَ  عِ مْ ال   يلُ دِ عْ

  

ــــــــقْ مَ  وحُ رُ جْــــــــالمَ  هُ دُ اهِ شَــــــــ بُّ والحُــــــــ    ولُ بُ
  

  :5ه تلون دمعه بتلون الغول لأثيابهاشبَّ  فارتد القيراطي لإحدى صور كعب بن زهير، إذْ 
  هِ نِـــــــوُّ لَ ي تَ ي فِـــــــعِـــــــمْ الُ دَ هـــــــا حَـــــــاعَ رَ  دْ قَـــــــ

  

 ولُ ا الغُـــــــــهَـــــــــابِ وَ ي أثْ فِـــــــــ نَ وَّ لَـــــــــا تَ مَـــــــــكَ   
  

  :6فعجز البيت من بردة كعب بن زهير
ــــــــفَ  ــــــــمَ ــــــــعَ  ومُ دُ ا تَ ــــــــلَ ــــــــتَ  الٍ ى حَ ــــــــبِ  ونُ كُ ا هَ

  

 ولُ ا الغُـــــــــهَـــــــــابِ وَ ي أثْ فِـــــــــ نَ وَّ لَـــــــــا تَ مَـــــــــكَ   
  

  

أن يضمن  الشَّاعرآثر  ، إذْ ن جابر الأندلسي تضميناً بشكلٍ آخرونعثر لدى اب    
ه بما يحتاج إليه من يمدّ  عر منبعاً هذا الشِّ  مٍ رِ من رأس هَ  خذاً عر الجاهلي متَّ من الشِّ 

لتي ، اام بتضمين إعجاز معلقته المشهورة، فقالقيس يءصور، فنحا صوب امر 
  :7مطلعها

ــــــقِ  ــــــا نَ فَ ــــــ كِ بْ ــــــذَ  نْ مِ ــــــبِ ى حَ رَ كْ ــــــمَ وَ  بٍ يْ  لِ زِ نْ
  

 لِ مَـــــوْ حَ فَ  ولِ خُ الـــــدَّ  نَ يْ ى بَـــــوَ اللِّـــــ طِ قْ سِـــــبِ   
  

                                                            
 .83، ص، المطالع الشمسيةالنواجي: 1
  .89، صالشمسيةالمطالع : 2
 .7، صالسكري، شرح ديوان كعب بن زهير :3
  .98ص ،3 ج النبهانية،: 4
  .100ص ،3 ج النبهانية،: 5
  .8السكري، شرح ديوان كعب بن زهير، ص: 6
، ، ديوانه، دار صادر)ت.د(، )ه565ت (، أبو وهب جندح بن حجر الحارث امرؤ القيس: 7

، شرح )2017(أبو عبداالله الحسين بن أحمد، الزوزني، : ؛ وانظر كذلك29ص ،، بيروت)ط.د(
 .6أبو عبداالله سيد شاهين، دار التقوى للطبع والنشر، مصر، ص: المعلقات السبع، اعتنى به
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ا ابن جابر الأندلسي بامرئ استعان بهور التي وسأعرض لثلاثة أمثلة من الصّ     
 ، ولأَّ ا الكثيرلثلاثة، ولكنَّه أخذ غيرهبهذه الأمثلة ا لم يكتفِ  الشَّاعر ، على أنَّ القيس

الموضع هاهنا لا يسمح بتفصيل كل هذه الأمثلة اكتفيت بثلاثة للتدليل على ما نذهب 
  .إليه

  :1يقول ابن جابر الأندلسي في أحد أبيات قصيدته    
ـــ ا هَ اصِـــي عِرَ ى فِـــرَ جَـــ بٍ نْـــى ذَ لَـــي عَ عِ مْ دَ فَ

  

ـــــــــــــــا كَ هَـــــــــــــــانِ عَ يْ قِ وَ    ـــــــــــــــلْ فُ  بُّ حَـــــــــــــــ هُ أنَّ  لِ فُ
  

  :2يقول ، إذْ القيس ءفوقع أسيراً لبيت امري
ــــــــــــ ــــــــــــى بَ رَ تَ ــــــــــــ امِ الآرَ  رَ عَ   اهَ اتِ صَــــــــــــرَ ي عَ فِ

  

ـــــــــــــــا كَ هَـــــــــــــــانِ عَ يْ قِ وَ    ـــــــــــــــلْ فُ  بُّ حَـــــــــــــــ هُ أنَّ  لِ فُ
  

  :3ويقول في بيت آخر  
ـــــــــأُ  ـــــــــلَ  اسٌ نَ ـــــــــنَ ابُ سَـــــــــم أحْ هُ ـــــــــيْ رِ سٍ كَ فْ   ةٍ مَ

  

ـــــــــــــــكَ  ةٌ ولَ قُ صْـــــــــــــــا مَ هَـــــــــــــــبُ رائِ تَ     لِ جَ نْ جَ السَّ
  

  :4ن عجز بيت امرئ القيس ابق يضمِّ فهو في البيت السَّ 
ـــــــــــــهَ فْ هَ مُ  ـــــــــــــغَ  اءُ ضَـــــــــــــيْ بَ  ةٌ فَ  ةٍ اضَـــــــــــــفَ مُ  رُ يْ

  

ـــــــــــــــ    لِ جَ نْ جَ تَرائِبُهَـــــــــــــــا مَصْـــــــــــــــقُولَةٌ كَالسَّ
  

  :5ل في بيت آخرو ويق
ـ بِ بَ ي صَـفِـ سِ فْ ي الـنَّ رْ ي جَـى بِ وَ هَ  ا بِ الصَّ

  

 لٍ عَ  نْ مِ  لُ يْ السَّ  هُ طَّ حَ  رٍ خْ صَ  ودِ مُ لْ جَ كَ   
  

  :6، في قولهفأغار على صورة امرئ القيس
ـــــــــــــمِ  رٍّ كَـــــــــــــمِ  ـــــــــــــقْ مُ  رٍّ فَ   اً عَـــــــــــــمَ ر ٍ بِ دْ مُـــــــــــــ لٍ بِ

  

 لٍ عَ  نْ مِ  لُ يْ السَّ  هُ طَّ حَ  رٍ خْ صَ  ودِ مُ لْ جَ كَ   
  

  

ختلف عن ا عند ابن الوردي فقد أخذت وسيلته للاستفادة من سابقيه طريقة تأمَّ     
 نا إعجاز قصيدة مدحمضمِّ  ، فنهض بمدح رسول االله الذين حاكوا كعب بن زهير

                                                            
 .454ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح وعرائس المدح، ص: 1
  .7؛ الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص30ص ،امرؤ القيس، ديوانه: 2
 .455، صسي، نفائس المنح وعرائس المدحابن جابر الأندل: 3
  .21؛ الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص42ص ،امرؤ القيس، ديوانه: 4
 .456، صعرائس المدح، نفائس المنح و ابن جابر الأندلسي: 5
 .32الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص: ؛ وانظر كذلك52امرؤ القيس، ديوان، ص: 6
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، وكان ، والتي فاقت بشرف ممدوحها أصلهالأبي العلاء المعري وبعض صدورها
  :1، ومطلع قصيدة أبي العلاء المعريأحق بها وأهلها النبي
ــــــ ــــــ دَ اقِــــــرَ  ظْ قِــــــيْ أ قِ رْ ر البَــــــاهِ ا سَــــــيَ   رمَ السَّ

  

ــــــ لَّ عَــــــلَ    ــــــوَ أعْ  عِ زْ الجَ بِ ــــــعَ  اً انَ ــــــلَ  رِ هَ ى السَّ
  

  :2ومن الأبيات التي ضمّنها ابن الورديّ قوله    
  اً جَــــــــــهِ تَ بْ مُ  االلهِ  ولِ سُــــــــــرَ  حَ دْ مَــــــــــ تُ نْ مَّ ضَــــــــــ

  

 "رِ طِ أَ  مْ لَ  فَ يْ ي كَ نِّ مِ  بُ جَ عْ تَ  رُ يْ طَّ الوَ "  
  

  ."مشمعلين كالسيف تحتهمالِ ": 3، وصدره ابق للمعريعجز البيت السَّ 
  :4وصورة ابن الوردي في البيت التالي    

  فَهاالِ وَ ى أذكـــــــــرْ سَـــــــــتـَــــــــوبٌ مَ نُـــــــــي ذُ لِـــــــــوَ 
  

 رِ ذَ حَـــــ نْ ي مِـــــبْـــــوقِ الظَّ رَ  قَ وْ ي فَـــــنِّ أَ كَــــ  
  

  :5مضمّنة من بيت أبي العلاء المعري
ــــ ــــمِ  ةٍ دَ لْــــي بَ فِ ــــالظَّ  رِ هْــــظَ  لَ ثْ   اهَــــبِ  تُّ ي بُــــبْ

  

 كَــــأَنِّي فَـــــوْقَ رَوقِ الظَّبْـــــي مِـــــنْ حَـــــذَرِ   
  

  :6، هو في الأصل بيت لأبي العلاءوقول ابن الوردي التالي    
ـــــــدُ بْـــــــتَ  إذْ محـــــــل َ لُ الَ اتِـــــــالقَ    انَـــــــلَ  اءُ مَ و السَّ

  

ـــــأنَّ كَ    ـــــهَ ـــــجِ نَ  نْ ا مِ ـــــ عِ يْ  ي أزُرِ فِـــــ بِ دْ الجَ
  

ة ألا وهي لنا قبل أن نطوي صفحة هذا الموضوع أن نشير لمسألة هامَّ  ولا بدَّ     
اعتمدنا الصور ، السابقين لشعرائنا الشُّعراءأننا عند دراستنا لمصدر الصور لدى 

، ن من أين أصل صورتها كل بيت لنبيِّ ، ولم نعمد للغوص بين ثنايالظاهرة على السطح
، فآثرنا أن نشير لهذه المسألة لما قشة هذا الموضوعا لا يخدم ما يرمي إليه مناهذا ممَّ ف

  .ارز في المدائح النبوية المدروسةلها من ظهور ب
   

                                                            
  .11ص، مطبعة هندية، مصر ديوان سقط الزند،، )1901( المعري، أبو العلاء،: 1
 .303ص، ابن الوردي، الديوان: 2
  .12ص ،ديوان سقط الزندالمعري، : 3
  .303ابن الوردي، الديوان، ص: 4
  .12، ديوان سقط الزند صالمعري: 5
 .12ص ،ديوان سقط الزندلمعري، ا: 6
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  الخامسالفصل 
ورة   والتشكيل البلاغي الصُّ

، والتي يظهر من المقام الأوَّل على أفنان البلاغة المختلفةعر في يقوم فن الشِّ   
التي تكمن في نفوس اشة عور الباطن والأحاسيس المختلفة والعواطف الجيَّ شُّ خلالها ال
، بل تكاد تكون هذه الفنون البلاغية المختلفة هي الطاقة التي يسير فيها أصحابها
كما  هذه الطاقة ليست دائماً  أنَّ  ، والحقّ ف عجلته عن الدورانومن دونها تتوقَّ  الشَّاعر
من شاعريته وتقصر  ، فتحدّ الشَّاعرأمام مراد  مختلفة عائقاً تبدو في أحايين  ؛ إذْ ينبغي
  .ه سيمدح منها، فيذم من الوجهة التي خال أنَّ بلاغته
ها صنا لشعر المدائح النبوية في العصر المملوكي أنَّ وظهر لنا من خلال تفحُّ   

على  ، وهذا ليس غريباً ة من تشبيهات واستعارات وكناياتزاخرة بألوان البلاغة المختلف
، صور الأدبية الزاهرة التي سبقتهمذلك شعراء العصر المملوكي والذين ورثوا تركة الع

هذا الكم الهائل من البلاغة التي زينوا بها  الشُّعراءفكيف لنا أن نستغرب من هؤلاء 
ي ما يدور في قرائحهم من مشاعر روا للمتلقِّ ، وصوَّ صائدهم ودفعوا من خلالها معانيهمق

  .خياله بواسطة الصور الفنيةثارة إل وعواطف من خلا
، وهي وجود شعر ليس بالقليل من إثباتها في هذا الجانب ة ملاحظة لا بدَّ وثمَّ   

، فكانت هذه الأشعار أصحابه عن البلاغة المعهودة الذي شطَّ  الشِّعريقائم على النظم 
، وهذه والقافيةعر إلا الوزن ، فلم يكن لها من الشِّ للكلام المنثور أقرب منه للمنظوم

  . الرَّسولالملاحظة أكثر ما تكون بارزة في الدواوين التي أفردها أصحابها لمدح 
ونطمح في هذا الفصل الذي عُقد للتشكيل البلاغي للمدائح النبوية في العصر     

افية على عر من الوجهة البلاغية لتظهر طثام عن خبايا هذا الشِّ المملوكي لكشف اللِّ 
ن للجوانب الفرعية ، وفي سبيل إبراز هذه الوجهة نركصورة ممكنة السطح بأبهى
ورة: ، والتي يمكن أبرازها من خلالللصورة الفنية ، والكنائية ،والاستعارية ،التشبيهية الصُّ

  .والبديعية
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ورة 1.5   التشبيهية  الصُّ
 التشبيه على امتداد العصور الأدبية بصورة تكاد تكون غزيرة الشُّعراءوظّف   
على الميل نحو ما  ذاتية تلحُّ العصور المتأخرة، مدفوعين برغبة نقدية و  خاصةً 

اد الذين وضعوا هؤلاء ، ومنهم النقَّ قينين والمتذوِّ ، ويرضي طائفة المتلقِّ تستسيغه القريحة
عوا مواطن ، وتتبَّ هم كل ما اكتنزوا من خبرات نقديةطوا عليالأدباء تحت مجهرهم فسلَّ 

؛ لتخرج إليهم في لمقاييسهم الفنية التي ارتضوها حصها وإخضاعهافصورهم محاولين 
  .ة لأصحابهاالشِّعريرر المختزنة بين ثنايا المقاصد نهاية المطاف الدُّ 

مة عند الشروع بدراسة التشكيلات البلاغية للشعر يفرض التشبيه نفسه في مقدِّ   
أكثر "ه ، بل لأنَّ ين فحسبه مفضل ومقبول عند المتلقِّ ، ليس لأنَّ هذه الأدوات البلاغية

، ين بهم، ولرفعة شأنه عند المعتدِّ "1الأنواع البلاغية أهمية بالنسبة للناقد والبلاغي القديم
، فذكر تشبيهيها الفالقزويني يشير لمثل هذا في سبيل إبراز الغايات والأدوار التي يؤدِّ 

عبور لغيره من ضروب  ل جسره يمثِّ كما أنَّ . 2فقوا على شرف قدرهالعقلاء اتَّ  أنَّ 
الحديث عنه بمثابة مقدمة ضرورية لا يمكن تأمل الاستعارة " إنَّ  البلاغة الأخرى؛ إذْ 

ا نراه يدعم أركان ، وسنتعرض لمفهوم التشبيه في السطور اللاحقة ممَّ "3والمجاز دونها
  .ثام عنهاويكشف اللِّ  الدِّراسة
ى المفهوم بين ثنايا نعرّج عل، أن قبل عرض مفهوم التشبيه اصطلاحاً  ولا بدَّ   

، ولتستقر دلالة المفهوم لدينا من لنتمثل المفهوم من أساسه اللغوي ؛بعض المعاجم
: مفهوم التشبيه لغة هو ، نجد أنَّ عند العودة لبعض المعاجم اللغويةو . منابعه الأولى

ذا شبّهت هذا به: بتضعيف الباء، يقال) شبّه(من الفعل  ، وهو مصدر مشتقّ التمثيل
  .4لته به؛ أي مثَّ تشبيها

                                                            
ورة، جابر عصفور: 1  .176صلفنية في التراث البلاغي والنقدي، ا الصُّ
وقي، دار الكتاب العربي، ، شرح البرقتلخيص في علوم البلاغةال، )1932(، الخطيب القزويني: 2

  .239-238، صبيروت، الطبعة الثانية
ورة، جابر عصفور: 3  .176، صلفنية في التراث البلاغي والنقديا الصُّ
لسان  ،)1956(، )هـ711ت ( ،نصاريمحمَّد بن مكرم بن منظور الأ الدِّينجمال ، ابن منظور: 4

بعد  .ت(بن أبي بكر عبد القادر  محمَّد، )الرازي ؛)شبه(مادة . دار صادر، بيروت ،العرب



157 

 

، 1ارسين القدماء، فنعثر عليه عند كثير من الدَّ ا المعنى الاصطلاحي للتشبيهأمَّ   
، م برأي ذي شأن عن أقرانه الآخريند أحده، ولم يتفرَّ والذين تقاربت آراؤهم من بعضهم

م العرب ابق من النصوص المختلفة وكلا، يولّد السَّ وا يدورون في فلك واحدما ظلُّ وإنَّ 
هؤلاء على سبيل المثال لا  ، ومنيأخذ اللاحق من السابق تارة أخرىومعاصريه تارة، و 

التشبيه إنما يقع بين : "والذي حدَّ التشبيه فقال) هـ377ت ( قدامة بن جعفر، الحصر
، ويوصفان بها وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد ان تعمهاشيئين بينهما اشتراك في مع

 في وساطته لمفهوم التشبيه حائماً  )هـ392ت (، ويعرض الجرجاني "2منها بصفتها
و عنده تحديد مفهوم التشبيه فه البلاغيون فيالدائرة المعهودة التي دار فيها حول 

لة أو مجموعة من ، لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو حامقارنة بين طرفين أو أكثر
مشابهة حسية أو حكم ومقتضى ، وقد تستند هذه العلاقة إلى الصفات والأحوال

ه لم يتنافروا في دلالات البلاغيين في عرضهم لمفهوم التشبي ويتضح لنا أنَّ . 3ذهني
  .، بل سارت بشكل متوازٍ المصطلح، ولم تتقاطع مقاصدهم

                                                                                                                                                                              

 ،1ج) شبه(المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مادة  ، الهيئةمختار الصحاح، )1987(، )هـ666
  .161ص

 الكامل في ،)ت.د( ،)هـ286ت (بن يزيد،  محمَّدأبو العباس  ،المبرَّد، انظر على سبيل المثال :1
  ؛23ص ،3، ج محمَّد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار نهضة مصر: ، تحقيقاللغة والأدب
عبد  ،الجرجاني ؛295، ص1، جة، العمدابن رشيق ؛240، صالصناعتينكتاب العسكري، 

 محمَّد: تحقيقأسرار البلاغة،  ،)1998(، )هـ471ت ( ،محمَّدبن عبد الرحمن بن االقاهر 
  .88، صبيروت ،، المكتبة العصريةالفاضلي

، نقد )1978( ،)هـ337ت( ،أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد البغدادير، قدامة بن جعف: 2
ابن أبي الأصبع  ؛124، صالطبعة الأولى، القاهرة ،يةر الإسلامدار الطباعة والنش ،الشعر

تحرير التحبير في ، )1963( ،)هـ654ت (، الدِّين عبد العظيمزكي  محمَّدأبو ، المصري
  .159، ص)ط .د(محمَّد حفني شرف، : القرآن، تحقيق إعجازصناعة الشعر والنثر وبيان 

، الوساطة بين المتنبي )1951(، )هـ392ت ( ،عبد العزيز القاضي ،الجرجاني: انظر: 3
محمَّد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية، ، علي محمَّد أبو الفضل إبراهيم: وخصومه، تحقيق

  . 271، صالقاهرة، الطبعة الثانية
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ق بالتشبيه إلا ز به أحدهم فيما يتعلَّ ذي شأن يتميَّ  ولم نعثر عند القدماء على شيءٍ      
ه يجب أن يكون وجه ذكر أنَّ  إذْ  ،بين القدماء بإشارته لوجه الشبهالرماني بسبقه من 

  .1الشبه أقوى في المشبه به من المشبه
مفهوم التشبيه غير أنهم لم يأتوا بشيء جديد  2من الدارسين المحدثينوبيّن كثير     

 نحو، تبدلت بعض المفاهيم والعبارات ، وإنْ رار لما ورد عند أسلافهميذكر بل هو اجت
علاقة مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما أو " :يصف التشبيه قائلاً  إذْ  ؛ابر عصفورج

، وهذه العلاقة تستند لة أو مجموعة من الصفات والأحوالاشتراكهما في صفة أو حا
، وقد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى الذهني الذي يربط يةإلى مشابهة حس

كون من الضروري أن يشترك الطرفان في الهيئة بين الطرفين المقارنين دون أن ي
فهذا المفهوم الذي أطلقه عصفور ". 3المادية أو في كثير من الصفات المحسوسة

ه فيه ما نعدّ  ، ولم نرَ اً لهسنجده إعادة صياغة لكلام البلاغيين السابقين وتوضيح
  .نتهئو وكفاه م إنّه لم يترك السابق للاحق شيئا: القول ولعلَّ قولنا يحسن في، جديداً 

، فعنوا به من أبسط الأشكال البلاغية"ه ؛ لأنَّ العرب بالتشبيه منذ القدم وقد اهتمَّ   
ه يتمتع من جهة أخرى بالقدرة على توفير ، كما أنَّ 4وجعلوه أحد مقاييس البلاغة الأدبية

نة هذا ما جعل البراعة في صياغته مقتر  ، ولعلَّ 5الومضة الجمالية السريعة التي أحبوها

                                                            
 ،محمود خلف االله: القرآن، تحقيقالنكت في إعجاز  ،)1968( ،بن عيسى ، عليالرماني: 1

 .80، صالقاهرة محمَّد زغلول سلام، دار المعارف،و 
ورة البيانية في الموروث البلاغي، مكتبة  ،)2005( ،طبل، حسن: على سبيل المثال انظر: 2 الصُّ

، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، بمطلو  ؛33، صالأولى ة، الطبعالإيمان بالمنصورة
نونها، ا، وف، وعلومهالبلاغة العربية، أسسها ،)1996( ،، عبد الرحمن حسنالميداني ؛323ص

الشَّامية، ، الدار ، دار القلم، دمشق2وصور من تطبيقاتها، بهيكل جديد من طريف وتليد، ج
  .162ص ،بيروت، الطبعة الأولى

ورة، جابر ،ورعصف: 3   .172، صلفنية في التراث البلاغي والنقديا الصُّ
  .84ص، )ط.د(، البلاغة العربية، منشأة المعارف ،)1985( ، مصطفى الصاوي،الجويني: 4
بَّاعي: 5 ورة، الرَّ   .41، صالشِّعريالفنية في النقد  الصُّ
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ون هم بذلك يعدُّ وكأنَّ  ،"1الأوائل، بالبراعة في نظم الشعر نفسه الشُّعراءلدى بعض 
ن لا الذي يجيد التشبيهات كما أرادوها مقدم على غيره ممَّ  الشَّاعر، فعر هو التشبيهالشِّ 

نلمحه  ا من أعرض عن التشبيه الحسن فهو مؤخر لديهم، وهذا ما، أمَّ يهتم بتشبيهاته
، وجنس من سج، وضرب من النَّ عر صناعةما الشِّ فإنَّ " :جاحظ في قولهفيما قرره ال

عر فن الشِّ  أعطى دلالة على أنَّ " الشعر جنس من التصوير: "وهو بقوله ،"2التصوير
، فلا يقوم هذا ...بدوي والريفي من خلال التصويرد عن غيره من كلام القروي والمتفرِّ 

لم يكن هو  ، إنْ التشبيه أهم أدواته التصويريةمن  على التصوير والذي يجعل الفن إلاَّ 
  .النبع الأصيل لغيره من أدوات تصويرية أخرى

، مل بطريقة موفقة كان له دور بارزبأثره في الكلام؛ فإذا ما استع ويتميز التشبيه     
إن العقلاء اتفقوا "على حد قول القزويني؛ إذ  وهذا ما قرره العارفون بالصنعة قديماً 

كان أوجع وألذع،  ، وإن كان ذماً كان أبهى وأفخم فإذا كان مدحاً ... قدرهعلى شرف 
ان إلى القبول أقرب وللقلوب ك كان أبعد وأشرف، وإن كان اعتذاراً  وإن كان افتخاراً 

  ". 3...أخلب
ما هي الطرق إلى التشبيهات إنَّ " ، إذ إنَّ في الكلام هاماً  ويلعب التشبيه دوراً   

، كما أنّه "4رها للإفهام، وتصوِّ الأستار حتى تبرزها، وتكشف عنهاة في المعاني المحتجَّ 
ما للتشبيه من أثر بلاغي  ، ولا يخفى كذلك"5، ويكسبه تأكيداً يزيد المعنى وضوحاً "

ي المعنى من خلال التشخيص والتجسيم أو ، ويقوِّ ح الفكرةه يوضِّ ؛ لأنَّ وجمالي
قناة اتصال متينة بين المرسل والمستقبل ي وإيجاد ، ولعلّ جذب انتباه المتلقِّ 6التوضيح

                                                            
رة التعليم العالي والبحث ، وزاالبلاغة والتطبيق ،)1982( البصير، كامل حسن،و  مطلوب، أحمد: 1

  .267، ص، الطبعة الأولى، بغدادالعلمي
لام هارون، عبد الس: الحيوان، تحقيقكتاب  ،)ت.د( ،)هـ255ت ( ،الجاحظ ، عمرو بن بحر: 2

  .132، ص3ج ،)ط.د(، دار الجيل، لبنان
  .239-238صالتلخيص في علوم البلاغة،  الخطيب القزويني،: 3
  .497، ص2 الكشاف، ج ،)1980(، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر، الزمخشري: 4
  .61، صالصناعتينكتاب العسكري، : 5
  .58، صغة، دار التوفيقية للتراث، القاهرةالكافي في البلا ،)2011( عبد الغني، أيمن أمين،: 6
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تقع في أحايين كثيرة على كاهل هذا اللون البلاغي مع تأدية دوره الأساسي في تقديم 
  .صور حية وذات فاعلية للمتلقين

عن طريق "للتشبيه للقيام بهذه الأدوار هو ا لا ريب فيه أنّ السبيل الأمثل وممَّ   
، أي أن النقلة في الواضح، أو الفرع بالأصلالخفي ب، أو يمقارنة المعنوي بالحس

ورة : وبمعنى آخر. 1رالتشبيهية ينبغي أن تكون نقلة صاعدة من الأقل إلى الأكث الصُّ
  .من الأقرب والأسهل للمتلقي إلى الأبعد الأصعب

إنّه يدل على دقة ملاحظة  ؛ إذْ زات المبدعمن مميِّ  ويكشف التشبيه بعضاً   
 مأ ،، سواء أكانت ماديات تدرك بالحواس الظاهرةشياءباه والنظائر في الأالأش

ها د بتتمثل في الفطنة الثاقبة التي يتفرَّ  –أي دقة الملاحظة  - ، وهذه الدقة2معنويات
تخطي ظواهر الأشياء ، فتلك الفطنة هي التي تواتيه في مبدعها ويتمايز بها عن أقرانه

ولعلّ . 3ة لا يكاد يصل إليها سواها بينها من علاقات خفي، والكشف عمَّ لسبر أغوارها
.. يجب على من أراد التصرف بالمعاني" :هذا ما رمى إليه حازم القرطاجني في قوله

؛ إذ تفاوت الدِّراسة، وهذا ما لامسته "4أن يعرف وجوه انتساب بعضها إلى بعض
كان أقل ، ومنهم من رجة متقدمة، فمنهم الموفق لدلهم بالتشبيهفي توسّ  - فنياً  – الشُّعراء
أحسن  إنَّ  ؛ إذْ لى الرؤية النقدية للتشبيه الحسنمن أقرانه الآخرين وذلك بناء ع توفيقاً 

أوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها ، " التشبيه هو ما 
  ".5حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد 

مكن أن دوار جليلة لا ي، ويضطلع بأيزات عدةز هذا اللون البلاغي بمإذن يتميَّ   
، كما يوفر بيئة خصبة تشحذ خيال المتلقي وتدفعه نحو ينوب عنه غيره في تأديتها

، كما يكشف ة التي تكمن في مقاصد أصحابهاالشِّعريالمعاني والدلالات والإيحاءات 

                                                            
ورة، طبل، حسن 1   .76، صالموروث البلاغي البيانية في الصُّ
ا، وفنونها، وصور من تطبيقاتها، بهيكل جديد من ، وعلومهالبلاغة العربية، أسسها، الميداني: 2

  .165ص، 2 ، جطريف وتليد
ورة، طبل، حسن: 3   .38ص ،بيانية في الموروث البلاغيال الصُّ
  .14، صالقرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 4
  .124ص ،فر، نقد الشعرقدامة بن جع: 5
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ات  ، وقدرته على الربط بين المحسوسعن درجة شاعرية صاحبه ومدى خياله
، ولعلّ هذه المزايا هي ما جعلت جميع المتكلمين من تخيلات كذلكوالمعقولات، بل والم

جاء عن القدماء وأهل  إذْ  ،عليه، ولم يستغنِ  أحد منهم عنهالعرب والعجم يطبق 
، ومن كل جيل ما يستدل به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل الجاهلية
    .1لسان

، وجعلوه نصب تشبيه في قصائدهمروا من توظيف الفقد أكث ،ا شعراء دراستناأمَّ   
أعينهم يتوسلون به لشحذ خيال المتلقي والتغلغل إلى أعمق المعاني والإيحاءات 

ظهر كما ارتضاها وأرادها الممكنة لتبسط بين يدي المتلقي واضحة ومؤكدة لت
لهم  ، ولا غرو في ذلك، فشعراء العصر اتخذوا من الشعر القديم زاداً أصحابها

، وهذا الشعر القديم زاخر بألوان التشبيه المختلفة ما 2اكرة أو الاستشهاديتناشدونه للمذ
تجري  ، كما أن المدائح النبوية تحديداً ءنا محاكين له بقصد أو بغير بقصديجعل شعرا

من أهم هذه الأسرار  أنَّ  ، ولا شكَّ 3على نسق الشعر العارف بأسرار النظم التقليدي
  .العزف على آلة التشبيه

لمدى استفادة شعرائها من ض للبحث في المدائح النبوية بعض من تعرَّ وأشار   
أي المدائح  -، فذكر أحدهم أن شعراءهاالتشبيه، وللغاية التي تلموسها من خلاله

، ا في التشبيه والتخيل في قصائدهم، يوضحون من خلاله معانيهمقد أفاضو  -النبوية
  .4وتأثيراً  ويزيدونها عمقاً 

معنوي المجرد بالمحسوسات التشبيهة قد كثر فيها تشبيه ال رةالصُّو ويلاحظ أن   
، وهو إخراج ما لا لبلاغيون تشبيه المعقول بالمحسوس، وهو ما يطلق عليه االمادية
أغراضه إخراج الأغمض إلى  ، ومنه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسةتقع علي
تشبيه الكرم : ات مثلتشبيهفقد عثر في كثير من المدائح وفي مواطن عديدة . الأظهر

                                                            
  .61، صالصناعتينكتاب العسكري، : 1
 .110، صفي العصر المملوكي ، الأدبسلام: 2
 .215، قصي، الأدب العربي في العصرين المملوكي والعثماني، صالحسين: 3
 .410، صة في العصر المملوكيمدائح النبوي، السالم 4
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في مدى  الشُّعراءمرد ذلك لفطنة  ولعلَّ . ، وغيرهابالبحر، النور بالبدر، والنسب بالغرر
  .قريب المعاني والدلالات للمتلقينفعالية مثل هذا النوع في الصور من ت

ا جعل بعض هذه ، ممَّ ارسينوقد تعرض التشبيه لتقسيم كثير من بعض الد  
، مات والتفريعات لمصطلحات التشبيهبألوان كثيرة من التقسيالمصادر والمراجع تعج 

، فغدا هذا اللون بالتشبيه عن وظيفته ودوره الأصليلدرجة جعلت بعضهم ينزاح 
البلاغي الأصيل مسرحا يكشف فيه الدارس عن عضلاته اللغوية والبلاغية ، وقدرته 

، وهذا ما دفع ن من جوعيه التي لا تغني ولا تسمعلى التفريع والتجزئة لألوان التشب
 ، ومنهم شوقي ضيف والذي وجه نقداً ارسين للتصدي لمثل هذه التقسيماتبعض الد

به  كثيرة تحولت اتهمه بإفساد مبحث التشبيه بسبب وضعه أقساماً  للسكاكي إذْ  لاذعاً 
من  في تربية الذوق إلا ضروباً  ، وهي أرقام لا تفيد شيئاً إلى مجموعة كبيرة من الأرقام

 الدِّراسة، وهذا ما حاولت 1نا بإزاء مسائل هندسية عسيرة الحل، وكأنَّ عقيد والتصعيبالت
متعددة ، فلم نلجأ للتفريعات الكثيرة والمصطلحات الالابتعاد عنه، وعدم سلوك مسلكه

بأنها تتبع التقسيم والتجزئة التي لا  الدِّراسة؛ حتى لا تتهم التي وضعها بعض البلاغيون
ويسير بها إلى النتيجة الإيجابية  الدِّراسةكر، وإنما اعتمدنا ما رأيناه يخدم تقود لفائدة تذ

جمع عليه كثير من الدارسين أ، وما دلالات التشبيه الفنية والنفسية المأمولة من بيان
  .وابالذي نعتقد فيهم الصَّ 

ورةالجرّدوا  وغايتنا في بحثنا للصورة التشبيهية أن لا نحذو حذو غيرنا إذْ          صُّ
يدا عن روحها ، بعالشكل الظاهري ى، في عمل وصفي لا يتعدَّ توا أجزاءها، وفتَّ الفنية

عن خطوة داخلية يبحثون بها عن حقيقة المضمون، وعلة  ، بعيداً وخصائصها، ونكهتها
، وتأثير البناء هذه الخلية بالبناء الكلي، وعلاقة يار، وطبيعة الأداء وقدر العطاءالاخت

  .2ةلخليالكلي على ا
ورةتتكون        المشبه والمشبه : العنصرين الرئيسين: التشبيهية من عناصر أربعة الصُّ

ن في المشبه ، وعادة تكو المشتركة بين المشبه والمشبه به وهو الصفة: ثمّ ووجه الشبه
                                                            

  .302، الطبعة الأولى، ص، دار المعارفالبلاغة تطور وتاريخ ،)1965( ، شوقي،ضيف: 1
، )ط.د(، سكندرية، الإفي شعر المتنبي، منشأة المعارفالبديع  ،)1996( ،، سلطانمنير: 2

  . 119ص
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من خلالها أدوات التشبيه الثلاث،  والتي وظّف شعراؤنا ، والأداةبه أقوى وأكثر وضوحاً 
كما استعملوا ". كأن" و" الكاف:  "، فوظفوا الحرفينوا الحرف والاسم والفعلفاستخدم

يشبه، يحاكي، : والأفعال، ولها ألفاظ منها. مثل، شبه، نظير وغيرها: الأسماء منها
  .، وغيرهايناظر

  
  أنواع التشبيه في المدائح النبوية 2.5

التشبيهة؛ إذ وجدوا خذ أصحاب المدائح النبوية أساليب مختلفة لرسم صورهم اتَّ   
حو المعاني فيه الوسيلة المثلى لإثارة ذهن المتلقي ودفعه إلى التخيل والاندفاع ن

ل اللوحات ولونوها بأبهى ، والأداة التي من خلالها رسموا أجموالدلالات والإيحاءات
  :وأبرز ألوان التشبيه التي ظهرت في المدائح النبوية المدروسة هي ،الألوان

  )البليغ(المؤكد المجمل التشبيه  - 1
، وحدّه إخراج الأغمض حذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيهوهو التشبيه الذي ي  

، بليغا لما فيه من اختصار من جهة ، وسمي1إلى الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف
ظن فيه وجه الشبه إذا حذف ذهب ال ؛ لأنَّ تصوير وتخيل من جهة أخرىوما فيه من 

ل وشكَّ . 2 ، وفي ذلك ما يكسب التشبيه قوة وروعة وتأثيراً ب التأويلكل مذهب وفتح با
شعراؤنا من هذا اللون من التشبيه طاقة قوية تدفعهم في تأكيد مشاعرهم الجياشة، وفي 

، فلا نكاد نبتعد عن ختلف قصائدهمرسم كثير من مجالات صورهم الفنية في م
قد سطعت على كل شعرائنا بلا  شمس هذا اللون من التشبيه إنَّ : الصواب لو قلنا

  .استثناء
 ثير خيال المتلقي من خلال التشبيه البليغ مصوراً ته يُ فالبوصيري في همزيّ   

 دة بين طرفي التشبيه من خلال إغراقه في ادّعائه أنفات المشتركة غير المحدَّ الصِّ 
  :3)البحر(هو ذاته المشبه به  ) الرَّسول(المشبه 

                                                            
 .159، صابن أبي الأصبع المصري، تحرير التحبير: 1
 .331، 330، ص مصطلحات البلاغيةمطلوب، معجم ال: 2
، 88، 77، 75، 67، 40: ، الصفحاتديوانه: انظر وللاستزادة ؛20، ص، الديوانيالبوصير : 3

230.  
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ــــــــلا تَ  ــــــــ سْ قِ ــــــــ يِّ بِ النَّ بِ ــــــــخَلْ  لِ ضْــــــــي الفَ فِ   اً قَ

  
  

ـــــــــــــ رُ حْـــــــــــــالبَ  وَ هْـــــــــــــفَ     1اءُ ضَـــــــــــــإِ  امُ والأنَ
  

فعمد ) المشبه(م صورة مثالية للممدوح أن يقدِّ  الشَّاعرففي هذا البيت أراد   
 صار بحراً ) رسول االله (يغ ليكون عونا له على هذا المعنى، فالممدوح للتشبيه البل

الأمر  ، تاركاً بين المشبه والمشبه به ط المشتركعن الراب الشَّاعرلديه، ولم يفصح 
مر ذاته مشتركا بينهما، والأ ر ما يمكن أن يكون عنصراً للمتلقي ليشحذ خياله في تصوُّ 
  .اس بغدران الماءه النَّ شبَّ  ؛ إذْ ينسحب على التشبيه الآخر

من وراء ذلك الوصول لذروة  ، قاصداً ات كثيرة للتشبيه البليغويركن البوصيري مرَّ      
لمضي قدر المستطاع في عليه في ا والذي لم يبخلْ  ،لبلاغة الممكنة بممدوحه الجليلا

  :2مباشراً  ، ففي إحدى مدائحه يربط بينه وبين المصباح ربطاً هذا الجانب
ــــــ ــــــ احُ بَ صْــــــمُ  تَ أنْ ــــــفَ  لٍ ضْــــــفَ  لِّ كُ   ـصْــــــتَ ا مَ

  

 اءُ وَ ضْـــــــــالأ كَ وئِ ضُـــــــــ نْ  عَـــــــــلاَّ إ ــــــــــــــدرُ   
  

صفات المصباح عامة  سدل على رسول االله ابق أالبوصيري في البيت السَّ   
تكون لو ذكر الأداة ، وهذا أضفى على بيته بلاغة ما كانت سبهص وجه الشَّ ولم يخصِّ 

فات المشتركة التي من ي لينظم الصِّ ، وبالتالي يفسح المجال أمام المتلقِّ أو وجه الشبه
لذائقة الأدبية والنقدية في ذات الوقت ا الممكن أن تكون بين المشبه والمشبه به متذوقاً 

  .التي تستخلص من هكذا تصوير
يف من خلال بالسَّ  رسول االله ) هـ768ت ( نباتة المصري ر ابنويصوِّ     

  :3ي فرصة اختيار أوجه الشبه التي يراها مناسبة للمقامللمتلقِّ  التشبيه البليغ تاركاً 
ـــــــــحَ    هِ بِــــــــــ اءُ ضَــــــــــتَ سْ يُ  يُّ بِــــــــــرَ ى عَ ى أتـَـــــــــتَّـ

  

 ولُ لُ سْــــــــــمَ  االلهِ  وفِ يُ سُــــــــــ نْ د مِــــــــــنَّــــــــــهَ مُ   
     

الشجاعة لدى ممدوحه ونصرته للحق،  رغب في إبراز صفة الشَّاعر ونلحظ أنَّ     
د عند المتلقي ، ما يولِّ بين المشبه والمشبه به دون رابط ، رابطاً فعمد للتشبيه البليغ

                                                            
  .جمع إضاة، الغدير: إضاء: 1
  .11، صالبوصيري، الديوان: 2
، 181، 180، 1 :، الصفحاتديوانه: انظر وللاستزادة ؛374، ص ابن نباتة المصري، الديوان: 3

182 ،428 ،429.  



165 

 

ج ما يحتا، وإنَّ يسر وسهولة، والذي لن يصل إليه بيارات مختلفة في تأويل وجه الشبهخ
  .لإعمال تفكيره لتحقيق ذلك

الذي يجعل ) هـ859ت ( ومن شعراء دراستنا الذين جنحوا للتشبيه البليغ النواجي    
  :1، يقول، ومن أصابعه أنهاراً الممدوح بحراً  من كفِّ 
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــبَ  فُّ لكَ اْ فَ ـــــــــــــــالأنَ وَ  رٌ حْ   هـــــــــــــــرٌ أنْ  لُ امِ

  

 عُ شــــــــــــــرَّ مُ  دِ وارِ لمَــــــــــــــلِ  هِ يْــــــــــــــدَ ى يَ دَ نَــــــــــــــوَ   
  

ن يدي المتلقي خلال الاستعانة بالمحسوسات أن يضع المعنى بي من الشَّاعرن فقد تمكَّ   
ى ما يطلبه من معنى بأدق ما يمكن، فجعل المعنى ، ويدل علبطريقة موحية دالة

، وهذا تحقِّق )، النهرالبحر(من خلال المشبهين به  ملموساً  حسياً ) الكرم(المعنوي 
ه البليغ، فهيَّأ للشاعر أداة فعَّالة بفضل الميزة الفنية المتولِّدة من الاستعانة بالتشبي

  .للكشف عن كرم الممدوح الوفير
 مستعيناً  ويرسم ابن جابر الأندلسي في إحدى قصائده صورة لكرم رسول االله     

  :2، يقولبالمط
  فٌ اكِـــــــــــــــــــــوَ  ثٌ يْـــــــــــــــــــــغَ  االلهِ  ولَ سُـــــــــــــــــــــرَ  إنَّ 

  
  

ـــــــهِ ا لَ إذَ    ـــــــ بُ يْ ـــــــ فِ يْ الصَّ ـــــــوالتَ  اجَ هَ     ىظَ
الاستعانة بالأداة أو بوجه التشبيه بشكل مباشر دون  ربط بين عنصري الشَّاعرف    

؛ كما لا يخفى شبيهية بلاغة أعمق، وإيحاء أقوى، وفتنة أكبر، ليعطي صورته التالشبه
، لا يمكن أن توجد لو رُسم التشبيه بغير هذه ى المنشود من قوة وسحرما في المعن

  .الطريقة
   

                                                            
، 102 :الصفحات: انظر وللاستزادة ؛127، صفي المدائح النبوية ، المطالع الشمسيةالنواجي: 1

107 ،127.  
ديوانه، الصفحات : انظروللاستزادة ؛107، صابن جابر الأندلسي، نفائس المنح وعرائس المدح: 2

بن دقيق العيد، حياته ا ؛13، 6، صلاني، ديوانهابن حجر العسق: انظروللاستزادة  ؛517، 90
فيّ الحِليّ، ديوانه ؛146، 145، صوشعره  ،19، صابن مليك الحموي، ديوانه ؛78، صالصَّ

  .33، صالشهاب العزازي، ديوانه ؛24
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 )، الأداةبهالمشبه، المشبه (التشبيه المرسل المجمل  - 2
ون ونعثر على هذا اللَّ . 1، وتذكر فيه الأداةشبيه الذي لم يذكر فيه وجه الشبهوهو الت  

 سوا فيه سُبلاً أن يتلمَّ  الشُّعراء، وحاول ثنايا كثير من المدائح النبوية من التشبيه بين
التغاضي عن بعض  إنَّ  ، إذْ في غيره من ألوان التشبيه الأخرىبلاغية لا تتحقق 

، ، بل يتم من خلال وعي لدى أصحابهالتشبيهية لا يكون اعتباطاً  الصُّورةصر عنا
ى من ى بواسطة التشبيه البليغ لا يمكن أن يكون ذاته المؤدَّ يؤدَّ فالغرض البلاغي الذي 

  .خلال التشبيه المرسل المجمل
ورةالحال التي تسيطر عليه بواسطة ، شمس الدين النواجي الشَّاعريصف       الصُّ

الأداة، لكنه اكتفى  الشَّاعرهذه الحال لم تصل لذروتها وإلا لحذف  ، ويبدو أنَّ شبيهيةالت
  :2، يقولبوجودها، وبحذف وجه الشبه

ـــــــــــــكَ  ـــــــــــــطَ نْ  يَ لاَ  فَ يْ ـــــــــــــهِ ي لَ فِ ـــــــــــــ بُ يْ   يادِ ؤَ فُ
  

  

    3اءِ فَــــــــــــــــطْ الوَ  ةِ يمَــــــــــــــــالدَّ ي كَ وعِ مُــــــــــــــــدُ وَ   
مطر من ال) حسية(بالغيمة المنهمرة ) حسية(قد شبَّه دموعه  الشَّاعر فنجد أنَّ   

لذي تركه للمتلقي ليجتهد في ، وبغياب وجه التشبيه واباستخدام أداة التشبيه الكاف
، ولكن هذا اللون يا لا ريب فيه يفتح نوافذ الخيال والتصور لدى المتلقِّ ، وهذا ممَّ طلبه

ه لى طبقة منالأول أع ؛ لأنَّ تشبيه البليغ من الوجهة البلاغيةمن التشبيه لا يضارع ال
ة التشبيه في التشبيه المرسل المجمل قد حدت من قيمته والسبب في ذلك أن أدا

  .البلاغية
، ذلك ي إحدى صوره التشبيهية وجه الشبهف) هـ749ت (ويضمر ابن الوردي      

  :4، يقولفشبههم بمنطقة أعلى الرأس  عندما أراد الإعلاء من شأن أخوال رسول االله
ــــــــــ ــــــــــبَ  نْ ا مَــــــــــيَ   مْ هُــــــــــوَ  الــــــــــهُ وَ أخْ  ةَ رَ هْــــــــــو زَ نُ

  
  

ـــــعَ    ـــــالتَّ  دَ نْ ـــــ رِ اخُ فَ ـــــ نَ يْ بَ     رِ رَ كـــــالغُ  بِ رَ العَ
                                                            

ورة، طبل ؛342، صمعجم المصطلحات البلاغية ،مطلوب: 1 البيانية في الموروث البلاغي،   الصُّ
 .51ص

ابن  ؛100، صالشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح: وانظر ؛100، صالنواجي، المطالع الشمسية: 2
  .12، ديوانه، صنيابن حجر العسقلا ؛1، صنباتة، ديوانه

  .المنهمرة من المطر: الوطفاء: 3
  .304، صابن الوردي، ديوانه: 4
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، في أعلى الرُّتب، فجاء بتشبه مرسل مجمل أراد أن يضع أخوال رسول االله  الشَّاعرف
لتأكيد  الشَّاعرعنه هذا الحذف سبيل  حذف وجه الشبه ليكون الغموض الذي ينمُّ  إذْ 

ي نفسه أمام ، ولوجد المتلقِّ نقصت قيمة التشبيهل المعنى وتزيينه، فلو ذكر وجه الشبه
  .، بل قد وترفضهه قد لا تستطيع قريحته القبول بهمعنى مفروض علي

وية عن مسلك يردع فيه أطماع ويبحث البوصيري في سياق إحدى مدائحه النب     
  :1، فيقيم هذا المطلب من خلال التشبيه المرسل المجملنفسه
  هــــــــاتِ ايَ وَ غَ  نْ مِــــــــ حٍ امَــــــــجِ  دِّ رَ ي بِــــــــلِــــــــ نْ مَــــــــ

  
  

ــــــــكَ    ــــــــمَ ــــــــجِ  دُّ رَ ا يُ ــــــــالخَ  احُ مَ ــــــــاللُّ  لِ يْ     مِ جُ ب
محكماً مثل رد  يطلب من يدله على طريقة يرد بها جماح نفسه رداً  الشَّاعرف  

 ، موحياً مجملاً  ، فذكر الأداة وحذف وجه الشبه فكان تشبيها مرسلاً جماح الخيل باللجام
من ارتكاب الذنوب والمعاصي التي تقترفها  لطريقة يخلص فيها نفسه الشَّاعربحاجة 

  .نفسه الأمارة بالسوء
  )المشبه، المشبه به، وجه الشبه(التشبيه المؤكد المفصل  - 3

، وهذا النوع من التشبيه 2وهو التشبيه الذي حذفت منه الأداة وذكر وجه الشبه  
بطرفين يشبهان  ، وهذا النوع من التشبيه يوحيثرة في المدائح النبوية المدروسةنجده بك

  .ي وجه الشبه ويحصره فيه دون سواهبعضهما لدرجة كبيرة، ويفرض على المتلقِّ 
ومن أمثلة هذا اللون من التشبيه قول البوصيري في معرض تمييزه رسول االله   
 3على غيره من المرسلين والأنبياء يقول:  
ـــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــرَ تَ  فَ يْ ـــــــــــــــــقِ ى رُ قَ ـــــــــــــــــبِ الأنْ  كَ يَّ   اءُ يَ
ــــــــ ــــــــيُ  مْ لَ ــــــــ وكَ اوُ سَ ــــــــفِ ــــــــوَ  لاكَ ي عُ ــــــــ دْ قَ   احَ

  

ــــــــــ   ــــــــــ اءً مَ ا سَــــــــــيَ ــــــــــتْ لَ اوَ ا طَ مَ  اءُ مَ ا سَــــــــــهَ
ـــــــــــــ لَ  ـــــــــــــمِ  اً نَ سَ ـــــــــــــونَ دُ  كَ نْ     اءُ نَ سَـــــــــــــم وَ هُ

العلو : السَّماء، ووجه الشبه: المشبه به، و  الرَّسول: فالمشبه في البيت السابق  
وهذا اللون من التشبيه لا يخلو من القوة البلاغية نظرا . محذوفة: والارتفاع، الأداة

بسبب هذه الخصيصة الفنية قد منح المشبه به سمة العلو  الشَّاعرالأداة ، ف لحذف
  تضعف لو جاء بها من خلال الأداة الارتفاع التي س

                                                            
  .228، صالبوصيري، ديوانه: 1
ورة، طبل: 2  .52البيانية في الموروث البلاغي، ص الصُّ
 .230، 77، 20: وينظر كذلك الصفحات ؛11، صانهالبوصيري، ديو : 3
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ومن الأمثلة على هذا النوع من التشبيه الواردة عند ابن حجر قوله في مدح   
  :1صحابة رسول االله 

ــــــــــئِ وا الأَ انُ كَــــــــــ رٍ شَــــــــــعْ مَ  نْ مِــــــــــ   ىرَ وَ لْــــــــــلِ  ةَ مَّ
ــــــ   واطُ سَــــــ وإنْ  ارَ حَــــــوا البِ انُ وا كَــــــخُ ا سَــــــإذَ فِ

  
  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــرِ وا البَ اقُ فَ  اودَ سُــــــــــــــمَ وَ  اً دَ يْ سَــــــــــــــ ةَ يَّ
ــــــــــودَ سُــــــــــوا الأُ انُ كَــــــــــ ــــــــــ اةَ رَ ا والسَّ  ايدَ الصِّ

  

حابةقد جاء بكل عناصر التشبيه عدا الأداة ، فالمشبه  الشَّاعرنجد أن    ، الصَّ
، وهو بذلك وة أو القوةه السخاء  وكذلك السط، ووجه الشبوالمشبه به البحار والأسود

شبيهه بعض صفات هؤلاء ، فوضّح من خلال تلتشبيهلتغييبه أداة ا غايته البلاغيّةيبلغ 
  .)البحر والأُسود(بالمحسوسات  )العقليات( الكرم والشجاعة: القوم وهما

راج من هتدى بنورها، فالسِّ بالشمس التي يُ  ه ابن حجة الحموي رسول االله ويشبِّ   
 إِ�َّا النَّبيُِّ أَيُّهَا يَا :و قوله تعالى ،2وَهَّاجًا سِرَاجًا وَجَعَلْنَا :لقوله تعالى ،معاني الشمس

  :3،4مُّنِيرًا وَسِرَاجًا بإِذِْ�ِهِ اللَّهِ إِلىَ وَدَاعِيًا وَ�ذَِيرًا  وَمُبَشِّرًا شَاهِدًا أرَْسَلْنَاكَ
ـــــــــــــنِ مُ  اجٌ رَ سِـــــــــــــ ـــــــــــــ رٌ يْ ـــــــــــــا بِ انَ دَ هَـــــــــــــ دْ قَ   هِ ورِ نُ

  
  

ـــلْ لِ وَ    ـــ يٌّ غَـــ كِ رْ شِّ ـــأظْ  لِ يْـــى اللَّ جَـــدُ  نْ مِ  مُ لَ
  

جه الشبه وهو ، وو والمشبه به الشمس جاء بالمشبه وهو رسول االله  الشَّاعرف  
ياء، ولم يستعن بالأداة ، )النور والضياء(وجه الشبه  الشَّاعر، فذكر النور أو الضِّ

 ،هما لدرجة الإتحاد، فالمشبه والمشبه به يقتربان من بعضوحذف الأداة لشدة المشابهة
ولعلَّ تطابق طرفي الصورة من الناحية الحسيّة هيَّأ للشاعر فرصة للتعبير عن المعنى 

  .الذي أراده من خلال هذا اللون من التشبيه
  
  
  

                                                            
 .29، 6: وينظر كذلك الصفحات ؛20، صقلاني، ديوانهابن حجر العس: 1
  .13سورة النبأ، الآية : 2
  . 46، 45 زاب، الآيتانسورة الأح: 3
، 182ص، ابن نباته، ديوانه: وينظر كذلك ؛102، ص4، ج عة النبهانية، المجمو النبهاني: 4

373. 



169 

 

 )التام(التشبيه المرسل المفصل  -4
هو من أضعف أنواع التشبيه ، و التي تذكر فيه كل عناصر التشبيه وهو التشبيه    

، وقد ره غيره من أنواع التشبيه الأخرىثير الخيال بالمقدار الذي يثيه لا يُ لأنَّ  بلاغياً؛
  .ه مساحة لا بأس بها لدى شعرائنانال هذا النوع من التشبي

ر ، إذ تصوِّ التشبيه عائشة الباعونية ون منلوا بهذا اللَّ الّذين توسَّ  الشُّعراءومن     
  :1ها من خلال هذا اللون من التشبيهة التي تلفّ مة إحدى نبوياتها الحالالباعونية في مقدِّ 

 اً عَ امِ دَ ي مَـــــــونِ يُـــــــعِ  نْ ي مِـــــــرِ جْـــــــيَ وَ  وبُ ذُ يَـــــــ
  

  

 وبكُ سُ  وَ هْ وَ  وثِ يُ الغِ  الَ مَ هِ ي انْ اكِ حَ تُ   
  

  

، حيث شبهت نزول دموعها بتساقط ة جاءت بكل عناصر التشبيهالشَّاعر ف  
، ولكن مثل التي هي عليها الحالةلتعرض " الفعل تحاكي"التشبيه  المطر بواسطة أداة

، بل يأتي كبقية الأنواع التشبيهية الأخرى هذا النوع من التشبيه لا يشكل صدى بلاغياً 
  .البلاغية مقارنة بالأنواع الأخرىفي قاع الهرم من الزاوية 

لها في بيان وضوح خوارق  وتلتمس عائشة الباعونية في التشبيه التام سبيلاً   
  :2تقول ، رسول االله

  احَ اضِـــــــــــالوَ  اتِ رَ اهِ البَـــــــــــ اتِ زَ جِـــــــــــعْ ي المُ ذِ 
  

  

ــــــــــنِ  وحَ ضُــــــــــوُ  تِ     مِ لاَ لــــــــــى أعَــــــــــعَ  انٍ رَ يْ
  

) وضوح المعجزات(المشبه : ناصر التشبيه الأربعة فنجد في البيت السابق ع  
، وهذا النوع من  )الوضوح(وجه الشبه ) لى الأعلامالنار ع(، المشبه به )وضوح الأداة

، وإنما يحصره في مساحة لمتلقي ليحلق في آفاق رحبةلدى ا التشبيه لا يفتح مجالاً 
  .مقننة لا يجوز له أن يبارحها

من خلال تشبيه   ويعرض ابن نباته المصري لمدى انتشار مزايا رسول االله  
  :3تام الأركان

ــــــــحَ مُ  اتُ فَ صِــــــــ تْ ارَ سَــــــــ دْ قَــــــــي لَ رِ مْــــــــعَ لَ    دٍ مَّ
  

  

ــــــــــ   ــــــــــالنُّ  اكَ ذَ كَ ــــــــــالزَّ  ومُ جُ ــــــــــتَ  اتُ رَ اهِ  رُ يْ سِ
  

                                                            
  .92، صشة الباعونية، فيض الفضلعائ: 1
 .101، صاعونية، فيض الفضلعائشة الب: 2
  .183، صابن نباته، ديوانه: 3



170 

 

هرة باستخدام أداة جوم الزابسير النُّ   شبه سير صفات رسول االله اعرالشَّ ف  
د لا يجوز له أن يغادره هو ي في وجه تشبيه محدَّ ا حصر المتلقِّ ، ممَّ التشبيه الكاف
وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ حصر المتلقِّي في جزء محدَّد من الصورة  .اً ومشعَّ  السير مضيئاً 

ارع الصور التي يترك الشَّاعر المجال سفيحاً أمام متلقِّي التي يُثيرها الشَّاعر لا تض
  . الصورة ليختار وينسِّق ما يراه مناسباً بين المشبه والمشبه به

يب يعمد لبسط في جانب علمه بالغ وفي سبيل مدح ابن الوردي رسول االله   
  :1، يقولعناصر التشبيه كلها

ــــــــــــ ــــــــــــ مْ كَ ــــــــــــيْ غَ  الَ قَ ــــــــــــقَ مَ فَ  اً قَ ادِ صَــــــــــــ اً بَ   هُ الَ
  

  

ـــــــــــمِ    ـــــــــــ لُ ثْ ـــــــــــإذَ  احِ بَ الصَّ ـــــــــــلِّ بَ تَ ا مُ دَ ا بَ  اً جَ
  

، وفي ووجه الشبه الضوء والإشراق) مثل(شبيه السابق يحتوي اسم التشبيه فالت  
رها في وحص الحالة التي يكون عليها كلام رسول االله  الشَّاعرهذا التشبيه وضّح 

 مجالاً  يعدُّ  ، وبذلك لمدلالة على صدق منطقه) الإشراق(صفة واحدة هي وجه الشبه 
  .يلتأويلات أخرى لدى المتلقِّ 

 ما لا يدرك إلى ما يدرك في تصويره لحوض رسول االله الشِّهاب الحلبيّ ويخرج     
 2من خلال التشبيه التام:  
  هُ ابُـــــــــــــــــوَ ي أكْ ذِ الَّـــــــــــــــــ ضُ وْ الحَـــــــــــــــــ هُ لَـــــــــــــــــوَ 

  
  

ــــــــــ   ــــــــــ هــــــــــرِ الزَّ  ومِ جُ النُّ كَ ــــــــــظَ تِ وانْ  اً دَّ عَ  اً امَ
  

مقارنة لها مع النجوم  الشَّاعرللشاعر فعقد  غير مدركة فأكواب رسول االله     
هذا التوضيح ربطه بوجه تشبيه  ، ولكنَّ لها وتقريباً  المدركة بحاسة البصر توضيحاً 

ي على مخيلة المتلقِّ  بهذا التحديد سياجاً  لاً ، مشكِّ امع وهو العدد والانتظام فقطد للسمحدَّ 
  .به بهل صفات أخرى مشتركة بين المشبه والمش يتأوَّ لئلاَّ 

ويحشد ابن جابر الأندلسي مجموعة من التشبيهات التامة في معرض تصويره     
  :3للعرب للفضل الذي أداه رسول االله 

ـــــــــــبِ النَ  ادَ سَـــــــــــ ـــــــــــ ينَ يِّ ـــــــــــفِ ـــــــــــخْ ومُ  ءٍ دْ ي بِ   مٍ تَ تَ
ـــــ ـــــفِـــــ رِ طْ القَ كَ ـــــ رِ دْ والبَـــــ دٍ دَ ي عَ  دٍ صْـــــي رَ فِ

 دْ مَ ي العَ الِ عَ  اً دَ جْ مَ  بِ رَ عَ لْ لِ  ادَ شَ وَ   
 دِ ي أمَ فِ  رِ هْ والدَّ  دٍ دَ ي مَ فِ  رِ حْ والبَ 

                                                            
  .323ص، ابن الوردي، ديوانه: 1
  .283، 109، 99: وانظر كذلك الصفحات ؛140، صالشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح: 2
  .268، صابن جابر الأندلسي، نفائس المنح وعرائس المدح: 3
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القطر، : به وأوجهها هي 1)تشبيه جمع( بأربعة مشبهاتجاء  الشَّاعرفنجد أن     
، والمشبه ووجه الشبه العدد، البدر ووجهه الرصد، البحر ووجهه المدد، الدهر والأمد

ه ، والغرض من هذه التشبيهات تقرير حال المشبوالأداة الكاف واحد هو رسول االله 
في ه يجسد المثال والذروة ؛ لأنَّ وهذا من باب تعظيم المشبه. زيينهفي نفس السامع وت

  .ق بصفاته الجليلة على تلك المشبهات بها، فيتفوَّ كل مشبه به
رسم  تشبيهات مرسلة مفصلة محاولاً  ةالبوصيري في أحد أبياته أربع وضمَّ   

  : 2صورة مركبة لرسول االله 
ـــــ رِ هْ الزَّ كَـــــ ـــــفِ ـــــ فٍ رَ ي تَ ـــــ رِ دْ والبَ  فٍ رَ ي شَـــــفِ

  
  

ــــوالبَ     مِ مَــــي هِ فِــــ رِ هْ والــــدَّ  مٍ رَ ي كَــــفِــــ رِ حْ
  

، وفي شرفه لصلاة والسلام في نضارته كالزهر لناعمكان عليه ا: يقول الشَّاعرف  
مته ، وأما هوأما جوده فإنه فياض واسع كالبحر، ر ليلة التماموعلو منزلته كالبدر المني

فنلحظ وجود الأداة والوجه لذلك فالتشبيهات تمثل التشبيه  .فمثل الدهر لا تعيا ولا تفتر
  .باب تعظيم المشبه المتمثل بشخص رسول االله  وهذا من .المرسل المفصل

 التشبيه الضمني - 5
ورةنوع من التشبيه لا تظهر أركانه ب     المتعارف عليها، ولكن تفهم من سياق  الصُّ

يساق لتأكيد صحة المعنى بة حجة أو دليل الكلام، وفي هذا اللون يكون المشبه به بمثا
ورة جمال أساسو . 3)القائم مقام التشبيه(السابق   التشابه غموض من ينبع الضمنية الصُّ

  .4المعنى من ويفهمان السياق، من به والمشبه المشبه ويلمح التشبيه، طرفي بين
الأخرى في شعر كغيره من أنواع التشبيه  د كثيراً وهذا النوع من التشبيه لم يتردَّ     

  :1، قول ابن الورديلأمثلة على هذا النوع من التشبيهومن ا ،المدائح النبوية المدروسة
ــــــــــحَ مُ  اتِ زَ جِــــــــــعْ ي مُ صِــــــــــحْ يَ  امَ رَ  نْ مَــــــــــ   دٍ مَّ

  
  

ــــــــ يعــــــــدُّ فَ    ــــــــالبَ  جَ وْ مَ ــــــــ رِ حْ ــــــــمُ تَ  نَ يْ حِ  اوجَ
  

                                                            
، مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية: انظر. لمشبه به دون المشبهد اهو تعدُّ : تشبيه الجمع: 1

 .334ص
  .230ص، البوصيري، ديوانه: 2
ورة البيانية في الموروث طبل: 3  .69، صالبلاغي، الصُّ
  .274، صالهاشمي، أحمد، جواهر البلاغة: 4
  .323، صابن الوردي، ديوانه: 1



172 

 

ي ، ولكن نجد أن الوصول لطرفبهذا التشبيه بالطريقة المعتادة لم يأتِ  الشَّاعرف    
 الشَّاعر، فني حتى يتم ملامسة أركان التشبيهالتشبيه يحتاج لإعمال الفكر والتدبر المتأ
، وهذا فربط بينها وبين عدد أمواج البحر أراد أن يبين كثرة معجزات رسول االله 

، ويكشف الشاعر من خلاله عن مدى التشبيه ضمني يفهم من خلال سياق البيت
ة بهذه المعجزات التي تفوق أمواج البحر عدَّاً، المدعوم صدق رسالة رسول االله 

والذي يمثّله  دلالة على الإيمان المطلق لدى المجتمع الإسلامي بمعجزات رسول االله 
  .الشاعر من الحديث باسمه وتصوير ما يختزنه من عقائد

ل حتى ينفذ لدلالات هذا ويحتاج قارئ البيت التالي لابن نباته المصري للتأمُّ     
ده بميزات بيتيم الجواهر رفعة لشأنه، ولتفرّ  صوّر رسول االله  الشَّاعر ، إذ إنَّ هالتشبي

  :1كثيرة فاق بها كل المرسلين الذين سبقوه
ــــــــــيْمَ وإنَّمَــــــــــا اكَ دعَــــــــــوَ  ــــــــــي الــــــــــذِّكْرِ اليَتِ   فِ

  
  

ـــــــــا يُ مَـــــــــ رَ اهِ وَ ى الجَـــــــــنَ أسْـــــــــ   ـــــــــيَ  الُ قَ  مُ يْ تِ
  

ة ليتم الوصول دقيق ورويّ يحتاج لت تشبيهياً  فنلحظ في البيت السابق تركيباً     
ر ما ترك الأمه لم يترسم الخطى المتعارف عليها في التشبيه وإنَّ ؛ لأنَّ الشَّاعرلمقصد 

  .للمتلقِّي ليستنبط عناصر التشبيه
ه ، يشبِّ لمدائحه النبوية التي نظمهاوفي معرض وصف شمس الدين النواجي     

  :2ه قصيدته بالجوهربالبحر كما يشبِّ  رسول االله 
ــــــــــــــــرْ وأ ــــــــــــــــهتُ لْ سَ ــــــــــــــــيْ إِ  مْ كُ نْ ا مِ ــــــــــــــــدِ م هَ كُ ل   ةً يَّ

  
  

 رُ هَ وْ جَ  رِ حْ ي إلى البَ هدِ لا يُ  انَ كَ  وإنْ   
  

  

تشبيه بطريقة مباشرة تضع المتلقي مع  الشَّاعرففي البيت السابق لم يرسم     
،  الرَّسول(ه جاء بالمشبهين ، لكنَّ ريبة المنال كغيرها من صور كثيرةصورة ق
ح به كسائر بأسلوب ضمني غير مصرَّ ) البحر، الجوهر(وبالمشبهين به ) والقصيدة

ولعلَّ من جماليات هذا اللون من التشبيه البطء الذي ينتج عنه  .التشبيهات الأخرى
لدى المتلقِّي؛ ممَّا يهيئ مجالاً لاستقرار الصورة التي يرغب الشَّاعر في إيصالها 

  .للمتقِّي

                                                            
  .428ص ،ابن نباته، ديوانه: 1
 .107، صفي المدائح النبوية ، المطالع الشمسيةالنواجي: 2
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، ففي وصفه البوصيري الشَّاعرضمني الذين نجد عندهم التشبيه ال الشُّعراءومن     
  :1يقول آيات نبوة رسول االله 

  مٌ ظَ تَ نْــــــــــمُ  وُ هْــــــــــوَ  اً نَ سْــــــــــحُ  ادُ دَ زْ يَــــــــــ رُ فالــــــــــدُّ 
  

ـــــــ سَ يْ لَـــــــوَ    ـــــــغَ  اً رَ دْ قَـــــــ صُ قِ نْ يَ ـــــــمُ  رَ يْ  مِ ظَ تَ نْ
  

منظومة في شعره هذا باللؤلؤ الثمين   تهه آيات نبوَّ ، حيث شبَّ فالتشبيه ضمني  
  .في سلكه منظوماً 

  بيه التمثيليالتش - 6
 في أعمق التمثيليّ  والتشبيه .2دإذا كان وجه الشبه فيه صورة منزوعة من متعدِّ   
 من صورته يستمد هلأنَّ  إلا ذلك وما المتلقي، في تأثيرًا وأكثر والتعبير، التصوير
  .3متعدد من المنتزع المركب الوصف

التي أجريت عليها في المدائح النبوية  وهذا اللون من التشبيه لم يظهر كثيراً     
 الشَّاعر، ومن الّذين انتزعوا وجه الشبه من صورة منتزعة من أكثر من وجه الدِّراسة

  :4النواجي في وصفه مدى كرم رسول االله شمس الدِّين 
ــــــ ــــــمْ ا يُ مَ ــــــ كُ سِ ــــــومَ  الَ المَ ــــــ ي ــــــراحَ  ذلِ البَ  هِ تِ

  
  

 ابيــــــــــلُ رَ اءَ الغَ المَــــــــــ كُ سِــــــــــمْ ا يُ مَــــــــــ كَ إلاَّ   
  

  

ه بتشبي الشَّاعر، فجاء ابق كريم لا يدَّخر المال عن أحدلسَّ بيت افالممدوح في ال    
، وفي للمال كمسك الغربال للماءمسك الممدوح  ؛ إذ إنَّ تمثيلي لرسم هذه الصفة المميزة

ورةهذه  ، وهو عدم استقرار الماء في وجه تشبيهه من غير عنصر الشَّاعرينتزع  الصُّ
منافذ كثيرة لا يمكن أن تحتجز أي جزء من  الغربال نظرا لما يعرف عن الغربال من

ا ، فما بالك لو كان هذتطيع النفوذ من أي منفذ مهما صغرالماء السائل الذي يس
  .المنفذ، منافذ الغربال الكثيرة

  
                                                            

  .233، صالبوصيري، الديوان: 1
، محمَّدغريد الشيخ : ، تحقيق وتعليق وفهرسةالإيضاح في علوم البلاغة ،)2004( القزويني،: 2

  .172، صمحمَّد، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولىإيمان الشيخ 
، 2ط القاهرة، العربي، الفكر دار القرآن، أساليب ضوء في البيان ،)1988(، الفتاح عبد لاشين،: 3

 .54ص
  .190، صطالع الشمسية في المدائح النبوية، المالنواجي: 4
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  :1ومن الأمثلة على التشبيه التمثيلي قول البوصيري    
  أبرهــــــــــــــــــة كَــــــــــــــــــأنّهم هربــــــــــــــــــاً أبطــــــــــــــــــالُ 

  
  

  أو عسكر بالحصى من راحَتيهِ رُمي  

بهروب جيش أبرهة،  فالشاعر يصوِّر هروب الشياطين في ليلة ولادة النبي     
، فشكَّلت هذه الصورة المركبة لوحة وبجندٍ قد تعرَّضوا للرَّمي من قبل يدي رسول االله 
   .جميلة دالة على الحال التي كانت عليها الشياطين

، من  المقدَّسة الدِّيارى هيئة السير على الركائب إل الشِّهاب الحلبيّ ويصف       
  :2خلال صورة تشبيهية وبواسطة التشبيه التمثيلي

  جــــــــــــــاجِ الفِ  ورَ دُ نَّ صُــــــــــــــهـُـــــــــــــي بِ رمِــــــــــــــونَ 
  

  

ـــــــــــــــــا نَ    ـــــــــــــــــليهـــــــــــــــــا مِ عَ  نُّ شُـــــــــــــــــكأنّ  اراغَ
  

شبه الهيئة التي سار عليها الركب وهم على ظهور الركائب باتجاه  الشَّاعرف  
لمعركة وأرادوا الكرّ على العدو دلالة بهيئتهم كما لو أنهم في أرض ا المقدَّسة الدِّيار

صورة  الشَّاعرلذلك انتزع  ؛على الشوق والمبلغ العظيم الذي وصل إليه في نفوسهم
  .وشبهها بصورة فتشكل لديه تشبيه تمثيلي موح ودال وذو فعالية في نفس المتلقي

في أصلاب قومه بمنازل  ر ابن حجر العسقلاني انتقال رسول االله ويصوِّ      
  :3البدر

ــــــلَ تَ    هِ وا بِــــــفُ رَّ شَــــــتَ  ومٍ قَــــــ لابِ فــــــي أصْــــــ نق
  

  

ــــــــــمِ    ــــــــــ لَ ثْ ــــــــــمَ ــــــــــر تَ دْ ا للبَ ــــــــــالمَ  كَ ل  لُ ازِ نَ
  

أراد أن يصف  الشَّاعر، فة وجوهفوجه الشبه في البيت السابق ملتقط من عدّ   
  .دةر هذه المراحل بمنازل البدر المتعدِّ فصوَّ  بها رسول االله  المراحل التي مرَّ 

في أحد أبياته في مدحه  1ين التشبيه التمثيلي والمقلوبويجمع البوصيري ب  
  :2رسول االله 

 فٍ دَ ي صَـــــــــفِـــــــــ ونَ نُــــــــكْ المَ  رُّ مــــــــا الـــــــــدُّ كأنَّ 
  

  

ــــــي مَ نِ عــــــدَ مَ  مــــــنْ    ــــــهُ  قٍ نطِ  ســــــمبتَ ومُ  من
  

                                                            
  .232، صالبوصيري، الديوان: 1
  .276، صالشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح: 2
 .21، صابن حجر، ديوانه: 3
به والمشبه به  المشبه مشبهاً ن نجعل أ، وهو بيه المعكوس والمنعكسهو التش: التشبيه المقلوب: 1

  .345، صمطلوب، معجم المصطلحات البلاغية: انظر. مشبه
  .230ص، البوصيري، ديوانه: 2
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الدر  أي كأنَّ   شبه جنس اللؤلؤ في محاره بجنس كلامه في مبسمه الشَّاعرف  
تشبيه (ابتسامه عليه الصلاة والسلام و  المصون في محاره مخلوق من جنس كلامه

  ).تمثيلي مقلوب
  

  التشبيهية في المدائح النبوية الصُّورةأغراض  3.5
يحاول الأدباء من خلال التشبيه التعبير عن أغراض عدة وترجع هذه الأغراض       

ورةعادة للمشبه الذي يكون هو المحور الرئيس في  ، فيحاول أصحابه التشبيهية الصُّ
، وبالتالي يكون المشبه به وسيلة عن هذا العنصر من خلال المشبه بهلثام كشف ال

  .يبينما المشبه غاية مرجوة يبسط له أصحابه المقومات التي تضيئه للمتلقِّ 
، الأغراض نجدها لدى شعراء دراستنا، وهذه للتشبيه وذكر البلاغيون أغراضاً   

، وهذه الأغراض لشِّعر المدروسبأمثلة تطبيقية من ازة وسنعرض لهذه الأغراض معزَّ 
  :هي

 بيان حال المشبه -1
 بيان مقدار حال المشبه -2
 تقرير حال المشبه في نفس السامع -3
 تزيين المشبه  -4
 تقبيح المشبه  -5

 بيان حال المشبه - 1
، عندئذ ندما يكون المشبه غير محدَّد الصفةإلى هذا الغرض ع الشُّعراءيذهب     

، ويسجل ديد الصفة التي يذكرها في المشبهتحالتشبيه ليكون السبيل ل الشُّعراءيوظف 
ما خلال عرضهم بعض سيّ درجة معقولة في تحديد صفات عديدة، لالشعرائنا نجاحهم ل

فنجد البوصيري من خلال صورة تشبيهية يبين الحال   المشاهد اللصيقة برسول االله
  :1الكريم الرَّسولالتي خرج عليها 

ــــــــــــــــــ اللهِ  ــــــــــــــــــمَ  نْ مِــــــــــــــــــ هِ روجِــــــــــــــــــخُ  ومَ يَ   ةٍ كَّ
  

  

 بُ قَّـــــــــــرَ تَ يَ  فـــــــــــاً موســـــــــــى خائِ  وجِ رُ كخُـــــــــــ  
  

                                                            
  .72، ص، ديوانهالبوصيري: 1
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من مكة لجأ للصورة  عندما صوّر الهيئة التي خرج عليه رسول االله  الشَّاعرف
الكريم من خلال المشبه به وهو خروج سيدنا  الرَّسولن حال المشبه وهو التشبيهية ليبيِّ 

  .عندما فرّ من بطش فرعون موسى 
نا حالتها مبيِّ  المقدَّسة الدِّيارستقلّه إلى  ويصف ابن نباته المصري ناقته التي  

  : 1بواسطة صورة تشبيهية ذات دلالة موحية
ــــــــقَ لُّ ي ظِ نــــــــاحِ جَ  دَّ ومــــــــ ــــــــ هــــــــا آل   ىحَ الضُّ

  ي الحــــــداة كأنّمـــــــارمِــــــى تَ صَــــــبصــــــمّ الحَ 
ــــــــــــــــــحــــــــــــــــــرف ٌ  فللــــــــــــــــــهِ    هــــــــــــــــــاكأنَّ  امُ رَ لا تُ

  
  

 رُ فِّــــــــــنَ المُ  عــــــــــامُ النَّ  دَّ ت كمــــــــــا شَــــــــــدَّ شَــــــــــفَ   
ــــــى مَ  ثغــــــار تَ  ــــــحبوبِ عل ــــــ ينَ هــــــا حِ  ذكرُ يَ
 رُ ضمَ مُ  يدِ لدى البِ  رفٌ رى حَ السُّ  كَّ شَ  لو

  

، فهي سريعة بعض التشبيهات ليرسم صورة راحلتهتوسل ب الشَّاعرفنلحظ أن   
، ودلالة على سرعة هذه الناقة جعلها ارع في ذلك النعام الهارب من عدوالسير تض
ع في مقدمة دي الذي يقبترمي الحداة بالحصى مما يوحي بقربها من الحا الشَّاعر
، وهذه كحال من يدافع عن شيء عزيز عليه ، وحالها وهي ترمي الحداة بالحجارةالقافلة

  .بسبب السير طويلا كالحرف المضمر الناقة ضامرة نحيلة
غايته بيان حال هذه  ويعرض ابن جابر الأندلسي صورة لمدينة رسول االله   

هي فتاة  ا، فإذالصُّورةعرض هذه بالجانب الإنساني في  لاً ، متوسِّ باركةالمدينة الم
  :2الناظرين وعروس تسرُّ 

  رظُـــــــوانْ  يبـــــــةَ طِ  لَ ثْـــــــمِ لَــــــنْ تــَـــــرَى العَـــــــينُ 
ــــــــــــ ــــــــــــو تَ لَ ى هــــــــــــادَ تَ هــــــــــــا تَ لِ خْ ي نَ راهــــــــــــا فِ

  تْ ادَ هَــــــــــــــــتَ  ودُ فُــــــــــــــــالوُ  اءتَ مــــــــــــــــا جَــــــــــــــــلَّ كُ 
  

  

 يائِ نَــــــــــــــوَ  لادِ الــــــــــــــبِ  نَ كـــــــــــــلَّ دانٍ مِــــــــــــــ  
 راءِ ضْــــــــــــــــى خَ لَــــــــــــــــفــــــــــــــــي حُ  فتــــــــــــــــاةٍ كَ 
 اءِ دَ الهِــــــــــــ وس عنــــــــــــدَ رُ العَــــــــــــ ثــــــــــــالِ مِ كَ 

  

يفترض أنّه لم  ، والتينقل صورة للمتلقي عن هذه المدينةرغب في  الشَّاعرف  
إذ  ؛توغرافية له من خلال صورة تشبيهة، فرسم بكلماته صورة فو يسبق له مشاهدتها

، ثم ير بالفتاة التي ارتدت ثوبا أخضره من خلالها هذه المدينة ونخلها الأخضر الكثشبَّ 

                                                            
  .181، صابن نباته المصري، ديوانه: 1
  .89، صابن جابر الأندلسي، نفائس المنح وعرائس المدح: 2
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، فهذه المدينة للمتلقِّي جانبا آخر لهذه المدينةالبيت الذي يليه لينير  عاد مرة أخرى في
  .نئة والهدايا والدعاء يوم زفافهاحال وصول الوفود إليها كحال العروس التي تتقبل الته

وقد وردت كثير من الأمثلة التشبيهية التي توضح حال المشبه فمنها ما أوردته   
 ، كتصوير بحيرة ساوة بحراً  الرَّسولعجزات عائشة الباعونية عند ذكرها بعض م

  :1عظيما
ـــــــــــ ـــــــــــ ذاكَ ولِ   اوةٍ سَـــــــــــ حيـــــــــــرةُ بُ  تْ ارَ د غَـــــــــــقَ

  
  

ـــــــــ اً ورَ غَـــــــــ   ـــــــــمِ  تْ وكانَ  امٍ رٍ طَـــــــــحْـــــــــبَ  لَ ثْ
  

، فجاء المشبه به البحر بالنسبة للمتلقي مجهول غير مدرك فحال هذه البحيرة  
ح حال هذا المشبه وبالتالي أصب ،)المشبه به(ن الضوء الذي ينير هذه البحيرة ليكو 

  .المشبه به مدرك وهو البحر ؛ لأنَّ لمتلقيل مدركاً 
لية صورة لحاله عند وداع ويرسم ابن مليك الحموي في إحدى مقدماته الغز   
  :2، فإذا دموعه تنتظم على خديه كالعقد الثمين الذي تتزين به هذه المحبوبةمحبوبته

ــــــــــــوَ  ــــــــــــ مْ لَ   يعدامِ مَــــــــــــهــــــــــــا وَ تُ عْ دَ وَ  سَ إذْ أنْ
  

  

 ظمُ نــــــــتَ ها تَ يــــــــدِ ي جِ فِــــــــ تْ دَ غَــــــــ دٌ قـــــــو عُ   
  

ورةعند مشهد الوداع يركز على  الشَّاعرف   الحالة النفسية  التشبيهية في بيان الصُّ
، ا لا ريب فيه هي حالة يرثى لها، يكثر فيها الدموع والبكاء، وممَّ التي تسيطر عليه

ة ؛ ليصرح عن بين هذه الدموع والعقود المنتظمة على جِيد هذه المحبوب الشَّاعرفربط 
  .مدى جسامة هذا الموقف الحزين

 بيان مقدار حال المشبه - 2
، لهذا الغرض عندما يكون المشبه غير معروف الصفات بدقة الشُّعراءويلجأ     

، سواء تحديد هذه الصفات بشكل أكثر دقة الشُّعراء، فيحاول وتكون معرفته بشكل عام
شمس  الشَّاعرالأمثلة على ذلك وصف ، ومن م نقصاناً زيادة أ م، أضعفاً  مأكانت قوة أ

  :1الدين النواجي لرسول االله 
ـــــــــــوَ  رُّ أغَـــــــــــ ـــــــــــ هٍ جْـــــــــــوَ  احُ ضَّ ـــــــــــرَّ غُ  ورُ نُ   هِ تِ

  
  

 يــــــــــــــهِ الِ تَ  درِ البَــــــــــــــ اءُ يَ ضِــــــــــــــوَ  مٌ دَّ قَــــــــــــــمُ   
  

                                                            
  .103، صعائشة الباعونية، فيض الفضل وجمع الشمل: 1
  .20ابن مليك الحموي، الديوان، ص: 2
  .107، ص طالع الشمسية في المدائح النبوية، المالنواجي: 1
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، وهذا في البيت السابق، يصف الشَّاعر النور الذي يتمتَّع به رسول االله     
قدَّمه الشَّاعر من خلال التشبيه الذي هيَّأ  النور يفوق نور البدر، وهذا الحكم والتحديد

       .له مثل هذه الغاية
ورةويجد ابن مليك الحموي وسيلة معبرة وبدقة في      التشبيهية ليصف كرم  الصُّ

  :1رسول االله 
ـــــــــــــدَّ إذَ  ـــــــــــــ ا عُ ـــــــــــــ ودُ جُ ـــــــــــــقَ فَ  ينَ مِ رَ الأكْ   ةٌ رَ طْ

  
  

ـــــــ   ـــــــهِ ادِ أيَ  ودُ وجُ ـــــــ ي ـــــــالغَ  نَ مِ ـــــــ ثِ يْ  مُ جَ أسْ
  

مجاوزا للمشبه به ) الكريم الرَّسولكرم (بيت السابق يجعل المشبه في ال الشَّاعرف    
ورةفي ذلك توضيح مدى كرم المشبه الذي بعد  الشَّاعروغاية  ،)الغيث( التشببيهية  الصُّ

  .من خلال بيان مقدار الكرم الذي يتميَّز به بات أكثر وضوحاً 
، لكنه يدير رحى نيت الممدوح معروفة للقاصي والدامعجزا ويعي البوصيري أنَّ     

  :2صورته التشبيهية لتؤدي وظيفة الكشف عن بعض صفات هذه المعجزات

ـــــــلهـــــــا مَ  ـــــــكَ  انٍ عَ ـــــــ حـــــــرِ البَ  جِ وْ مَ ـــــــي مَ   دٍ دَ ف
  

  

 مِ يَ والقِــــــ نِ سْــــــفــــــي الحُ  وهرهِ جَــــــ وفــــــوقَ   
  

، كما الكون تضارع موج البحر في المدد فمعاني هذه الخوارق المخالفة لنواميس    
، وهذه الحقيقة التي ، بل والمنظر الحسنفي القيمة التي تؤديهاوارق عليه تتقدم هذه الخ

  .يعرضها الشَّاعر ليبيِّن مقدار قيمة هذه المعجزات حققها من خلال التشبيه
  

 تقرير حال المشبه في نفس السامع  - 3
إلى هذا الغرض عندما يكون ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى  الشُّعراءوينحو     

ومن الأمثلة على هذا الغرض تصوير ابن . سيخ في ذهن السامعالتأكيد والإيضاح للتر 
  :1حجر العسقلاني لمعجزات رسول االله 

ا دَ غَـــــــ رٍ صَـــــــي بَ ذِ  فكـــــــلُّ  زاتِ عجِـــــــي المُ ذِ 
ـــــــــكا   تْ قَ رَ وأشْـــــــــ امِ لأنَـــــــــلِ  تْ اءَ ضَـــــــــ مسِ لشَّ

  
  

 يبِ صــــــــــــــوِ ا تَ ذَ  نِ يْ العَ ا بِــــــــــــــهَ وابِ صَــــــــــــــلَ   
 وبِ جُــــــــــــحْ والمَ  وفِ فـُـــــــــــكْ إلاّ عــــــــــــن المَ 

  

                                                            
  .21، صابن مليك الحموي، ديوانه: 1
  .233، صبوصيري، ديوانهال: 2
  .9، ديوانه، صابن حجر العسقلاني: 1
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، ية هذه المعجزاتيلجأ للتصوير التشبيهي ليؤكد في ذهن المتلقي فاعل الشَّاعرف    
  .ها أنارت طريق الهداية للناس كما كشفت الشمس الظلام بشعاعها وضيائهاإذ إنَّ 

 بالتصوير التشبيهي قاصداً  ويرسم ابن نباته المصري صورة لممدوحه مستعيناً     
  :1الإيضاح والتأكيد في ذهن المتلقي

ــــــــ ــــــــالبَ  وَ هُ ــــــــفَ  رُ حْ ــــــــ اضُ يَّ ــــــــوَ  اردِ وَ المَ   ىرَ لل
  

  

ـــــــــــ   ـــــــــــ هُ ولكنَّ ـــــــــــذِ  بُ ذْ العَ ـــــــــــي لا يَ ال  رُ دَ كْ
  

بالبحر زيادة في التأكيد  الشَّاعرفالممدوح وهو المشبه يمتاز بالكرم فصوره     
  . وللتوضيح ميزه عن البحر بالعذوبة والنقاء دلالة على استمرارية

ورةويستعين ابن الوردي ب     رير المشبه في ذهن السامع التشبيهية لغرض تق الصُّ
  :2الكريم للرَّسولفي معرض مدحه 

  قهُ دِّ صَــــــــــــيُ  بٍّ و لـُــــــــــذُ  وَ هْـــــــــــأى وَ رَ  نْ مَـــــــــــوَ 
  

  

ــــــ    رِ الأثَ بِــــــ يرِ أثِ لــــــى التَّــــــعَ  لَّ دَ  فِ يْ كالسَّ
  

العاقل الذي يرى  ولكنَّ  ،ق حتى قبل البعثةصدَّ مُ  فالمشبه وهو رسول االله     
بصورة تشبيهية للدلالة على ذلك،  الشَّاعراء قه، فجأن يصدِّ  أفعاله ومعجزاته لا بدَّ 

يف والذي يعرف مدى فعله من خلال الأثر الذي يتركه صاحبه في وهي تصويره بالسَّ 
  .أعدائه

 تزيين المشبه  - 4
 ، وهذا ليس غريباً في هذا الغرض في المدائح النبويةقد أسهبوا  الشُّعراء نجد أنَّ     

، ولا أعظم مخلوق على وجه البسيطة عراءالشُّ في مثل هذا الموضع والذي يصف فيه 
ه على العكس ، بل لعلَّ ي هذا الغرض لتزيين الممدوح فحسبتسابقوا ف الشُّعراءأعتقد أن 

من هذه المدائح  ، ودفع كثيراً المدائح وأضفى عليها بريقا لامعاً فالممدوح زيّن هذه 
ن النواجي والذي يصف شمس الدي الشُّعراءومن هؤلاء  ،ذاته الشَّاعرلتحتل غرة أعمال 

  :1بالزهر  الرَّسول
ــــــــيَ  ــــــــى الوُ لقَ ــــــــطَ  كٍ احِ ضَــــــــ جــــــــهٍ وَ بِ  ودَ فُ   قً لَ

  
  

  ضلِ الخَ  ةِ وضَ الرَّ  هرِ زَ  ا مثلُ يَ الحَ  جمّ   
  

                                                            
  .182ابن نباته، ديوانه، ص: 1
  .304، صابن الوردي، ديوانه: 2
  .144ص ،، المطالع الشمسية في المدائح النبويةواجيالن: 1
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ورةفالغرض من      فات حسنة على المشبه التشبيهية السابقة هو إضفاء ص الصُّ
، وهذه ي روضة يانعةز بالبشاشة والحياء كزهر فالكريم مميَّ  الرَّسول، فورفع منزلته

  .الصورة توحي بما يطمح إليه الشَّاعر من تصوير الممدوح ليبدو بأجمل الصور
ن ابن مليك الحموي ممدوحيه من خلال التصوير الفني التشبيهي، فغدا ويزيِّ     

  :1وأصحابه شهباً  الكريم قمراً  الرَّسول
  مــــــــــــــــــــــرٌ ه قَ هم كأنَّــــــــــــــــــــــيْ فِــــــــــــــــــــــ وَ هْــــــــــــــــــــــوَ 

  
  

ــــــــــــــوَ    ــــــــــــــ مْ هُ ــــــــــــــي النُّ فِ ــــــــــــــوم ِ جُ  هبِ كالشُّ
  

، من خلال المشبه به أضفى على الممدوحينِ خصالاً  الشَّاعر نلاحظ أنَّ     
بينما صحابته بين  الكريم بين أصحابه كالقمر الذي يُهتدى به للسير ليلاً  الرَّسولف

، وهذه الصورة التي تعاضدت من خلالها الصورة الضوئية النجوم كالشهب المنطلقة
إظهار المشبه بأفضل الصور الممكنة، وهذا ما سعى والحركية الضوئية حقَّقت ميزة 

  .إليه الشَّاعر
  :2وفي ختام إحدى قصائده يزين البوصيري دعاءه إذ يصفه برائحة المسك    

ـــــــــــــلاة كالمَ وصَـــــــــــــ ـــــــــــــهُ تَ  كِ سْ ـــــــــــــمِ  حمل   ينِّ
  

  

 اءُ كبَــــــــــــــــــــــــأو نَ  إليــــــــــــــــــــــــكَ  لٌ اَ شــــــــــــــــــــــــمِ   
  

 تقبيح المشبه  - 5
شبه، وإلصاق الصفات غرض عندما يودون النيل من الملهذا ال الشُّعراءيميل     

، والملاحظ في له منزلة سيئة غير محببة للمتلقي، وإنزاالسلبية به، والحط من قدره
، ينحسر مقارنة مع الأغراض الأخرى، ولا غرو في ذلك المدائح النبوية أن هذا الغرض

من جوانب عديدة خُلقية وخَلقية، ولتشكل  فالمدائح النبوية جاءت لتصوير رسول االله 
، ولكن يمكن الظفر ببعض مولده حتى انتقاله للرفيق الأعلىشعرية له من قبيل  سيرة

للأقوام  الشُّعراءض بعض ل هذا الغرض في تعرُّ ة التشبيهية التي تمثِّ الشِّعريالصور 
في  ماً اسهإعند البوصيري والذي يكاد يكون أكثرهم  الأخرى المعادية للإسلام خاصةً 

  :1يصف النصارى قائلا ، ففي إحدى مدائحههذا الجانب
 يــــــلُ ابِ قَ  نَ فْ الــــــدَّ  اســــــتفادَ  رابِ الغُــــــ نَ مِــــــ    مــــــاكَ  حــــــودَ ا الجُ م ذَ اســــــتفدتُ  ودِ هُــــــاليَ  نَ مِــــــ

                                                            
  .38، ديوانه، صابن مليك الحموي: 1
  .42، صالبوصيري، ديوانه: 2
 .216، صالبوصير، ديوانه: 1
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ر تأثرهم ، فيصوِّ ه للنصارى يلجأ للصورة التشبيهيةفي معرض مجادلت الشَّاعرف    
 ؛ إذْ هثر قابيل بالغراب عندما قتل أخابتأ باليهود عندما جحدوا شريعة رسول االله  

ورةوهذه . م منه كيف يكون الدفنتعلَّ  غرضها تقبيح المشبه وهم النصارى والنيل  الصُّ
 . لميلهم عن الحق منهم نظراً 

ويصف البوصيري أم جميل زوج أبي لهب بالذئبة، عندما جاءت إلى أبي بكر       
  ًتريد أن تضرب به رسول االله  وكانت تحمل حجرا1:  

  رَ هْـــــــــــــالفِ  بِ طِـــــــــــــلحَ ا الـــــــــــــةَ مَّ حَ  تْ دَّ وأعَـــــــــــــ
  

  

 2اءُ قَــــــــــــــــــــــرْ هــــــــــــــــــــــا الوَ كأنَّ  تْ وجـــــــــــــــــــــاءَ   
  

  

جيت ، وقبل ذلك هُ هذه المرأة عندما وصفها بالذئبة من قيمة فالبوصيري قد حطَّ     
ورة، فالكريم القرآنفي    .التشبيهة في هذا البيت غرضها ذم وتقبيح المشبه أم جميل الصُّ

إبراز صورة سلبية  ومحاولاً  ،منه ر ابن نباته المصري الشرك بالليل نافراً ويصوِّ     
ورةله من خلال    :3التشبيهية الصُّ

ـــــــــــــــــــ   ثينهـــــــــــــــــــدِ  هـــــــــــــــــــارَ إظْ  االلهُ  ا أرادَ ولمَّ
  

  

ــــــــ   ــــــــا قَ دَ بَ ــــــــكَ يُ  يــــــــلُ كاللَّ  كُ رْ مــــــــراً والشِّ  رُ فّ
  

  

فعمد ) الشرك( التشبيهية السابقة هو تقبيح المشبه الصُّورةمن  الشَّاعرغرض     
له على تأدية غرضه البلاغي وهو  ليكون عوناً " بالليل"به يؤدي هذا الدور فجاء  لمشبه

  .إظهار المشبه بأبشع صورة ممكنة
  

ورة 4.5   في المدائح النبوية الاستعارية الصُّ
الصور الفنية في ته الاستعارة في نستعرض في هذا المطلب الدور الذي أدَّ      

لى ، عالتشبيه عن الدور الذي اضطلع به ، إذ تقوم بدور لا يقل شأناالمدائح النبوية
ب علينا ، ويتوجَّ -إن شاء االله  -حقاً الرغم من الفوارق التي بينهما، والتي سنذكرها لا

نعتقد  ، عرضاً للاستعارةقبل المضي إلى الجانب التطبيقي أن نعرض للجانب النظري 
نا لا نقصد من خلال هذا أنَّ  ، علماً والسير بها إلى ما رُسم وخُطط له الدِّراسةفيه خدمة 

                                                            
  .19، صالبوصيري، ديوانه: 1
  . الذئبة: الورقاء. الحجر يملأ الكف: الفهر: 2
  .182، صانهابن نباته، ديو : 3
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ض له الدارسون من قدماء ومحدثين فيما يتعلق العرض الإحاطة وتتبع كل ما تعرَّ 
 ، ولكن الذي يعنينا التوقف عند المحطات التيتعارة، فليس هذا الأمر ما يعنينابالاس

  .، وتضيء لها السبيلنعتقد أنها تدفع دراستنا للأمام
، لالة هذه الكلمةالبذور الأولى لدونعثر في المعنى اللغوي للاستعارة على   

تكون هي جوهر الاستعارة فصاحب أحد المعاجم اللغوية يقدم دلالة لغوية تكاد 
والعارية من  ،ورن من جيرانهم الماعون والأمتعةهم يتعا: يقال"، فيقول ومكنونها

  .1"يأخذون ويعطون: المعاورة والمناولة، يتعاورن
، فالألفاظ تأخذ من ستعارةودنا إلى المعنى العام للافهذا المعنى اللغوي يق  

للغوي أو التعاون القائم د مدلولات جديدة بفضل هذا التلاقح اا يولِّ بعضها وتعطي ممَّ 
ة بينهما، وإلا تم لا يمكن ربط كلمات مع بعضها دون وجود مناسب ؛ إذْ على أسس

، ولعل هذا ما قصده ابن الأثير والذي وفق في ربطه بين معنى مخالفة المنطق
 :يقول إذْ  ؛ستشهاد بالعلاقات الإنسانيةة اللغوي والاصطلاحي من خلال الاالاستعار 

لأن الأصل في الاستعارة المجازية مأخوذة ؛ وإنما سمي هذا القسم من الكلام استعارة"
عض الناس من ، وهي أن يستعير بالحقيقة التي هي ضرب من المعاملةمن العارية 

ضي من شخصين بينهما سبب معرفة ما يقت ، ولا يقع ذلك إلابعض شيئا من الأشياء
فلا  ، وإذا لم يكن بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوهاستعارة أحدهما من الآخر شيئاً 
، وهذا الحكم جار في لا يعرفه حتى يستعير منه ، إذْ يستعير أحدهم من الآخر شيئاً 

من أحدهما  استعارة الألفاظ بعضها من بعض، فالمشاركة بين اللفظين في نقل المعنى
  .1للآخر كالمعرفة بين الشخصين في نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر

                                                            
مهدي : تحقيق ،العين ،)1980( ،)ه170 ت(أبو عبد الرحمن بن الخليل بن أحمد  ،الفراهيدي :1

، 1، جبغداد ،المخزومي، ابراهيم السامرائي، طبع بمطابع الرسالة، الكويت، دار الرشيد للنشر
 ).عور(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر أيضاً  .)عور(مادة 

م ، قدَّ الشَّاعر المثل السائر في أدب الكاتب و  ،)1983( ،)هـ622 ت( ،الدِّينياء ض ،ابن الأثير: 1
بَّاعي للطباعة، بدوي طباحمد الحوفيأ: له وحققه وشرحه وعلق عليه  ،نه، منشورات دار الرَّ

 .77ص، 2ج  ،2، طالرياض
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للاستعارة فقد تردد منذ القدم بصورة أو بأخرى ، ولعل  المعنى الاصطلاحيا وأمَّ      
ذا المصطلح إذ دلَّ على ه) هـ255ت ( الجاحظمن أوائل الذّين أشاروا لهذا المصطلح 

 تبعه ابن قتيبة ثمَّ  ،"1تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه" :نهادلالة عامة فقال ع
، فأورد أن خلال استشهاده بما ورد عند العربوالذي يورد معناها من ) هـ276ت(

إذا كان المسمى بها بسبب الأخرى،  تستعير الكلمة فتضعها في مكان الكلمة" العرب
، إذ الاستعارةم يكن جامعا مانعا لمفهوم وهذا الحد ل". 2لها ، أو مشاكلاً أو مجاورا لها

ثم  .نجده ينطبق على المجاز كله ولا سيما المرسل الذي من علاقاته السببية والمجاورة
رة ، فيوضح الاستعاوالذي يطلق كسابقيه حكما عاما) ه285ت ( المبرَّد يأتي بعد ذلك

 :، فقالدور في فلكهمجاوز سابقيه بل ظل ي، لكنها لم تتبعبارات موجزة دالة إلى حد ما
فذكر أن ) ه291ت ( ثعلب، وسار على طريقه "نقل اللفظ من معنى إلى معنى"

  ".3سواهأن يستعار  للشيء اسم غيره  أو معنى " :الاستعارة تعني
، ومنهم أبو هلال رون فينهضون بهذا الجانب البلاغيويأتي بعد هؤلاء العلماء آخ     

عنى الاستعارة، فهي عنده في عرض م د كثيراً والذي لا يبتع) ه395ت ( العسكري
فنلحظ أن أبا ". 4نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض"

فحتى تستأثر " مبدأ الغرضية"هلال العسكري عندما أراد أن يحد الاستعارة قرن إليها 
  .دائرة الاستعارة ، وبخلاف ذلك تخرج عنأن تحقق هذا الغرض الاستعارة بتأييده لا بدَّ 

طا خطوات فقد خ ،)ه471ت (ا البلاغي المعروف عبد القاهر الجرجاني أمَّ   
 فذكر أنَّها، من هذه الخطوات تقييده لمفهوم الاستعارة، عظيمة في باب الاستعارة

ففي تحديده لمفهوم الاستعارة ". 1الشيء من الاسم نقل لا للشيء الاسم معنى ادعاء"

                                                            
 .155، ص1، جالجاحظ، البيان والتبيين: 1
 .102، صالقرآن، تأويل مشكل ةابن قتيب: 2
محمَّد عبد ، شرحه وعلق عليه الدكتور ، قواعد الشعر)هـ291ت (ثعلب، أبو العباس أحمد : 3

 .27، ص1996، المنعم خفاجي، الدار المصرية اللبنانية،  القاهرة، الطبعة الأولى
  .295ص، أبو هلال العسكري، الصناعتين: 4
، رضا رشيد محمَّد السيد تحقيق - يانالب علم في البلاغة أسرار ،)ت.د(ي، الجرجان القاهر عبد : 1

  .22ص ،بيروت، المعرفة دار
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ورةبهذه  ، فالوظيفة و المطلوب من الاستعارة لا الدالللدارسين أن المدلول ه وضّح الصُّ
البلاغية للاستعارة أفضل ما تكون في حال ربط مدلول ما لدال من الدوال على أن 

  .ها روابط فنية داخل العمل الأدبيتكون هذه الدوال والمدلولات بين
ضافات مع بعض الإ وسار الدارسون اللاحقون على خطا عبد القاهر الجرجاني     

أن تذكر أحد : "والذي يعرف الاستعارة بقوله) هـ626ت ( السكاكي، ومنهم البسيطة
طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر ، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دلالة 

) ه637ت ( الأثير ابن وأما عند ."1على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به
ولا . 2"إليه المنقول ذكر طي مع بينهما، لمشاركة لفظ، إلى لفظ من المعنى نقل" فهي

تسمية المرجوح الخفي باسم : "هي عنده ، إذْ في رأيه) ه654 ت(صبع أيبتعد ابن أبي 
ه ت ( الشِّهاب الحلبيّ ، ومفهوم الاستعارة عند "3الراجح الجلي للمبالغة في التشبي

ادعاء معنى الحقيقة في الشيء " ، فهيهوتجربت الشَّاعرنجده مغلفا بأحاسيس ) هـ725
هي جعل : مع طرح ذكر المشبه لفظا و تقديراً، وإن شئت قلتللمبالغة في التشبيه  

ه فهذا التقييم ". 4الشيء الشيءَ أو جعل الشيء للشيء لأجل المبالغة في التشبي
نباته للاستعارة وإن كان سلك فيه خطى سابقيه من نقاد وبلاغيين إلا أنه تظهر بين ج

في ادعاء معنى الحقيقة " :المجربة لهذا اللون البلاغي، وإلاَّ لما قال الشَّاعرروح  
  ."الشيء للمبالغة  في التشبيه

، وقد جاءت المحدثين في بسط مفهوم الاستعارةواجتهد غير واحد من الدارسين   
نهم أو من شأ، وهذا ليس منقصة بنية على جهود البلاغيين القدماءهذه الاجتهادات م

، إلا أنه يسجل لهم رة لها، فلم نعثر على جديد يذكر، لكنها تبقى أسيشأن دراساتهم
مهم فكانت لغتهم قريبة في أحايين كثيرة من لغة بساطة اللغة التي عرض بها معظ

بخلاف بعض  -إن جاز التعبير -الدارس الحديث ومتوافقة مع تفكيره النقدي والبلاغي
                                                            

  .156، صالسكاكي، مفتاح العلوم: 1
حمد الحوفي وبدوي طبانه، مكتبة أ: المثل السائر، تحقيق ،)1963(، الدِّينابن الأثير، ضياء : 2

 .83، ص2، ج 1نهضة، مصر، ط 
  .97، صابن أبي إصبع، تحرير التحبير :3
 .71، صالحلبيّ، حسن التوسل إلى صناعة الترسلالشِّهاب : 4



185 

 

جنبات مصادر كثير من الفهم والهضم التي تتناثر بين التراكيب الجافة وعسيرة 
بينه وبين الفهم السليم  تحول أحياناً ، والتي تنفر أحيانا الدارس منها، بل و القدماء

  .1لمقاصدهم الجليلة
ا دراستنا هذه فقد استخلصت مفهوم الاستعارة من التوفيق بين المفاهيم وأمَّ   

 إنه: كنها كان قريبة من التي ذكرت، فنقولول  العديدة التي ذكرت والتي لم تذكر،
استعمال لفظ من الألفاظ في موضع غير الموضع : يمكن أن نحد الاستعارة بـــأنها
رينة تمنع من ، مع وجود قذا اللفظ لعلاقة المشابهة بينهماالذي أعتيد أن يكون فيه ه

نية جديدة بسبب وينتج عن هذا الاستعمال ولادة دلالة بلاغية ف. ورود المعنى الأصلي
  .الانزياح التركيبي للفظة الواحدةهذا 

 

  قيمة الاستعارة - 1
، نوا الأدوار التي تضطلع بها، فبيَّ دارسين بالقيمة الفنية للاستعارةأشاد كثير من ال     

، من هؤلاء البلاغية الأخرى في بعض الجوانب وتميزها على غيرها من الألوان
أبواب البلاغة الأخرى  من سواهايؤثرها على الذي و ) هـ463ت ( الدارسين ابن رشيق

 منها، أعجب الشعر حلى في وليس ،البديع أبواب المجاز وأول أفضل الاستعارة: "قائلاً 
 فيفضل الاستعارة على التشبيه )هـ626 ت(السكاكي ، وأما "2الكلام محاسن من وهي

التشبيه أنها كدعوى  مزية الاستعارة على" :ول، يقبسبب احتواها على الدليل والحجة
ها تعتمد على لأنَّ  ؛بينما الاستعارة تفوق التشبيه عند جابر عصفور". 3الشيء ببينه

المعنى  ، ويقصد بذلك أنَّ دلالات الثابتة للكلمات المختلفةالاستبدال أو الانتقال بين ال
 .، بل يقارن أو يستبدل بغيره على أساس من التشابه1لا يقدم فيها بطريقة مباشرة

 - في أبسط أشكالها -هاعلى أنَّ  ح أحد الدارسين كفة الاستعارة على التشبيه اعتمادً ويرجِّ 
، واستعيض عنه بالانتقال مباشرة إلى تشبيه مختصر أختلت معادلته، وسقط أحد طرفيه

                                                            
ورة الفنية في الموروث طبل،: انظر مثلاً : 1 ورة :جابر عصفور ؛123، صالصُّ  في الفنية الصُّ

 .82، معجم المصطلحات البلاغية، صمطلوب ؛201ص العرب، عند والبلاغي النقدي التراث
 .235، ص1، العمدة، جابن رشيق: 2
  .158ص ، الإيضاح،السكاكي: 3
ورة، عصفور، جاب: 1  .201، صالفنية في التراث البلاغي والنقدي الصُّ
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، ومن هنا تأتي قيمتها البيانية في واء أكان هو المشبه أم المشبه بهالطرف الثاني، س
. 1، بعد استكشافهاجمالا الصُّورةن صفات تزيد لطرف الغائب متلمس ما يحيط با

ويحذو باحث آخر حذو سابقيه في النص على أن مزية الاستعارة هي في تلك المبالغة 
  .2التي يتجرد منها التشبيه

ويذهب باحث آخر إلى تفضيل الاستعارة على التشبيه لتجاوزها إياه وهو   
إنها أكثر من التشبيه توغلا في : "لسامعين قائلاً ثرها في نفوس ا، ولأالأولىجذورها 

، إذ الاستعارة من تجاهل التشبيه الذي هو أصلها وما فيها. أساليب البيان غير المباشر
تثارة لإعجاب أذكياء وما في الاستعارة من اس. بادعاء اتحاد المشبه بالمشبه به تشعر

ن استعارة غريبة غير ما حينما تكو سيّ وتأثير فيهم ، ولا م، وتملّك لانتباههذواقي الأدب
  ".3لا يتنبّه لاصطيادها إلا فُطناء البلغاء متداولة، و 

الاستعارة قائمة في الأصل على التشبيه والذي يعد البذور  فيه أنَّ  ا لا شكَّ وممَّ   
والتشبيه " :ي بقوله، ولعل هذا ما قصده الجرجانى لها، والسبيل لإخراجها للوجودالأول

ني فالجرجا". 4، أو صورة مقتضبة من صورهلاستعارة وهي شبيه بالفرع لهفي اكالأصل 
أصاب كبد الحقيقة بمقولته هذه، فالاستعارة بناء أساسه التشبيه، وبدون هذا الأساس لا 

ق ، إلا أن القط فرّ هذا الرأي ومنهم عبد الحميد القطيتفق غير واحد على يوجد بناء، و 
، وإن ي أن الاستعارة هي والتشبيه سواءولكن هذا لا يعن" :بين التشبيه والاستعارة قائلاً 

  ".1، والعلة في وجودهان التشبيه هو الدافع إلى إنشائهاكا
  

                                                            
ورة، )2002(عبداالله، التطاوي، : 1 دار غريب، القاهرة، الفنية في شعر مسلم بن الوليد، الصُّ

  .212ص، )ط.د(
ورة الفنية في الموروثطبل، : 2  .147، صالصُّ
الشَّامية، ، دار بلاغة العربية، دار القلم، دمشقال ،)1996( الميداني، عبد الرحمن حسن جنكه،: 3

 .263، ص2، ج1بيروت، ط 
البناء الفني للصورة  ،)1996( ، علي علي،صبح :وانظر ؛28، صالجرجاني، أسرار البلاغة: 4

 .166ص  القاهرة، ،ية في الشعر، المكتبة الأزهرية للتراثالأدب
، الأدب، الطبعة الأولى، دار المعارف، القاهرةدراسات في النقد و  ،)1980( القط، عبد الحميد،: 1

 .97ص
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  الفائدة البلاغية للاستعارة - 2
اء استعمال قة جرَّ لفائدة المتحقِّ ذكر كثير من البلاغيين والدارسين القدماء ا  

 :ذي عرض لأثرها في الكلام فهيوال )ه471ت ( ، من هؤلاء الجرجانيستعارةالا
 قدرا مستجدة  وتزيده صورة في البيان تبرز لأنها ؛توضيحها  الفكرة بيان على تعمل"

معنى  موضع كل في ولها مواضع، في تكررت قد المفردة اللفظة بها ترى حتى ،ونبلاً 
 دةالواح الصدفة من تخرج حتى اللفظ من بالقليل المعاني من الكثير تعطي وهي مفرد،
دى فالفقرة السابقة تظهر م". 1الثمر أنواع الواحد الغصن من وتجني من الدرر، عدة

لفائدتها في الكلام ودورها  ، وهي مكانة محصلة نظراً مكانة الاستعارة لدى الجرجاني
  .في استثارة الخيال

ية من الحظوة متأتِّ هذه المكانة و  ، ولا ريب أنَّ مةوتحظى الاستعارة بمكانة عظي  
 تكاد محسوساً  ، فمن خلالها يبدو المعقولن وراء الاستعانة بهاائج التي تتحصل مالنت

 الأحجار، تتنفس الجمادات  تتكلم بالاستعارة الأنف، يشمه  العين وتبصره اليد، تلمسه
وتقوّية المعنى من خلال  ،لفكرةتقوم بتوضيح اأنَّها كما . 2الحياة آلاء فيها وتسري

 الذهن يجمع التي العظمى الوسيلة أيضاً  ، وتعدُّ 3و التوضيح، أالتشخيص، أو التجسيم
كذلك  وتلعب دوراً . 1قبل من علاقة بينها توجد لم مختلفة أشياء الشعر في بواسطتها

، والمبالغة فيه، أو تأكيده شرح المعنى وفضل الإبانة عنه" :في المعنى إذ إنها تقوم بــ
  ".2ين المعرض الذي يبرز فيه، أو تحسو الإشارة إليه بالقليل من اللفظأ

                                                            
 .33البيان، ص علم في البلاغة أسرار ،الجرجاني القاهر عبد : 1
 ،للملايين العلم دار  ،البيان علم الجديد، ثوبها في العربية البلاغة ،)1984(، أمين شيخ ،بكري :2

  .111، ص2ط، بيروت
 .85الغني، الكافي في البلاغة، ص  عبد: 3
ورة ،)1982(، لويس دي، سي: 1  ،)م .د(، بغداد ،وآخرين الجابي، أحمد: ترجمة، الشِّعرية الصُّ

  .44ص
، دار الرفاعي، ةمعجم البلاغة العربية، الطبعة الثالثة، دار المنارة، جد ،)1988( طبانه، بدوي،: 2

 .458صالرياض، 
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وسيلة التعبير عن الفكرة وتكشف الاستعارة عن المقدرة التخييلية للمبدع لأنها    
، ولكن عن طريق اللمح المعقدة، لا عن طريق الإخبار المباشر، أو عن طريق التحليل

 عراءالشُّ ، ومن هنا يأتي التفاوت بين عبقريات ه بين الأشياء المتفرقةالسريع لوجه الشب
، وتسجيل الرؤية الكاشفة لهذا اللمح السريع لأوجه الشبه ، والصلات في اتساع الأفق

 وهو المبدع، عند حتمية داخلية يقظةويعضد ذلك إذا ما علمنا وجود  ،1بين الأشياء
 هذا وكل آخر، ويخفي شيئًا يظهر خاص، نسق على وترتيبها العناصر تركيب يلاحق
اد أجزم أن هذا ما رمى إليه الدايه في مناقشته باب الاستعارة وأك. 2 للدقة مجالا يعطي

 أو تصادم فيقع"  :على حتمية حدوث التصادم بين اللفظين في الاستعارة معلقاً  قالإذ 
 الموقف  - انتقالها قبل عليه كانت ما أي  -اللفظة  لهذه القديم المؤدى بين احتكاك
  ."3استدعاها الذي الجديد

بَّ  ولعلَّ    حكمه  قد أصاب عين الحقيقة في تعليقه على الاستعارة مجملاً  اعيالرَّ
وأعتقد أن الوظيفة اللغوية أو البيانية المرتبطة بها ظلت " :في عبارة موجزة دالة، فقال

بَّاعيوبذلك يكون ". 4هي الميزان الأساسي لقيمة الاستعارة عند القدماء قد قل ودل  الرَّ
  . ، فهي ملكت مكانتها بأثرها في الكلامدون إسهاب ئدة الاستعارة وقيمتهالبيان فا
فوق ، مكدسة بعضها ستعارة معقدة مستعصية على الفهموينبغي ألا تكون الا  
، تجمد دونها الإفهام، ويعجز عن كنهها العقول كما ؛ فتصير ألغازا أو تعميهبعض

ام من لذة الإبه: ، وإلا فقدت أخص خصائصهانبغي أن تكون واضحة كل الوضوحي
، تعارة إلى مواد الطبيعة المحسوسةويفضل أن يركن أصحاب الاس. وروعة الإيحاء

  .1ومشاهد الحياة الملموسة ؛ لتعبر بالمواد والمشاهد عن الحقيقة المجردة والفكرة المرادة
  

                                                            
ورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، التطاوي :1  .211، ص الصُّ
بَّاعي، عبد القادر: 2 ورة، الرَّ   .176ص  ،سلمى أبيالفنية في شعر زهير بن  الصُّ
ورة الأسلوب، جماليات، )1996(، فايز ،الداية: 3  الفكر دار - العربي الأدب في الفنية الصُّ

 .119ص ،2، طالفكر، دمشقودار  ،بيروت المعاصر
بَّاعي: 4 ورة، الرَّ  .46، صالشِّعريالفنية في النقد  الصُّ
 .167، البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، ص صبح: 1
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 ألوان الاستعارة 5.5
قُسمت الاستعارة لألوان عديدة وذلك لاعتبارات مختلفة، فالمتصفح لكتب     

الاستعارة الأصلية : المختلفة يجدها تعج بتقسيمات وبمسميات كثيرة منها البلاغة
) المشبه( أو المستعار له) المشبه به( ، ونظرا لاقترانها بما يلائم المستعار منه1والتبعية

، وتنقسم 2استعارة مطلقة ومرشحة ومجردة: أو عدم اقترانها بشيء من ذلك تسمى
  .3استعارة وفاقية وعنادية: بالنظر إلى المضمون الفكري إلى

عبد القاهر ومن التقسيمات التي يعتد بها في الحكم على الاستعارة تقسيم     
ر حصول مفيدة، وغير مفيدة، وقد أجرى هذا التقسيم على اعتبا: الجرجاني لقسمين

وهذا . 4الفائدة في نقل اللفظ من معناه الأصيل إلى معنى آخر أو عدم حصولهما
، والتمييز بين ر الأحكام على هذا اللون البلاغيه الفائدة في إصداالتقسيم نعتقد في

  .المقبول والأقل قبولاً 
ولا ينكر ما لهذه التقسيمات من دور في المساعدة على التبويب والتفريع، ولكن     

لى بواطن الاستعارة هذه التقسيمات لا ينتج من ورائها عون على التذوق والتغلغل إ
عين على تتبع الومضات الفنية وكشف الدلالات الأدبية والمقاصد ، ولا توسبر أغوارها

تقسيم الاستعارة : ، وهوي يبدو أكثر موضوعية ودقة ودلالةولعل التقسيم التال. ةالشِّعري
 :تبعا لإيراد المشبه به إلى

                                                            
: الاستعارة التبعية. أسد وشمس: يكون اللفظ المستعار فيها اسما جامدا مثل: الاستعارة الأصلية: 1

 .المعاني يكون اللفظ المستعار فيها فعلا أو اسما مشتقا أو حرفا من حروف
أو كلام مما يلائم المستعار  عباراتها لأوصاف أو تفريعات التي لم تقترن: الاستعارة المطلقة: 2

. المعنى الأصلي للفظ المستعار إرادة، باستثناء القرينة الصارفة عن منه، أو يلائم المستعار له
هي : الاستعارة المجردة. هي الاستعارة التي اقترنت بما يلائم المستعار منه: الاستعارة المرشحة

 .المستعار له التي اقترنت بما يلائم
الاستعارة . يمكن اجتماع طرفيها المستعار منه والمستعار له في شيء واحد: الاستعارة الوفاقية: 3

  .لا يمكن اجتماع طرفيها المستعار منه والمستعار له في شيء واحد: العنادية
 .22 ، أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني، : 4
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وتنقسم . 1وهي التي يصرح فيها بالمشبه به ويحذف المشبه: الاستعارة التصريحية  -1
اع طرفيها في شيء التي لا يمكن اجتم: أما العنادية فهي. ووفاقيةادية  عن :إلى

وأما الوفاقية فهي التي يمكن اجتماع  .2، كاجتماع النور والظلامواحد لتنافيهما
 .طرفيها المستعار منه والمستعار له في شيء واحد

، مع ء من لوازمههي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشي: الاستعارة المكنية  -2
 .3ر المشبهذك

وهي أن تستعير مثلا من الأمثال من قصته الأصلية، : الاستعارة التمثيلية  -3
أو يكون فيها الطرفان مركبين،  .4وتطلقه على موقف جديد يشبه الموقف الأصلي

عريف لها وللقزويني ت. 5تشبيه مركب حذف منه المشبه -بعبارة أخرى -أي أنها
، ثم إدخال أمرين أو أمور بالأخرىتزعتين من تشبيه إحدى صورتين من: فهي

المشبه في جنس المشبه به مبالغة في التشبيه فتذكر بلفظها من غير تغيير من 
 وهذا اللون من الاستعارة نادراً . 1 وهي من أكثر الاستعارات بلاغة وتأثيراً . 6الوجوه

، ومن الأمثلة عليه قول البوصيري في معرض حديثه عن الشُّعراءما استعان به 
  :2لنفسا

ـــــــــــفَ  ـــــــــــا خَ يَ ـــــــــــسٍ نَ  ارةَ سَ ـــــــــــي تِ  ف ـــــــــــتِ ارَ جَ ف   اهَ
  

  

 لم تشترِ الدّينَ بالدّنيا ولمْ تسُمِ   
  

  

به الاحتياز بالشراء ، ثم شب المثوبات بالتجارة وحذف المشبهشبه طله إنَّ  إذْ     
، ثم شبه احتياز الدنيا ياز الدين بالربح وحذف المشبه به، ثم شبه احتوحذف المشبه

                                                            
 .335، صطبانه، بدوي، معجم البلاغة العربية ؛70الكافي في البلاغة، ص، الغني عبد: 1
 .451، ص، معجم البلاغة العربية، بدويطبانه :2
 .76، صالغني، الكافي في البلاغة عبد: 3
 .82، صعبد الغني، الكافي في البلاغة: 4
ورة الفنية في الموروث، طبل: 5  .143، صالصُّ
  .173، في علوم البلاغة ، الإيضاحالخطيب القزويني: 6
، المدخل إلى علم الأسلوبية والبلاغة العربية، الطبعة الأولى، )2011(عيسى، سحر سليمان، : 1

ورة الفنية في الموروث البلاغي، ص ؛213دار البداية، عمان، ص  .143طبل، الصُّ
 .236البوصيري، الديوان، ص:  2
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، فشكلت تمعت للشاعر صورة متعددة العناصروبالتركيب اج. بالخسارة ولم يحذف
  .استعارة تمثيلية

  :1وقوله
ـــــــــ ــــــــــى اللَّ ضَـــــــــفأرْ  ورِ فـــــــــي الأمُـــــــــ اللهِ  امَ قَ   ـــ
  ــــــــــــــــنْ يَ  لْ ، وهَــــــــــــــميــــــــــــــلٌ جَ ه ُ لُّــــــــــــــكُ  علــــــــــــــهُ فِ 

  
  

  )م(
  )م(

 اءُ ووفَــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــاينٌ تَ  نــــــــــــــــــــهُ مِ  ـــــــــــــــــــــــهَ 
ــــــــــــضحُ إلاّ بِمَـــــــــــا حَـــــــــــواهُ  الإ ــــــــــــــ  اءُ؟نِ

  

  :ا وصف شمس الدين النواجي للمشركين يوم حنين ومن الأمثلة القليلة عليه
ـــــــــــ ـــــــــــينٍ حُ  ومَ ويَ ـــــــــــ ارَ صَـــــــــــ ن ـــــــــــينٌ م حَ لهُ   ن

  حُفـــــــــــــــــــاةً  او لَّـــــــــــــــــــهم وَ ابِ قَـــــــــــــــــــعلـــــــــــــــــــى أعْ 
  

  

 شــــــــــــــينِ شــــــــــــــركهم بِ مُ  وبُــــــــــــــدّل زيــــــــــــــنُ   
ـــــــــ ـــــــــى خُ صَـــــــــا وَ ومَ ـــــــــلوا إل  حُنـــــــــينِ  يّ فْ

  

ووظفها في سياق " رجع بخفي حنين"يستعير قصة المثل المعروف  الشَّاعرف    
، فلم يكسبوا من هذه عركة والذين تعرضوا لهزيمة نكراءموصف المشركين بعد ال

 .الذي أضاع راحلته وعاد بخفي حنينالمعركة شيئا يذكر ولا حتى ما كسبه الرجل 
  

  الاستعارة في المدائح النبوية 6.5
تزخر المدائح النبوية المدروسة بالصور الاستعارية التي شكلت منفذا للشعراء   

في   -، فجاءت هذه الصوربطاقة الخيال ملونةبداعية لرسم المشاهد واللوحات الإ
، كما أضفت هذه الصور الاستعارية وحية بالمعاني والدلالات العميقةم -مواطن كثيرة 

، وهيأت للمتلقي تلمس المعنى ة لمسات جمالية دالةالشِّعريعلى كثير من النصوص 
ورةوالبحث عنه بما يحقق مقصداً من مقاصد   :ي تعني من جملة ما تعنيهفنية التال الصُّ

ة بالذهن شريطة أن تكون هذه الهيئة معبرة وموحية في الشِّعريأية هيئة تثيرها الكلمات "
 الشَّاعرنحو الاستعارة من الزاوية الفنية له ما يبرره سواء أقصد  الشُّعراءوميل ". 1آن

 اعرالشَّ ، فهي خير من يصوغ موقف انة بها قصدً، أم جاءت عفو الخاطرالاستع
حتى  وألواناً  ر شعوره حين تجسد معانيه وتشخص أفكاره ويلقي عليها ظلالاً يوتصو 

                                                            
  .30، صالبوصيري، الديوان: 1
بَّاعي: 1 ورة، عبد القادر، الرَّ   .83، صالشِّعرية في النقد الفني الصُّ
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تبعث فيها الحيوية والإثارة عبر خيالات وإيحاءات تهتدي بالعاطفة إلى النفوذ إلى 
  .1بخياله الخصب هو المؤثر في حواس متلقيه الشَّاعر مشاعر المتلقي؛ لأنَّ 

  

ورة - 1   يةالاستعارية المكن الصُّ
، غيرها من ألوان الاستعارة الأخرىنحو الاستعارة المكنية أكثر من  الشُّعراءمال   

ورةوجاء توظيفهم لهذا النوع من الاستعارة في مختلف مجالات  وردت  الفنية التي الصُّ
 وله نصيب من مجالات المدائح إلا ، فلا نكاد نستثني مجالاً بين ثنايا المدائح النبوية

رأوا في هذا اللون من الاستعارة وسيلة فعالة  الشُّعراء، ولعل هؤلاء مكنيةمن الاستعارة ال
إنه يمكنك من خلالها إذ  ،ةالشِّعريوفريدة في تأدية الأغراض والمقاصد والإيحاءات 

، والمعاني ترى بها الجماد حياً ناطقاً، والأعجم فصيحاً، والأجسام الخرس مبينة: "أن
الجرجاني تتحقق بواسطة إليها  النتائج الجليلة التي أشاروهذه ". 2الخفية بادية جلية 

  . التشخيص والتجسيد: طريقتي
   التشخيص

 حي في شكل فتظهر الطبيعة عناصر على الإنسانية الصفات إضفاء هو  
 معاني الكثير من المستمع أو القارئ، نفس في يثير مما والأحاسيس، بالمشاعر ينبض
 إليه ويجذب روعة وسحرا المعنى يكسب خيصالتش بواسطة ،شراحوالان الجمال
  .1الملتقى
، فبدت التشخيصفي توظيفهم للاستعارة المكنية من النزوع نحو  الشُّعراءأكثر      

قوم به ، ويقع عليها كثير من الأشياء والعناصر المادية على هيئة الإنسان ، تقوم ما ي
على شيء فإنما يدل على  دلَّ  ، وهذا الأمر إنما يقع عليه، ويأمل منها ما يأمل منه

وتمكن في فن الاستعارة ، ولا يخفى أن هذا الانجذاب نحو  الشُّعراءقدرة تخييلية عند 
 –ونبلها في تصوير جوانب حياة رسول االله  الشُّعراءهذه التقنية يعكس صدق مشاعر 

                                                            
ورة الفنية في شعر ابن زيدون، الطبعة الأولى، دار غيداء  ،)2011( ،عيسى، عبد اللطيف: 1 الصُّ

 .162، صللنشر والتوزيع، عمان
 .41، صأسرار البلاغة ،الجرجاني: 2
ورة جمالية ،)2016( ،حياة، معاش: 1  ثر، العددلة الأ، مجالنبوي المديح قصيدة في الشِّعرية الصُّ

 .231، ص، سبتمبر26
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 ،الذيمنهم البوصيري  ،هافي مختلف مجالاتو  ،والأمثلة كثيرة في المدائح النبوية 
  :1، يقول في سبيل مدحه رسول االله  يستعين بالاستعارة المكنية والتشخيص

ـــــــــــــقٌ    أكـــــــــــــرمْ بخلـــــــــــــقِ نبـــــــــــــيٍّ زانـــــــــــــهُ خُلُ
ـــــــــمُّ مـــــــــن ذهـــــــــبٍ    وراودتـــــــــهُ الجبـــــــــالُ الُشُّ

  
  

 بالحُسْـــــــــنِ مُشْـــــــــتَمِلٍ بالبِشْـــــــــرِ مُتَّسِـــــــــمِ   
ــــــــــفأرَ  فســــــــــهِ عــــــــــن نَ  ــــــــــا أيَّ اهَ ــــــــــمَ  ممِ ا شَ

  

  الرَّسولبه الحسن في كل شيء في استعارة إذ ش) بالحسن مشتمل( ففي قوله  
، ثم حذف المشبه به وكنى عنه بشيء من لوازمه بالثوب يشتمل به الإنسان ويرتديه

ل فخلع عليها بعض الخصال يشخص الجبا ثمَّ . الاشتمال به، فالاستعارة مكنية وهو
، ثم حذف ليه كي يترك دعوتهوتتلطف إ ، فبدت كالإنسان تراود رسول االله الآدمية

ولا يخفى قدرة  .فالاستعارة مكنية ؛عنه بشيء من لوازمه وهو المراودةالمشبه وكنى 
الشاعر على تحقيق المقصد الشعري من خلال استعانته بالاستعارة؛ فإذا كانت غايته 

، فقد وفِّق في هذا الإفصاح عن الجانب الأخلاقي العالي الذي يتمتَّع به رسول 
نحتها الاستعارة لصورته، وللإثارة الفنية التي تركتها في الأمر للدلالات الفنية التي م

  .المتلقِّي
قصائدهم بها، نجد  الشُّعراءكثير من  التي استهلَّ  المقدمات الغزليةوفي مجال   

فيّ الحِليّ منهم و ، الاستعارة المكنية ، مما والذي يشخص بعض عناصر الطبيعة الصَّ
الذي نقلنا من مشهد طبيعي لمشهد إنساني يدل على مقدرة تخييلة فذة للشاعر الحلي و 

  :1من خلال الاستعارة المكنية 
ـــــ ، مٌ سِــــــبتَ مُ  رِّ البَـــــ غـــــرُ ي، وثَ بكِـــــتَ  بُ حْ والسُّ

  
  

 قِ بَ ن سَــــومِــــ هٍ يْــــمــــن تِ  عُ ســــجَ والطَيْــــرُ تَ   
  

  

، فجعل السحب تبكي مثل ي البيت السابق أنسن السحب والبرف الشَّاعرف  
ا لا ريب فيه أن ، وممَّ كما جعل للبر ثغرا مبتسما، مكنيةنسان على سبيل الاستعارة الالإ

هذه الاستعارات أحدثت تصادما واضحا بين المعنى الأصلي للفظة والمعنى الذي نقلت 
ورةفي نفس المتلقي وحرّك عنده المدارك الخيالية لتلمس  بلاغياً  إليه مما أنتج جواً   الصُّ
  .الشَّاعرالتي قصد إليها 

                                                            
  .229، صالبوصيري، الديوان :1
فيّ الحِليّ : 1  .83، الديوان، صالصَّ
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 ، إذ يقف الدارس حائراً من الضبابية بعض ات رسول االله ويغشى مجال معجز   
ا وعدها ه، أم إخضاعها لقوانينها مع الحقيقة وإخراجه من المجازعد بعض: بين أمرين
تكليم الحصى والذراع، يقف : عن معجزات مثل الشُّعراءعند حديث  ، مثلاً من المجاز

دارس يرى أن كلا لكن ال، و جاز أم الحقيقة، هل يدرسها تحت المالدارس في حيرة
ا تصلح لئن هذه المعجزات حقيقة لا جدال فيها مما يجعله نَّ إ، إذ الأمرين قد يصلح

ينا عل ، ومن جهة ثانية تصلح لدراستها من باب المجاز قياساً تدرس تحت باب الحقيقة
  .تكلمحصى يسبح أو ذراع ي ننا لم نرَ إ؛ إذ نحن بني البشر في هذا الزمان

، يعمد ابن نباتة المصري إلى الكريم الرَّسولوير معجزات وفي مجال تص  
  :1الاستعارة المكنية، يقول

ــــــــــــــ ــــــــــــــ مسُ والشَّ ــــــــــــــ دةٌ اهِ شَ   مامــــــــــــــةً غَ  أنَّ بِ
  

  

ـــــــ   ـــــــ لُّ لِّـــــــظَ تُ  تْ كانَ ـــــــطْ المَ  واءِ ن سَـــــــمِ  عِ لَ
  

  :2ويقول في قصيدة أخرى 
  دلقَـــــــــفَ  هبـــــــــةً ى رَ ســـــــــرَ كِ  ق إيـــــــــوانُ شُـــــــــ إنْ 

  
  

 ولُ ذُ خْـــــــمَ  فـــــــرَ الكُ  بـــــــأنَّ  ليلُ الـــــــدَّ  اءَ جَـــــــ  
  

وحذف المشبه به وهو ) كفر، الالشمس، الإيوان(المشبه ذكر  الشَّاعر فنلحظ أنَّ   
الشهادة أو قول (وازمه ففي البيت الأول استعارة واستعاض عنه بذكر بعض ل الإنسان
للكفر والرهبة ) الخذلان(للإيوان و ) الرهبة(للشمس، وفي البيت الثاني استعار ) الحق

بهة وعلى في غير موضعهما لعلاقة المشا الشَّاعرالإنسان فربطهما والخذلان من لوازم 
ولعلَّ الشاعر عندما أسند لهذه العناصر بعضاً من الخصال  .سبيل الاستعارة المكنية

  .البشرية، قصد بثّ الحياة فيها لتبدو أكثر واقعية وقرباً للمتلقِّي من حيث الدلالة
، فعمد كثير فرا من توظيف الاستعارةان حظا واوقد نالت معجزة انشقاق الإيو   

ورةإلى  الشُّعراءمن  الاستعارية في وصف الحالة التي أصبح عليها الإيوان بعد  الصُّ
  :1، ومن الأمثلة على ذلك قول ابن حجر العسقلانيخبر ولادة رسول االله 

ــــــــ ــــــــكِ  انُ وَ إيِ ــــــــى انْ رَ سْ ــــــــ قَّ شَ ــــــــتَ  مَّ ثُ  تْ طَ اقَ سَ
  

  

 مُ دَ هْـــــــــــيُ  بـــــــــــاً عرُ  كـــــــــــادَ  لْ بَـــــــــــ هُ اتُ فَ رُ شُـــــــــــ  
  

                                                            
  .291، صابن نباتة المصري، الديوان: 1
  .373ابن نباتة المصري، الديوان، ص: 2
  .4، صابن حجر العسقلاني، الديوان: 1
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فنلحظ أن الإيوان في بيت ابن حجر السابق  قد أصابه الرعب كالإنسان الذي   
، والمشبه به محذوف وهو الإنسان ولكن فزعاً  يتعرض لعارض ما يخيفه فيبدو مذعوراً 

والمشبه به ) الإيوان(لعلاقة بين المشبه ) الرعب(بعض لوازمه وهو  الشَّاعراستعار 
وذلك على سبيل الاستعارة المكنية، ومن خلال خاصية ، وفوهي الخ) الإنسان(

، وهذه الصورة التي يقيمها بسبب عارض ما اً مرعوب الإيوان شخصاً  بدا، التشخيص
  .ا تعظيم وإجلال مولد رسول االله الشَّاعر من خلال الاستعارة قصد من خلاله

المكنية،  رةيوظف صفي الدين الحلي الاستعا، التشفع وطلب العونوفي مجال   
بحليها بعد أن كانت  امرأة متزينة الشَّاعر، فبدت أماني من خلال تقنية التشخيص

، وكذلك الآمال تعود بالكنوز الثقيلة الغالية بعد أن كانت ضامرة هزيلة عارية عاطلة
  :1جوعا وظمأ 

ــــــــــتبتَ لِ  لاتٌ اطِ ي عَــــــــــانِ الأمَــــــــــ عثــــــــــتُ بَ    يغِ
  وأرْسَـــــــــــلتُ آمـــــــــــالاً خِمَاصـــــــــــاً بُطُونُهـــــــــــا

  
  

ــــــــ    هــــــــاورُ حُ نُ  اليــــــــاتٍ حَ  اءتْ جَــــــــ، فَ اكَ دنَ
ــــــــكَ  ــــــــ تْ عــــــــادَ ، فَ إلي  ظُهُورُهــــــــا لاتٍ قَ ثْ مُ

  

فرجعت متقلدة  خالية تطلب كرم رسول االله  الشَّاعرفهذه الأماني بعثها   
وربطه ) تبتغي(تعارة المكنية جاء بالفعل على سبيل الاس الشَّاعرف. بأجمل الزينة

وكذلك الآمال تجوع  ،بعد أن كان عاطلاً  بح جيدها حاليابالأماني، وهذه الأماني أص
 وهذه الاستعارة التي يبدو فيها الشَّاعر متأثِّراً بهديّ الرسول  .كالكائن الحيوتعطش 

التي لا  صوَّر من خلالها تحقيقه لهدفه الذي يرغب فيه، ولقدرة ومكانة رسول االله 
  .سَّل بالرسول الكريم تنقطع حتى بعد مماته؛ إذ إنَّ لا أحد يخيب مسعاه إذا ما تو 

ك نجد ابن حجر العسقلاني يحرِّ  ،عراءللشُّ  الحالة النفسيةوفي مجال تصوير   
  :1، يقولعليها من خلال الاستعارة المكنيةالألفاظ عن مواقعها المتواضع 

ــــــــــابُ بَ أحْ  ــــــــــا وَ نَ ــــــــــ دُ يَ ــــــــــ امِ قَ الأسْ ــــــــــبَ عَ  دْ قَ  تْ ثَ
ـــــــقَ  تُ ألْ سَـــــــ ـــــــبرِ ن صَـــــــي عَـــــــلبِ ي نِ رَ بَ أخْ ي فَ

  
  

ــ ســمِ بالجِ    ــ لْ هَ ــلِ ــ الِ صَــم بالوِ نكُ ي مِ  افَ شَ
ـــــــ ـــــــثُ بأنَّ ـــــــ ه حي ـــــــتُ رْ سِ  فارَ صَـــــــي انْ م عنِّ

  

                                                            
فيّ الحِليّ، الديوان: 1   .78، صالصَّ
  .11، صلديوانابن حجر العسقلاني، ا: 1
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نسان على سبيل ه المرض بالإ، فشبَّ استعارة) يد الأسقام( الشَّاعرففي قول   
لعلاقة بين المشبه والمشبه به، ) اليد(الاستعارة المكنية، وذكر شيئا من لوازمه وهو 

ض والإنسان يقوم بالعمل والتغيير، المرض ، فكل من المر بديلوهو جامع التغيير والت
وهذه الاستعارة التي يستعطف من  .، واليد لما أراد لها صاحبهاعلى جسم صاحبه

 - خلالها الشَّاعر بأحبابه للخلاص من الأمراض التي عبثت به بسبب بعدهم؛ تدفعنا 
ب فني لا يحتمل ، ولكنه كذ"أعذب الشعر أكذبه"إلى أنَّ  - كغيرها من صور

الاستقصاء ورائه للتحقق من مدى صححته أو عدمه، كما أنَّ هذا الكذب يبدو سطحياً 
في المعنى المباشر الذي يرسمه الشاعر والذي لا يكون هو المطلوب من الصورة، 

  .ولكنَّ الصدق يظهر في المعنى الباطن الذي يؤديه هذا الكذب في الصورة
 ، فقلبه بقي مقيماً به، إذ يخلع عليه صفات إنسانيةقل الشِّهاب الحلبيّ ويشخص   

  :1عند رحيله عند قبر رسول االله 
ــــــرانَ أجِ  ــــــرِ قَ  ي ــــــ ىَ صــــــطفَ المُ  ب ــــــلِ ل عَ هَ   متُ مْ

  
  

ا مَــــــــيَّ تُ خَ ضْــــــــوَّ قَ  ي يــــــــومَ ؤادِ فُــــــــ بــــــــأنَّ   
  

له إذ استعار  ،قلبه بالشخص الذي ينصب خيمته الشَّاعرفي البيت السابق شبه   
وهذه . ، فالاستعارة مكنيةوحذف المشبه به) التخييم(ان وهي لازمة من لوازم الإنس

الاستعارة يكشف من ورائها الشَّاعر عن حب وعشق للديار المقدسة وساكنيها، إذ إنَّ 
قلبه قد استقرَّ فيها وتركه يرحل وحيداً، وهذه الاستعارة الموفقة للشاعر ساعدته على 

  .الإفصاح عن عواطفه ومشاعره التي تملأ نفسه
، بن زهيرتشخيص لطيف في لاميته التي عارض بها كعب  1وللشهاب العزازي  

  :2إذ أنطق بعض الكتب السماوية ، وأضفى عليها صفات الإنسان

                                                            
  .136، ص الشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح في أسنى المدائح: 1
، )هـ633(شهاب الدِّين أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن عبد العزيز العزازي، ولد سنة هو : 1

الكتبي، فوات : انظر). ه687(شاعر مشهور ظريف، جيد النظم في الشعر، وتوفي سنة 
  .95، ص1الوفيات، ج

، )هـ710 ت( ،العزيز المنعم بن عبد الملك بن عبد أحمد بن عبد الدِّينشهاب ، العزازي :2
ولى، دار الينابيع، ، الطبعة الأالدكتور رضا رجب :له، حققه وقدم ، ديوان العزازي)2004(

  .32، صدمشق
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تْ دِ هَ ي ومـــن شَـــادِ ى الهَـــفَ مصـــطَ الُ  مـــدٌ حَ مُ 
  

  

 يـــــــــلُ جِ وإنْ  ةٌ ار و ال تــَـــــــا قَـــــــــمَـــــــــ دقِ صِـــــــــبِ   
  

، وصدقتا على ما جاء به مت شهادة حق بحق رسول االله فالتوارة والإنجيل قدَّ   
هذا المراد بتشخيص هذه الكتب وإنطاقها فغدت آدمية تتحدث وتقدم  الشَّاعروحقق 

  .االله  شهادتها لنصرة وتأييد رسول
  

  :التجسيد
 ويصير ذهنه، في معينة يرسمها صورة المعنوي الأمر المبدع يتخيل أن هو  

، إذ أخرج في المدائح النبوية د قسطاً وافراً ونال التجسي. جسما خياله في الأمر هذا
، فبدت بين يدي الكثير من الصفات إلى حيز الوجودمن خلال هذه التقنية  الشُّعراء

، ومن هذه الصفات الشجاعة يمكن لمسها وسمعها وشمها ورؤيتهاالمتلقي في جسد 
الدهر والسلام والكفر و  ورجاحة الرأي والصبر والوجد والشوق والحنين والشكر والشكوى

  .وغيرها
مدح مجال ، ففي المدائح النبوية ودخلت تقنية التجسيد في كثير من مجالات  
الاستعانة لم ، وهذه النواجي بالاستعارة المكنيةشمس الدين ، يستعين الأمين الرَّسول

، ووجد أن الفكرة التي رغب بذكرها قصد إليها الشَّاعر، بل أن تأتِ عبثا وعشوائية
  :1ولقانة بالاستعارة ، يأفضل وسيلة  لها الاستع

ـــــــــحَ مُ    اعَـــــــــدَ  نْ مَـــــــــ فُ رَ أشْـــــــــ ختـــــــــارُ المُ د ٌ مَّ
  

  

ــــــــــ إليــــــــــهِ  تْ ادَ قَــــــــــوانْ  إلــــــــــى االلهِ     عُ ائِ رَ الشَّ
  

 بالمشبه الشَّاعرفجاء ) انقادت إليه الشرائع( الشَّاعرفالاستعارة في قول   
) يادالانق(وذكر بعض لوازمه وهو ) يقاد من كائن حي ما(وحذف المشبه به ) الشرائع(

ورة، وبهذه على سبيل الاستعارة المكنية أعماق إلى  الشَّاعرالاستعارية نفذ  الصُّ
يه، هي صورة كل ما يمكن أن ، والذي هيأ له المعنى من خلال صورة مألوفة لدالمتلقي
، من استعارته هذه الشَّاعر، وبذلك تكون السيطرة التامة والكاملة وهذا ما رمى إليه يقاد
لإبل ونحوها إمرته كل الشرائع السماوية ومنقادة إليه كما تنقاد اتحت   الرَّسولف

  .للحادي

                                                            
  .114، ص طالع الشمسية في المدائح النبوية، المالنواجي :1
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صحابة رسول المكنية في تصويره  كئ ابن جابر الأندلسي على الاستعارةويتَّ   
من وراء ذلك الإغراق في التشبيه الذي يؤدي لدلالات فنية عميقة في  قاصداً  االله 

  :1نفس المتلقي
ـــــــــــســـــــــــابُ أحْ  يءُ ضِـــــــــــتُ  هـــــــــــم هُ جُ وأوْ  يلاً هم لَ

  
  

ــ   ــ دُ نهــا يَــت عَ عَــفِ د رُ قَــ سِ مْ كالشَّ  حبِ السُّ
  

  

يد (والثانية  ،)تضيء أحسابهم(ى في الأول: ففي البيت السابق استعارتان  
حابةأحساب  الشَّاعرفي الأولى جسد ) السحب ، وحذف المشبه به ، وذكر المشبهالصَّ

. لطرفين وهي النور والإشعاعالقمر وجاء بلازمة من لوازمه وهي الإضاءة لعلاقة بين ا
شبهها بالإنسان الذي  وفي الاستعارة الثانية شخص السحب فبدت متحركة أمامنا، إذْ 

والغاية من وراء هذا  .على سبيل الاستعارة المكنية" ليدا"من لوازمه  حذفه وذكر شيئاً 
صافية التصوير، بيان حالة المسلمين، الذين يتميزون بالمناقب الكثيرة، وبالوجوه ال

المشعّة التي تبدو كالشمس التي ابتعدت عنها الحسب، وإتيان الشاعر للمعاني مجسدة 
  .ومشخصة بهذه الكيفية؛ أتاح لصورته بُعداً فنياً مستساغاً لذائقه المتلقِّي

النواجي من الاستعارة المكنية في مواطن كثيرة لرسم شمس الدين ويستفيد      
  :2منها قوله    لصادقة تجاه رسول االلهواالمشاعر والأحاسيس النبيلة 

ــــــــــــــ ــــــــــــــ االلهِ  ولَ سُــــــــــــــا رَ يَ  هُ رُ كْــــــــــــــذِ  نْ ا مَــــــــــــــيَ
  

  

ــــــــ   ــــــــرُّ  عشُ نْ يُ ــــــــوَ  وحَ ال ــــــــبَ روي القَ يَ  ري ل
  

  

ذكر (، فقد ذكر المشبه وهو )يروي القلب ري(فالاستعارة المكنية في قوله   
، )الري(ه وهو يء من متعلقاتوذكر ش) الماء(وحذف المشبه به وهو) رسول االله 
وربطه بمحسوس ) الذكر والسمعة(سد المعقول لمحسوس وهو ج الشَّاعرونلحظ أن 
موفقة لحد بعيد فالنفس تتفهم وتقبل على  الشَّاعروهذا الإخراج الفني لفكرة . مادي آخر

  .المادي الملموس بدرجة أفضل منه على المعنوي أو المجرد
ن، التشخيص في وصف حالته مع الزمبين التجسيد و  الشِّهاب الحلبيّ ويقرن   

يقدم له الشكر على صنيعه معه بالوفاء بعد أن كان  الذي، فصور الدهر بالإنسان
  :1معه ومتردداً  مسوفاً 

                                                            
  .139ص، ئس المدحس المنح وعرا، نفائابن جابر الأندلسي: 1
  .120، صطالع الشمسية في المدائح النبوية، المالنواجي: 2
  .99، صالشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح في أسنى المدائح: 1
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  امَــــــــــبِ  افَــــــــــوَ  ينَ حِــــــــــ رَ هْ الــــــــــدَّ  نَّ رَ كُ ولأشْــــــــــ
  

  

ـــــــــأمَّ    ـــــــــهُ مِ  تُ لْ ـــــــــلُ قَ  وكـــــــــانَ  ن ـــــــــمَ  ب  ولاطُ
  

  

الدهر إلا  يرام مع صروفلم يكن على ما الشَّاعرويبدو من البيت السابق أن   
؛ لذلك استثاره هذا التغير فجسد الشكر وهو مجرد فأظهره أن الحال تبدل للأفضل

 على سبيل) الشكر(للوجود وزاد على ذلك بأن أضفى عليه من لوازم الإنسان وهو 
وأن  ، الذي لا بدَّ لمعنى بطريقة أجمل وأقرب للمتلقياا أظهر الاستعارة المكنية؛ ممَّ 

  .مثل هذا الضرب من التعبيريستسيغ 
النفسية التي الحالة  الغزلية التجسيد لبيانويعتمد النواجي في إحدى مقدماته   

  :1أصبح يقوده الوجد ويحدو له الشوق  ، إذْ يمر بها هذا العاشق
  هِ قِ اشِــــــــــــعَ  لــــــــــــبُ قَ  يــــــــــــهِ فِ  دَ رَّ جَــــــــــــتَ  نْ مَــــــــــــوَ 

  
  

ـــــــــالوَ فَ    ـــــــــ هُ دُ شـــــــــائقَ  دُ جْ  هِ يْـــــــــادِ حَ  وقُ والشَّ
  

  

، وكذلك الشوق الذي أضحى ، بل قائداً تعارة غدا الوجد إنساناً بفضل الاسف  
جراء بعده عن محبوبته إليه أراد أن يظهر المدى الذي وصل  الشَّاعر ، ولعلَّ احاديً 

، فذكر المشبهين سبيلا لبسط الحال التي يشعر بها فتلمس في الاستعارة المكنية
يد لعلاقة تف) ، الحداةالقيادة( وحذف المشبه به، وجاء ببعض لوازمه) ، الشوقالوجد(

  .الوجد والشوق مسيطران عليه سيطرة تامة نَّ إ، إذ المشابهة وهي السيطرة والتحكم
، فإذا هي مجموعة معنويات، مخرجا إياها إلى حيز الوجود الشِّهاب الحلبيّ ويجسد     

  :1ماثلة أمام النظر بفضل الاستعارة المكنية
ــــــــــــــــدِّ  بــــــــــــــــلَ فأقْ  ــــــــــــــــيقدِ  يــــــــــــــــدُ أيِ والتَّ  ينُ ال   هُ مُ

  
  

ــــيْطانُ فــــي هَــــرِبِ    ــــرْكُ والشَّ ــــرَ الشِّ  وأدْبَ
  

  

و للدين وه) أقبل( بين الدين والإنسان من خلال استعارة الفعل الشَّاعرربط   
من لوازم ) دوم أو السبقوالق(ما جعل التأييد يسبق هذا الدين ، كعادة من لوازم الإنسان

اسند للشرك صفة الإدبار  ، إذْ لشركذاته ينطبق على تركيب أدبر ا، والأمر الإنسان
، ويبدو في هذه الصورة وهي من لوازم الإنسان وذلك على سبيل الاستعارة المكنية

، وهي اس بفضل قدوم رسول االله المركبة رغبة الشاعر في إبراز حالة المجتمع والنَّ 

                                                            
 .107، المطالع الشمسية في المدائح النبوية، صالنواجي: 1
  .245، أهنى المنائح في أسنى المدائح، صالشِّهاب الحلبيّ : 1
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نية حالة إيجابية تنمّ عنها الصورة الاستعارية التي جاء بها الشاعر من خلال تق
  . التجسيد
فيّ الحِليّ ويخلع    صفات آدمية على الجرائم ، فبدت هذه الجرائم كالإنسان  الصَّ

  :1لفعل الشكوى بها الذي لا يكون إلا على الإنسان الشَّاعرخلال قرن  من
  اً مَــــــــــــرائِ و جَ شــــــــــــكُ إليــــــــــــكَ رَســــــــــــولَ االلهِ، أ

  
  

ــــــالَ الرَّاســــــياتِ    ــــــوازي الجِبَ  صَــــــغيرُها يُ
  

  

اعر لهذه الاستعارة معاناته الشديدة مع الجرائم التي أصغرها ولعلَّ ما دفع الش  
يساوي الجبال الشامخة العظيمة، فجاءت استعارته عفو الخاطر دون تكلُّف وتعقيد 

    . وبصدق؛ لأنَّها تمثل توسُّل الشاعر برسول االله 
للاستعارة المكنية من خلال تقنيتي التشخيص والتجسيد  الشُّعراءميل  كانو   
 والأحاسيسعلى المشاعر  ، ودالاً الشُّعراءبها هؤلاء  آمنا بالأفكار والقيم التي موحي
، فبثوا في كثير من العناصر التي جاءت في استعاراتهم المكنية قلوبهم اختلجتالتي 

  .في كثير منها الشُّعراءأصداء انطباعاتهم والتي وفق 
عارة بشكل عام والمكنية على شعراءنا قد أدركوا أثر الاست ريب فيه أنَّ  ا لاوممَّ   

، من جانب آخر الشِّعري، وفي التركيب ه الخصوص في نفس المتلقي من جانبوج
، وهذا وا تجويدها وسبكها بأفضل ما يمكنفي استعاراتهم وحاول الشُّعراءهؤلاء  دفاجته

  .إلى حد كبير امنها موفق ما جعل كثيراً 
ورة - 2   الاستعارية التصريحية الصُّ

إذ  ،من الاستعارة المكنية ة التصريحية في المدائح النبوية أقل حضوراً الاستعار   
 يعني أنها لم ، ولكن هذا لاإلى الاستعارة المكنية ، قياساً كثيراً  الشُّعراءبها  ستعنْ لم ي

، حيةيقامت من خلال الاستعارة التصر ، بل وجدت صور عديدة تكن حاضرة ومؤدية
في رسم المشاعر  الشُّعراءالبلاغي وفي مساعدة كما كانت فعالة وحيوية في الجانب 
من  يصرح البوصيري، ومن هذا الاستعارات بيت والأحاسيس التي تفيض بها خلجاتهم

، لاقة بينهما هي الإنقاذ والمتانةلع) الدين(ويحذف المشبه ) الحبل(بالمشبه به  خلاله
  :1يقول

                                                            
  .78، صديوان، الفيّ الحِليّ الصَّ : 1
 .229البوصيري، الديوان، ص: 1
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ـــــــــــــــــــــمْ تَ سْ فالمُ  عـــــــــــــــــــــا االلهَ دَ    هِ بِـــــــــــــــــــــ كونَ سِ
  

  

ـــــــتَ سْ مُ    ـــــــلٍ بِ  كونَ مسِ ـــــــرَ غَ  حب  مِ صِـــــــنفَ مُ  ي
  

  

، منهما منقذ متين ، بجامع أن كلاً فالبوصيري في البيت السابق شبه الدين بحبل متين
  .ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به، فالاستعارة تصريحية أصلية

عارة ويضمر ابن الوردي المشبه، ويصرح بالمشبه به على سبيل الاست  
  :1ضه لطبيعة المدحة النبوية ، في عر التصريحية الأصلية العنادية

  ريــــــــاض مــــــــدحك تأكيــــــــد النعــــــــوت لهــــــــا
  

  

 "وإنْ تَخـــــــــالفْنَ إبـــــــــدالٌ مـــــــــن الزَّهـــــــــرِ "  
  

  

 الشَّاعر، ف)الرياض( محذوف والمشبه مصرح به وهو)  الرَّسولصفات (به فالمشبه 
الكريم بالرياض التي تكون مملؤة بأصناف كثيرة من الورود  الرَّسولشبه صفات 

  .والزهور
ستذكر النواجي قصيدة البردة لابن زهير من خلال الاستعارة التصريحية، وي  

النواجي تضارع روضة من الرياض المملؤة بمختلف  الشَّاعروهذه القصيدة في نظر 
  :2ضروب النباتات والورود والزهور وغيرها

  اهَ سُـــــــغرَ مَ  ابَ طَـــــــ هيـــــــرٍ زُ  ابـــــــنِ  ةُ ضَـــــــوْ رَ وَ 
  

  

ـــــــــــــطْ مَ  هِ يْـــــــــــــفَّ نـــــــــــــدى كَ ا بِ هَـــــــــــــرُ هْ زَ فَ     لُ و لُ
  

وجامع ) قصيدة البردة(وحذف المشبه وهي ) الروضة(ذكر المشبه به وهو  الشَّاعرف
، فالروضة شيء الجميل والمميز كلا في مجالهالشبه بينهما احتواء كل منهما على ال

ة الشِّعري، والبردة تحوي الكثير من المعاني ير من النباتات المفيدة والمميزةتحوي الكث
  .لة لشعراء المديحميزة حتى غدت قبالم

) سحائب( وفي إحدى مقدمات نبوياتها تذكر عائشة الباعونية المشبه به  
في محاولة بلاغية لرسم  على سبيل الاستعارة التصريحية) الدموع( وتحذف المشبه

  :1مدى تشوقھا لمدينة رسول الله 
ــــــــــــفْ جِ  بُ ائِ حَ سَــــــــــــ   عُ امِــــــــــــوَ هَ  وعِ مُ الــــــــــــدُّ ي بِ نِ

  
  

ـــــــــ   ـــــــــاءِ يَثْ ـــــــــعُ إذَا لاحَ مـــــــــن تِلق  رِبَ لامِ
  

  

                                                            
 .306ص ، الديوان،ابن الوردي: 1
 .89، المطالع الشمسية في المدائح النبوية، صالنواجي: 2
 .95، ص، فيض الفضل وجمع الشملعائشة الباعونية: 1
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الانصباب (والمشبه به في البيت السابق هو والجامع بين الطرفين المشبه   
وهذا ما نص عليه البلاغيون القدماء لذلك  ،أقوى) سحائب(مشبه ولكنه في ال) بغزارة

 ة في تصويرها للحالة التي تعيشها عند ظهور البروق من جهة  مدينةالشَّاعر وفقت 
  .رسول االله 

، وهذا السيف مسلول إلى ما يفين الإسلامي بالسِّ ب العزازي الدِّ الشهاويشبه   
  :1بهذا المعنى من خلال الاستعارة  التصريحية ، يقول  الشَّاعريشاء االله ، وجاء 

  ســـــــــــــــلَّ الإلـــــــــــــــهُ بـــــــــــــــهِ ســـــــــــــــيفاً لملَّتـــــــــــــــه
  

  

 وذلكَ السيفُ حتّى الحشرِ مسلولُ   
  

  

محذوف لرابط بينهما هو ) الإسلاميالدين (، بينما المشبه مثبت) السيف(فالمشبه به 
ق النصر للحق ودحض ، فالسيف يحقِّ كل من السيف والدين هكالقوة والأثر الذي يتر 

العباد من براثن الوثنية وزهق  ذوهذا ما ينسحب على الدين الإسلامي الذي انق ،الباطل
  . الباطل

  
ورة 7.5   الكنائية في المدائح النبوية الصُّ

لأساليب البلاغية التي ساعدت شعراء المدائح النبوية على الكناية من ا تعدُّ   
لإبراز ما يدور في أذهان إذ شكلت قناة أخرى  ؛همعكس معانيهم وآرائهم ومشاعر 

 ،قصيدة من وجود الكنايةنهم ؛ فلا نكاد نستثني ، والتي لم يتخل عنها أي مشعرائنا
 نت الأخيرة أكثر صدقاً ، وإن كاأم جاءت عفو الخاطر ،د إليها قصداً سواء أكان قص

  .وإيحاءً 
وقبل أن نعرض لبعض الأمثلة التطبيقية من شعر أصحاب المدائح النبوية،   

  .  نعرض بشكل موجز ومعزز للدراسة عن مفهوم الكناية ودورها في الكلام وأقسامهما
والذي حدها  )ه396ت( ذكر مفهوم الكناية كثير من اللغويين، منهم الجوهري  
مفهوم  )ه399ت ( ويردد ابن فارس. 1"ن تتكلم بشيء وتريد به غيرهأ: يةالكنا:  بقوله

                                                            
  .32ص ،العزازي، ديوان العزازي: 1
 .)كنى(، مادة الصحاحالجوهري، : 1
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إذا تكلمت بغيره مما يستدل : يقال كنيتُ عن كذا بكذا: "سلفه في تعريفه لها، فقال عنها
  ".1به عليه
الأسباب الداعية للجوء للكناية، والتي من  )ه711ت ( يذكر ابن منظورو   

أن يكنى عن الشيء الذي يستفحش ذكره، أو : كرخلالها يمكن أن نلمح مفهومها، فيذ
  .2، أو أن تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف بهاى الرجل باسم توقيرا وتعظيماأن يكن

ن أن ننطلق نحو مفهومهما يمك ،من خلال تحديد هؤلاء اللغويين للكناية  
لماء البلاغة والدارسين في ، والمعنى الاصطلاحي لم يبخل كثير من عاصطلاحاً 

 يريد أن: "والذي حدها على النحو الآتي ،)ه337ت ( قدامة بن جعفر، ومنهم يانهب
 بلفظ بل المعنى، ذلك على الدال يأتي باللفظ فلا المعاني من معنى على دلالة الشَّاعر

 ، ومنهم عبد"3أبان عن المتبوع التابع دلَّ  فإذا ،له وتابع ردفه هو معنى على يدل
يريد المتكلم إثبات معنى  أن"دلائله، إذ حددها بقوله  في) ه471( الجرجاني القاهر

فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه  ،من المعاني
) ه626ت ( السكَّاكي ثم يأتي". 1عليه  به إليه ويجعله دليلاً  فيومئوردفه في الوجود 

 إلى من المذكور لينتقل زمهيل ما ذكر إلى الشيء بذكر التصريح ترك هي (:فيقول
طول ( وهو ملزومه هو ما إلى منه لينتقل النجاد، طويل فلان :كقولك  .المتروك
  .2)القامة

آلية انتقال مدلول الكناية للمتلقي من خلال  )ه637ت ( الأثير ويبين ابن  
 فيها فالمستور .واضح والآخر مستور أحدهما "ن؛ لأنها تحمل معنييعرضه لمفهومها

 اللفظ دلالة ولأنَّ  المجاز، قبل إليها الفهم ويتسارع ،أولاً  تفهم الحقيقة لأنَّ  ؛مجازال هو

                                                            
 مقاييس اللغة، ،)1969(، )ه395ت(، ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريافارس ابن: 1

 .)كنى(، مادة ده، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا2السلام هارون، ط  عبد :تحقيق
  .)كنى(، مادة ابن منظور، لسان العرب: 2
، 3ط  ،القاهرة ،الخانجي ةمكتب ،مصطفى كمال :تحقيق الشعر، نقد، )1978(ر، جعف بن قدامة: 3

  .157ص
 .52، صدلائل الإعجاز، الجرجاني القاهر عبد: 1
  .169ص العلوم، مفتاح ،السكاكي: 2
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 بالنظر يفهم وإنما الحقيقة، فهم بعد منيفهم  فإنه المجاز وأما .وضعية دلالة عليها
والمجاز  أظهر فالحقيقة اللفظ، عن لأنه عدول ؛دليل إلى يحتاج ولهذا ، والفكرة
والذي بقي  )682ت ( ن القدماء الذين تعرضوا للكناية القزوينيومن البلاغيي". 1أخفى

 مع معناه لازم به أريد لفظ الكناية" :في فلك أقرانه ولم يخرج بشيء جديد، فهي عنده
  ".2إرادة معناه جواز

، وهي أكثر 3وتعرض كثير من المعاصرين لمفهوم الكناية في دراساتهم البلاغية  
 :ويمكن إجمالها بقول أحدهم، خرج عن دائرة القدماءمجملها لم ت، وبمن أن تحصى

 الشَّاعر عقل في آخر لمعنى وسيلة إنها معناها، ظاهر غير بها أريد صورية،عبارة "
، تصور مشاهدا وأحاسيس، من هيتها وهي عبارة صوريةفنلحظ أنه قد حدد ما ".4وقلبه

  .وقلبه معاً  اعرالشَّ خلال المعنى الباطن لا الظاهر، ومستودع هذا المعنى عقل 
، حدثين بالدور الذي تؤديه الكنايةوقد أشاد غير واحد من الدارسين القدماء والم     

القاهر الجرجاني أن الكناية أبلغ في الإفصاح عن المعنى، وأن التعريض  فقد ذكر عبد
بها أبلغ من التصريح؛ ذلك لأنها تزيد في إثبات المعنى وتجعله أكثر بلاغة وأشد 

، ويؤكد القزويني على قيمة وأهميتها الكناية من خلال المقارنة بين عملها داخل 1اً توكيد
إنّ الانتقال في " :، فيقولالعمل الأدبي وعمل البرهان أو الحجة عند أقامة الدعوى

 الجميع من الملزوم إلى اللازم فيكون إثبات المعنى به كدعوى الشيء ببينه، ولا شكَّ 
  ".2لغ في إثباته دعواه بلا بينهأن دعوى الشيء ببينة أب

                                                            
  . 52/3السائر، المثل ،الأثير ابن: 1
 وراجعه به اعتنى المفتاح، تلخيص مختصر البلاغة علوم في الإيضاح القزويني، الخطيب: 2

  .182ص ،)ت .د( ،3ط ثقافية،ال الكتب مؤسسة زغلول، بسيوني عماد
ورة، طبل:  على سبيل المثال انظر: 3 مطلوب، معجم  ؛33البيانية في الموروث البلاغي ص الصُّ

 .162، ص2ج ،الميداني، البلاغة العربية ؛323المصطلحات البلاغية وتطورها، ص
بَّاعي: 4 ورة، الرَّ   .162تمام، ص أبيالفنية في شعر  الصُّ
  .53، صدلالئل الإعجاز ،قاهرال ، عبدالجرجاني: 1
 .329، ص، الإيضاحالقزويني: 2
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 أو الدلالة المعنى :أولاً  وتتميز الكناية بحسن التعبير وعمق التأثير فهناك  
 الأعمق العلاقة وهي) المعنى معنى(إلى  السامع أو القارىء يصل ثم الحقيقية المباشرة

الخيال كما تعد الكناية وسيلة من وسائل  .1"والموقف الشعورية التجربة إلى فيما يصل
  .2الخصبة ولا تقل عن الاستعارة في الأثر النفسي

  :3وتتألف الكناية في بنائها التعبيري من ثلاثة أركان     
  .، وهو دلالة اللفظ الظاهرة التي تقوم دليلا على مراد المتكلمالمكنى به: أولها

  .بالكنايةإليه الناطق ، وهو المعنى اللازم للمكنى به الذي يرمي المكنى عنه: وثانيها
القرينة العقلية التي يفرزها سياق الكلام لترشد إلى المكنى عنه وتمنع إرادة : وثالثها

  .المعنى والمكنى به
وتواضع البلاغيون القدماء والمحدثون من خلفهم على تقسيم الكناية باعتبار   

  :المكنى عنه إلى أقسام ثلاثة
 بطلب القدماء يسميه أو ما عنه المكنى يكون عندما وهي :الصفة عن الكناية - 1

  .المتوارية المحتجبة المخفية هي الصفة تكون القسم هذا وفي نفس الصفة،
 ما أو ،موصوفاً  اسماً  عنه المكنى يكون عندما وهي :الموصوف عن الكناية - 2

 المخفي هو الموصوف يكون القسم هذا وفي ،نفس الموصوف طلب القدماء يسميه
  .والمحتجب المتواري

 المباشر، التعبير عن بالكلام عدول الكناية من النوع هذا وفي :النسبة عن نايةالك - 3
 القدماء عند وهي له، إثباتها نريد بمن يتعلق لشيء الصفة طريق إثبات عن وذلك
في المدائح النبوية، إذ لم أعثر إلا على  وهذا الفرع من الكناية قليل جداً . النسبة طلب

مثل قول ابن مليك الحموي في سياق مدح  من الكناية، أمثلة قليلة تمثل هذا الفرع
  :1صحابة رسول االله 

                                                            
  .141الأسلوب، ص جماليات : الداية فايز: 1
 .177 ص صبح، عالبناء الفني للصورة الأدبية في الشعر،: 2
وزارة التعليم العالي،  ،2البلاغة والتطبيق، ط ،)1990( مطلوب، أحمد،و البصير، كامل حسن  :3

 .370العراق، ص
 .31، صمليك الحموي، الديوانابن : 1
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لت بدَ تَ ى واسْـــــــــــغَ هم الـــــــــــوَ وفُ يُ ألِفـــــــــــتْ سُـــــــــــ
  

  

 مــــــادِ ن الأغَ عَــــــ وضــــــاً ى عَ دَ العِــــــ هــــــامَ   
  

حابةثبت صفة الألفة للسيوف والسيوف من متعلقات أ الشَّاعرف ، والمعنى الذي الصَّ
للصحابة أنفسهم، لكنه جاء به على سبيل المجاز وعن إثبات صفة الألفة  الشَّاعرأراده 

  .طريق الكناية عن نسبة
   الصفة عن الكناية - 1

في مدائحهم بالكناية عن الصفة في مجالات قصائدهم  الشُّعراءاستعان   
؛ فموضوع  المختلفة، لكن السمة الأبرز هي بروز هذه التقنية في مدحهم رسول االله

، والأمثلة أكثر من أن الكريم الرَّسولولى على شخصية المدائح قائم بالدرجة الأ
فيميل للكناية عن  ؛، الذي يمدح رسول االله منها قول ابن دقيق العيدف، تحصى

  :1الصفة عند ذكره شرفه
ــــــــــــعِ  يــــــــــــعٌ فِ ى رَ فَ طَ صْــــــــــــالمُ  فُ رَ شَــــــــــــ   هُ ادُ مَ

ـــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــتِ انْ  فُ يْ سَـــــــــــــــــ نَ يْ اوِ لغَـــــــــــــــــا لِ دَ بَ   امٍ قَ
  

  

 هْ ادَ دَ عْـــــــــــــتِ  ةِ رَ ثْـــــــــــــكَ ى بِ صَـــــــــــــحْ يُ  سَ يْ لَـــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيهم إغْ عَ  يلٌ حِ تَ سْـــــــــــــــــــــمُ   هْ ادُ مَ

  
  

  

، فجاء بالكناية أراد أن يذكر علو مكانة وشرف نسب رسول االله  الشَّاعرف  
، عنى بطريقة حقيقية مباشرةبدل أن يصرح بهذا الم) شرف المصطفى رفيع عماده(

ا ، ولا يخفى ما في هذوليس المعنى الظاهر الشَّاعرفالمعنى المحتجب هو الذي قصده 
، كما يتطلب هذا اللون متلقيا فطنا الشَّاعرالأسلوب البلاغي من دقة وبراعة من قبل 

  .يدرك ما يصبو إليه المبدع
 ويستعين ابن الوردي بالكناية عن الصفة ليعرض إحدى صفات رسول االله   

  :1الشَّاعر، يقول ألا وهي الشجاعة
  ىدَ م نَـــــــــــــــرهُ ثـَــــــــــــــوأكْ  يفاً هم سَـــــــــــــــوأحـــــــــــــــدُّ 

  
  

 وأوضـــــــــــحُ منهجـــــــــــاً منزلـــــــــــةً  وأعـــــــــــزُّ   
  

  

، ولكنه ا المعنى الذي أراد؟ بالتأكيد لافهل هذ" هم سيفاأحدُّ "ذكر أنه  الشَّاعرفنلحظ أن 
في الملمات والخطوب، فكنى  يريد أن يبين إحدى صفاته وهي الشجاعة والإقدام

                                                            
 .145، ابن دقيق العيد، حياته وشعره: 1
  .322، صابن الوردي، الديوان: 1
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وذلك على سبيل المجاز عن طريق  ،للدلالة على صفة الشجاعة" أحدهم سيفاً "بالعبارة 
  .ة عن صفةالكناي

نعثر فات دورانا في المدائح النبوية؛ إذ ولعل صفة الشجاعة من أكثر الص  
يقرن بين هذه  الذي، جيشمس الدين النوا الشَّاعرمنهم ف، الشُّعراءعليها عند أغلب 

  :1الكريم الرَّسولالصفة وصفة الكرم التي عُرف بها 
ــــــــــــفَ  ــــــــــــ راهُ تَ ــــــــــــفِ ـــــــــــــيْ الغَ كَ  لُّ هَــــــــــــنْ يَ  مِ لْ ي السِّ   ــ

  
  

 هُ امَ سِـــــحُ  دَّ ا أحَـــــمَـــــ بِ رْ ي الحَـــــوفِـــــ ـــــــثِ   )م(
  

، ه في الحرب شجاع، ولكنَّ اء والسّلمخفالممدوح كريم كثير عطاؤه كالمطر في وقت الرَّ 
ولكنه جاء بها عن طريق الكناية  ،بشكل مباشر الشَّاعررح بها جاعة لم يصِّ وصفة الشَّ 

 يقصد ءها من معنى، ولاف الجملة توحي بما ورادفه) ما أحدّ حسامه( :من خلال قوله
  .، وهذا الاستخدام هو من باب الكناية عن صفةبها المعنى الظاهر السطحي

وقد اطردت الكنايات المعبرة عن صفات الكريم في كثير من القصائد، وهذا ما   
   :2أشار إليه ابن جابر الأندلسي في وصف لين جانب رسول االله مع أصحابه، فيقول

ـــــــــــــــــــجْ لا يَ  لاقِ الأخْـــــــــــــــــــ نُ سْـــــــــــــــــــحُ    لاو وَ فُ
  

  

ـــــــــــ بُ كِـــــــــــرْ يُ    ـــــــــــرِ طَ  اسَ النَّ  بُ عِ صْـــــــــــاً تَ يقَ
  
  

  

من   الرَّسولابق كناية عن صفة الرفق واليسر التي تميز بها في البيت السَّ ف  
فوق طاقتهم وما  فهو لا يطلب من صحابته) اس طريقا تصعبيركب النَّ (خلال العبارة 

بصريح العبارة لكنه  الشَّاعركره ، وهذا المعنى لم يذلا تطيقه أنفسهم، لكنه ييسر عليهم
  .جاء به عن طريق المجاز من خلال الكناية عن صفة

، وهذه الصفة من خلال الكناية صفة الحلم الشُّعراءومن الصفات التي جاء بها       
ابن مليك  الشَّاعر، منهم من خلال اقترانها مع صفات آخر الشُّعراءجاء بها بعض 

  :1الحموي
  ادَ م يَـــــــــــــهُ حَ مَ وأسْـــــــــــــ راً دْ م صَـــــــــــــهُ عَ سَـــــــــــــوأوْ 

  
  

ــــــــــحَ لَ وأمْ    ــــــــــطْ م نُ هُ بَ ذَ وأعْــــــــــ هــــــــــاً جْ م وَ هُ  اقَ
  

                                                            
  .82ص، طالع الشمسية في المدائح النبوية، المجيالنوا الدِّينشمس : 1
  .123ابن جابر الأندلسي ، نفائس المنح وعرائس المدح :  2
  .34، صالديوان ،ابن مليك الحموي: 1
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للدلالة ) وأوسعهم صدراً (على هذه الصفة؛ فكنَّى عنها بقوله  الشَّاعرفقد دل   
هو المعنى الذي  الشَّاعرمراد  نَّ إ، إذ لاملاة والسَّ عنه عليه الصَّ  على الحلم الذي عرف

  .لمعنى الحقيقي الظاهريتوارى وراء هذه العبارة وليس ا
ولإبراز بعض  ،ومن مجالات قصيدة المدح النبوي تصوير صحابة رسول االله   

  :1ل ابن مليك الحموي بالكناية للدلالة على بعض مزاياهمصفاتهم يتوسَّ 
 جٍ لَـــــــأبْ  لِّ ن كُـــــــمِـــــــ بِ رْ ود الحَـــــــسُـــــــأُ  ودُ سُــــــأُ 

  
  

ــــــوِ طَ    ــــــنِ  لُ يْ ــــــ ادِ جَ ــــــتَ عْ مُ  فِ يْ السَّ ــــــدَّ  لُ قِ  انَ ل
  

فهو كناية عن طول ) طويل نجاد السيف(السابق قوله  الشَّاعرلشاهد في بيت وا  
حابة، فهؤلاء مة والقدرة على القتالالقا يتميزون بشجاعة كالأسود وعلاوة على هذا  الصَّ

وأن يبلوا  ،الحرب في بينتهم الجسمانية تمكنهم من تحمل مشاق فهم قد وهبوا كمالاً 
شكلت قناة عن هذا المعنى من خلال الكناية التي  اعرالشَّ ر ، فعبَّ فيها بلاء حسناً 

  .لطيفة بين طرفي المعنى
، وهذا اء بواسطة الكناية في مطلع بردتهل البوصيري على صفة كثرة البكويدلِّ   

  :2يقول ر رسول االله البكاء سببه تذكُّ 
ــــــــــــ ــــــــــــ نْ أمِ ــــــــــــجِ  ذكرِ تَ ــــــــــــ انِ رَ يْ   مٍ لَ ي سَــــــــــــذِ بِ

  
  

 مِ دَ بِـــــ ةٍ لَـــــقْ مُ  نْ ى مِـــــرَ جَـــــ اً عَـــــمْ دَ  تَ جْـــــزَ مَ   
  

ل  قوله من خلا البوصيري يومئ لحالته عند تذكر رسول االله  نلحظ أنَّ   
من شدة شوقه  الشَّاعر، فالحالة التي وصل إليها كناية عن كثرة البكاء) مزجت دمعاً (

  .لته لدرجة أن يمزج دموعه بالدماءأوص لزيارة رسول االله 
دية من خلال الحقيقة المحمَّ لقضية  الدِّراسةوأشار غير واحد من شعراء   

  :1ابن نباتة المصري، يقول الشَّاعرالأسلوب الكنائي، ومنهم 
ــــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــــأَ  يٌّ بِ ــــــــــــــــــفَ  ةَ ورَ صُــــــــــــــــــ االلهُ  مَّ تَ   هِ رِ خْ

  
  

ـــــــــــــــــــــ آدمُ وَ     رُ صـــــــــــــــــــــوَّ تَ يَ  هُ خـــــــــــــــــــــارَ ي فَ فِ
  

لكل المخلوقات في الوجود، فاستخدم  أراد أن يشير إلى سبق سيدنا محمد  الشَّاعرف
  .البشرية يلآدم أب  الرَّسولكناية عن سبق ) يتصور وآدم في فخاره(عبارة 

                                                            
  .24، صيك الحموي، الديوانابن مل: 1
  .227، الديوان، صالبوصيري: 2
 .181، صابن نباتة المصري، الديوان: 1
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 الشَّاعرومن الأمثلة على الإشارة للحقيقة المحمدية من خلال الأسلوب الكنائي قول 
  :1صفي الدين الحلي

ــــــــــــحَ مُ  ــــــــــــخَ  دٌ مَّ ا، هَ رِ أسْــــــــــــبِ  ينَ لِ سَــــــــــــرْ المُ  رُ يْ
  

  

 اهَــــــرُ يْ و أخِ هُــــــ، وَ لِ ضْــــــا فــــــي الفَ هَــــــلُ أوْ وَ   
  

وهذا الفضل كناية عن صفة  ،)أول الرسل في الفضل( رسول االله يذكر أن  الشَّاعرف
  .الشُّعراءالحقيقة المحمدية التي ذكرها أكثر 

من ألم البعد والفراق عن ويعاني شمس الدين النواجي في إحدى مقدماته الغزلية   
  :2د من خلال الكناية د هذا المعنى المجرَّ ، فجسَّ الأحباب
ا ضَـــغَ  رُ مْـــجَ  اءِ شَـــحْ وفـــي الأَ  ينَ بِ ائِ يـــا غَـــ

  
  

ـــــــــلا النِّ وَ  يـــــــــهِ فِ طْ ي يُ عِـــــــــمْ دَ  اءُ لا مَـــــــــ    لُ يْ
  

رقة والشوق من حطب الغضا كناية عن شدة الح فؤاده يحوي جمراً  الشَّاعرف  
، ودل جمر الغضا على شدة الحرقة لما عُرف عن الحرارة العالية الذي يقاسيه من البُعد

  .لحطب الغضا واستمرارها مشتعلة لمدة طويلة
، محاولا إبراز لة التي يمتطيها من خلال الكنايةالراح الشِّهاب الحلبيّ ويصف   

  :3المقدَّسة الدِّيارعه بمن خلال الكناية شدة شوقه وتولُّ 
 لٍ ابِــــــــحَ  عِ رْ ى ضِــــــــلَـــــــعَ  هِ نِــــــــمْ يُ ي بِ ضِـــــــوأمْ 

  
  

ـــ دُ لْـــا الجِ هَـــنْ مِ  ادَ كَـــ دْ قَـــوَ     قُ صِـــلْ يَ  مِ ظْ عَ الْ بِ
  

من خلال الكناية فاستخدم جملة فها عناقته وض لهُزايريد أن يثبت  الشَّاعرف  
والتعب على سبيل الكناية عن صفة الهزل والضعف ) كاد منها الجلد بالعظم يلصق(

  .فر الطويل والمجهداء السَّ وصلت لها جرَّ  الذي
ن بعد معركة بدر من خلال و ر البوصيري الحال التي كان عليها المشركويصوِّ   

، ولم يتوقوعها لرجحان كفتهم بهم هزيمة لم تكن في حسبانهم تحلَّ  إذْ  ؛الوصف الكنائي
  :1، لكن نتيجة المعركة جاءت عكس كل ذلكوعتاداً  عدداً  ععلى أرض الواق

ـــــــــ ضُ والأرْ  ـــــــــجُ  نْ مِ ـــــــــتْ القَ  ثِ ثَ ـــــــــلّ جَ ى مُ لَ   ةٌ لَ
  هموأعيــــــــــــــــــــنَ  اً ـودً أوجههــــــــــــــــــــم سُــــــــــــــــــــ وردّ 

ـــــ بُ رُ والتَّـــــ   ـــــن أدْ مِ ـــــالأحْ  عِ مُ ـــــبْ مَ  اءِ يَ  ولُ لُ
 يـــــــــــلُ كِ نْ وتَ  يـــــــــــدٍ كِ نْ تَ  مـــــــــــن االلهِ  ـاً يضَـــــــــــبِ 

                                                            
 .77، صالدِّين الحلي، الديوانصفي : 1
  .83، صالنواجي، المطالع الشمسية في المدائح النبوية الدِّينشمس : 2
 .156الشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح في أسنى المدائح، ص: 3
  .219، 218، صري، الديوانالبوصي: 1
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وجوههم (رجع عليها المشركين بعد يوم بدر، وهي  ن البوصيري الحال التييبيَّ   
أن يبعث به  الشَّاعركناية عن صفة الذل والخسران وهو المعنى الذي أراد ) سودا
المدلول الأول ليدل  الشَّاعر، وبالتالي استعمل لقي وليس المعنى الحقيقي للعبارةللمت
  .المدلول الثاني عن طريق الكناية عن صفة على

   الموصوف عن الكناية - 2
نفس  طلب القدماء يسميه ما أو ،موصوفاً  اسماً  عنه ىالمكنَّ  يكون عندما وهي  

وقد لجأ . والمحتجب المتواري المخفي هو الموصوف يكون القسم هذا وفي ،الموصوف
قل من اللجوء إلى الكناية عن كذلك إلى الكناية عن موصوف، لكن بنسبة أ الشُّعراء
  .صفه

ومن المجالات التي وردت فيها الكناية عن موصوف مجال معجزات رسول االله   
 1يقول ابن نباتة المصري:  

ــــــــــــــ ــــــــــــــ تَ أنْ ــــــــــــــ وربّ  امُ الإمَ ــــــــــــــرِ  لِّ كُ  ةٍ الَ سَ
  

  

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــم الفِ وْ يَ ــــــــــــــــ كَ اءَ رَ وَ  ارُ خَ  ومُ مُ أْ المَ
  

، خلال الكناية عن موصوفلمعراج من ث عن معجزة الإسراء وايتحدَّ  الشَّاعرف  
 ، إذ كنى بـنما جاء بمبتغاه من خلال الكناية، وإ لم يذكرها بطريقة تقريرية مباشرةلكنه 

 لمرتبة لم ، ففي هذا اليوم وصل رسول االله للدلالة على يوم الإسراء) الفخاريوم (
 ،)وم الفخاري(يطلق على هذا اليوم  الشَّاعرا جعل ، ممَّ يبلغها أحد من قبله ولا من بعده

دلالة على تفضيله وتكريمه  في بيت المقدس كما أنه قد تقدم جميع الأنبياء في الصلاة
  .عليهم جميعاً 

وتستعين عائشة الباعونية بالكناية لتصوير بعض القضايا التي تشغل تفكيرها   
، والذي لم تذكره صراحة في ة خائفة وجلة من يوم القيامةالشَّاعر وتؤرق مضجعها، ف

  :1اقوله
 عاً افِ شَــ ارِ ى النَّــظَــلَ  نْ ي مِــقِــتْ عِ ي بِ لِــ نْ وكُــ

  
  

 يبُ شِـــــــــــيـــــــــــه تَ ان فِ دَ لْـــــــــــه الوِ بِـــــــــــ مٌ وْ يَـــــــــــ  
  

  

                                                            
 .428، صابن نباتة المصري، الديوان: 1
  .93، ص، ديوان فيض الفضل وجمع الشملعائشة الباعونية: 1
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، فلم لكناية عن موصوف وهو يوم القيامةلجوء ل) فيه تشيب يوم به الولدان(ففي قولها 
، ولا يخفى ما لمعنى على سبيل الكناية عن موصوفة لكن جاءت باالشَّاعر تصرح به 
  .عة في التعبير وبلاغة في الدلالةهذا الأسلوب من استثارة لتفكير المتلقي ورو  في مثل
على يوظف شمس الدين النواجي الكناية ليدل  وفي معرض مدح رسول االله   

  :1الكريم على أمته الرَّسول، وفضل يوم القيامة
ــــــــــــــــــــحَ مُ    وميَــــــــــــــــــــ ولِ هَــــــــــــــــــــلِ  دُّ عَــــــــــــــــــــالمُ  دٌ مَّ

  
  

ـــــــــــــلُّ صَـــــــــــــعْبِ    ـــــــــــــهِ كُ ـــــــــــــنَّ فِي ـــــــــــــهِ هُ  بِ
  

 يشفع يوم القيامة وهو يوم صعب لا شكَّ   الرَّسولإن : يريد أن يقول الشَّاعرف  
في ذلك، فجاء بوصف هذا اليوم ولم يذكره صراحة للدلالة عليه من خلال الكناية عن 

  .موصوف
، المقدَّسةالكناية عندما أراد أن ينطلق في رحلته للديار  الشِّهاب الحلبيّ ف ويوظِّ   
  :2راحلته التي ستقله باً مخاط الشَّاعريقول 
ــــــــ ــــــــي عَ رِ يْ سِ ــــــــى اسْ ــــــــ االلهِ  مِ ل ــــــــ مِ واسْ ي ذِ الَّ

  
  

  

ـــــــــــــــــــلاَ عَ    ـــــــــــــــــــالإِ  ةِ مَ ـــــــــــــــــــ أنْ  انِ يمَ  ارَ كَ ذْ يُ
  

وهو المعنى الذي يريد  هو رسول االله ) نمااسم الذي علامة الإي( والمقصود بـ
  .عن طريق الكناية عن موصوفإبرازه  الشَّاعر
ضل العظيم الذي يتمتع به الممدوح، وبيان الف وفي معرض مدح رسول االله   

  :1يميل البوصيري لأسلوب الكناية
ــــــــــ ــــــــــ االلهِ  ولِ سُــــــــــرَ  لَ ضْــــــــــفَ  إنَّ فَ ــــــــــ سَ يْ لَ  هُ لَ

  
  

ــــــــــيُ فَ  دٌّ حَــــــــــ   ــــــــــعَ  بُ رِ عْ ــــــــــ هُ نْ ــــــــــبِ  قٌ اطِ نَ  مِ فَ
  

)  ناطق بفم( والتعبير المجازي عن طريق الكناية عن موصوف في جملة   
  .ضائل رسول االله ويريد من خلال هذا التعبير كل متكلم يذكر ف

بي طالب يكني أ، ومنهم على بن ذكر ابن جابر الأندلسي آل البيت وعندما  
  :2عنه ولا يذكره صراحة في سبيل إضفاء نوع من التلوين البلاغي على بيته

                                                            
  .165ص ،، المطالع الشمسية في المدائح النبويةالدِّين النواجيشمس : 1
 .91، صالشِّهاب الحلبيّ، أهنى المنائح في أسنى المدائح: 2
 .230ص ،البوصيري، الديوان: 1
  .90، صابن جابر الأندلسي، نفائس المنح وعرائس المدح: 2
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ــــــى سَــــــعَ وَ  ســــــولِ  فِ يْ ل ــــــ الرَّ ــــــأبُ  نِ طيْ بْ و السَّ
  

  

 اءِ رَ هْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزَّ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ كِ الزَّ  جِ وْ زَ   
  

 بطريقة موحية الشَّاعرفجاء به  ،لي بن أبي طالبل على عفالبيت كله يدلِّ   
ج بنت رسول االله و ، فهو أبو الحسن والحسين وز ودالة من خلال الكناية عن موصوف

 اطمة الزهراءف.  
ويحتاج القارئ للانتقال من المدلول الأول إلى المدلول الثاني في قول ابن حجر   

   :1الشَّاعرالعسقلاني للوصول للمعنى الذي يريده 
  مكُ حِ دْ ومَــــــــــــ ونَ حُ ادِ المَــــــــــــ ولُ قـُـــــــــــا يَ اذَ مَــــــــــــ

  
  

ــــــ لاً ضْــــــفَ    ــــــنَ  هِ بِ ــــــالكِ  قَ طَ ــــــحْ المُ  ابُ تَ  مُ كَ
  

ه نَّ إإذ  ؛يمالكر  القرآنكناية عن موصوف وقد أراد ) الكتاب المحكم(ففي قوله   
، فلا هالكريم قد تكفل بمدح القرآن ؛ لأنَّ  يقر بعجز المادحين عن وصف رسول االله

  .قول المادحين وقول االله عز وجلن سبيل للمقارنة بي
من حيث تميزه بالبلاغة العربية يعمد ابن مليك  ي سياق مدح رسول االله فو   

  :2الحموي إلى الكناية 
ـــــــــــــــــمُ  غُ لَـــــــــــــــــأبْ  االلهِ  ولُ سُـــــــــــــــــا رَ ذَ هَـــــــــــــــــ   رٌ ذِ نْ

  
  

ــــــــــــ حُ صَــــــــــــوأفْ  اً قَّــــــــــــحَ    ــــــــــــبِ  قُ اطِ نَ  ادِ الضَّ
  

ه من نَّ إإذ  ؛غة العربيةناية عن موصوف وهي الليحمل ك) ناطق بالضاد( الشَّاعرفقول 
رسول  هو أنَّ  الشَّاعر، والمعنى الذي أراده حرف الضاد يرمز للغة العربية المعروف أنَّ 

  .وأفصحها أبلغ من تكلم باللغة العربية االله 
  

  الصورة البديعية 8.5
 الشُّعراءفي الصورة الفنية التي سعى  ي دوراً بعض المحسنات البديعية تؤدِّ   

تبنى بيوت الشعر في أشرف "ه بواسطة فن البديع إذ إنَّ  لمدائح النبوية؛لبيانها في ا
وبه تعرف به وجوه تحسين الكلام  ،"1وتبرز أبكار الأفكار منه خلعة بعد خلعة بقعة،

                                                            
  .5، الديوان، صابن حجر العسقلاني: 1
 .30ابن مليك الحموي، الديوان، ص: 2
ناس في علم البديع، جنان الج، )1989(، )هـ764ت(، صلاح الدين خليل بن أيبك ،الصفدي :1

  .14ص بيروت، ،دار المدينة
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لذلك سنعرض في هذا المطلب أبرز المحسنات  ؛1بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة
للمساهمة في إيصال ما  الشُّعراءوتوسل بها  البديعية التي ظهرت في المدائح النبوية،

  . يدور في نفوسهم من معان وصور
ل غاية سعى الذي كان يمثِّ  2وقد ظهرت في العصر المملوكي فن البديعيات  

 في المدائح النبوية؛ لذلك جاءت كثير من المعاني وبرز جلياً  ،الشُّعراءإليها كثير من 
 ر معبرة بصدق وحرارة عن مشاعر أصحابها، وغيوالصور في هذه البديعيات متكلفة

وتميز مجموع الشعر :" وهذا ما عبّر عنه أحدهم بقوله ،بخلاف المدائح النبوية الأخرى
رة العاطفة، وجودة السبك ، وحراعدا البديعيات بالقوة والجزالة الذي مُدح به الرسول 

ه أحدهم نقدا وجَّ و  ،"3، وتمرد على الضعف الذي استولى على الفنون الأخرىوالأداء
 لأنَّ  ؛البديعيات يغلب عليها الطابع العقلي" لاذعا لهذا الضرب من القصائد فذكر أن

، جهده لإبداع ضرب من ضروب البديع سر ذهنه ويستغل تفكيره ويكرِّ يسخِّ  الشَّاعر
  ".4عن المعاني العاطفية والدينية التي يتتبعها القارئ غافلاً 
مدائح النبوية في بديعية، المعنوية واللفظية في الوبرزت بعض المحسنات ال     

  :ويمكن إجمالها بما يأتي وأخيلتهم، الشُّعراءفي صور  ، ولعبت دوراً العصر المملوكي
 المحسنات المعنوية - 1
 برز في المدائح النبوية في العصر المملوكي مجموعة من المحسنات المعنوية،    

  :فمنها
، ويسميه ابن المعتز 1التطبيق والتضاد والتكافؤ: ال لهوهو الكلمة وضدها، ويق: الطباق
في المدائح النبوية، فلا نكاد  وهو من أبرز المحسنات المعنوية ظهوراً . 2المطابقة

                                                            
  .114ص الإيضاح، القزويني، :1
قصائد نبوية، نظمت على البحر البسيط، وعلى قافية الميم المكسورة قصد بها : البديعيات :2

  .، وتعداد الألوان البلاغيةأصحابها مدح الرسول 
  .268مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، ص ،أمين :3
  .544لمعي كيو، المدائح النبوية في عصر المماليك البحرية، ص :4
 .202، صب الدين محمود، حسن التوسل إلى صناعة الترسلشها: 1
ان مطرجي، عرف: قهالبديع، شرحه وحقَّ  ،)2012( ،)399ت(، أبو العباس عبداالله ،ابن المعتز: 2

  .12لبنان، ص ،، بيروت 2012، 1، ط مؤسسة الكتب الثقافية
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إكثار  ولعلَّ  .من شعراء المدائح النبوية من استخدام هذا المحسن البديعي اً نستثني أيَّ 
 ه بجمعه بين الأضداد يخلق صوراً إنَّ  ذْ من الطباق يعود للأثر الذي يتركه؛ إ الشُّعراء

وينعكس ذلك على  ،1ذهنية ونفسية متعاكسة يوازن فيما بينها عقل القارئ ووجدانه
  .الشَّاعرالأبعاد الدلالية التي يرمي إليها 

ومن الأمثلة على ذلك قول  .طباق الإيجاب، وطباق السلب: والطباق ضربان    
من خلال طباق  رب من رسول االله وراء القُ ق من على ما يتحقَّ  البوصيري دالاً 
، وهذه الدلالة إذا لم يتبع هداه، والبعيد يصبح قريباً  القريب يصبح بعيداً  الإيجاب، إذ إنَّ 

  :2هذا التضاد ما كانت لتظهر بهذه الصورة لولا الشَّاعرالمعنوية التي ذكرها 
  الـــــــــــــــذي تقـــــــــــــــرُبُ الأباعـــــــــــــــدُ فـــــــــــــــي االلهِ 

  
  

 اءُ بـــــــــــــــــــــــــــــرَ عـــــــــــــــــــــــــــــدُ القُ بْ وتَ  إليـــــــــــــــــــــــــــــهِ   
  

ومن الأمثلة على استخدام شعراء المدائح النبوية للطباق قول صفي الدين     
  : 3الحلي

ــــــــــــحَ مُ  ــــــــــــخَ  دٌ مَّ   ا،هَ رِ بأسْــــــــــــ ينَ لِ سَــــــــــــرْ المُ  رُ يْ
  

  

 هــــــارُ يَ أخْ  هــــــوَ ، وَ وأوّلهــــــا فــــــي الفَضْــــــلِ   
  

ليصور جانبين مهمين من جوانب حياة " أخير"و" أول"الشَّاعر يطابق بين     
، وهو المبعوث الأخير من لآراء المتصوفة ول في الفضل تبعاً ، فهو الأرسول االله 

بأسلوب بلاغي يعطي الصورة  الشَّاعرماء للأرض، وهذا المعنى الذي رمى إليه السَّ 
  .تتجسد فيه المكانة الرفيعة لشخص رسول االله  معنى عميقاً 

كئا متَّ  ويصف صفي الدين الحلي المدحة النبوية التي نظمها في رسول االله     
  :1على طباق الإيجاب

  اهَـــــــــــــــــــادُ هـــــــــــــــــــا وأطرَ يلُ وِ طْ هـــــــــــــــــــا تَ انَ زَ  وإنْ 
  مكُ اتِ فَ صِــــــــبِ  ظَ حْــــــــتَ  مْ ي لَــــــــافِ وَ ا القَــــــــإذا مَــــــــ

  
  

 هاورُ صُـــــــــها وقُ يرُ صِـــــــــقْ ها تَ انَ فقـــــــــد شَـــــــــ  
 يرهاسِــــــــــــا ويَ هَــــــــــــمّ نهــــــــــــا جَ ان مِ يَّ سِــــــــــــفَ 

  

 نّ إف يعمد للطباق لرسم صورة معبرة لهذه المدحة النبوية مبنى ومعنى، الشَّاعرف    
، كما أن هذه يّنها طولها وأطرادها، فقد قصرت عن الإحاطة بصفات رسول االله ز 

                                                            
 .443ص، مطلوب، البلاغة والتطبيق: 1
 .18ص الديوان، البوصيري،: 2
  .77ص، الديوان، الدين الحلي صفي: 3
 .78ص، ، الديوانصفي الدين الحلي: 1
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المدحة يتساوى كثيرها وقليلها إذا لم تذكر صفات رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ولا 
يخفى ما لهذه المعاني المتضادة من شحذ لخيال المتلقي للوصول للصورة الفنية التي 

  .الشَّاعررسمها 
بتقنية  مستعيناً  هاب الحلبي على الفضل الذي جاء به رسول االله ويدل الش    

  :1الطباق
  هُ عُ رْ شَــــــــــــــوَ  اهُ دَ لا هُــــــــــــــوْ لَــــــــــــــ اً دَ يِّ ا سَــــــــــــــيَــــــــــــــ

  
  

ــــــــــــ   ــــــــــــيُ  مْ لَ ــــــــــــحْ والتَّ  يمُ رِ حْــــــــــــالتَّ  فِ رَ عْ  يلاَ لِ
  

  

فالطباق جسد الأثر العميق للدعوة الإسلامية الممثلة بدعوة الرسول إلى هدى     
لروح " التحريم والتحليل"ا عرف الناس أحكاما أساسيةاالله وشرعه الذي من دونه م

  .الدعوة
وهما " لتحريم والتحليلا"الشَّاعر ترك في نهاية البيت الكلمتين  نلاحظ أنَّ     

أحكامه قائمة على مبدأين  ، والدين الإسلامي الذي جاء به رسول االله متطابقتان
من إيصال  الشَّاعرن كَّ ومن خلال هذه المطابقة تم. حرام أو حلال: كبيرين هما

  .الصورة التي يرغب بها بأوجز الكلام وأبلغه
ويركن شمس الدين النواجي للطباق لتصوير الغاية التي يرمي إليها من وراء     

  :1فيقول ،تهمدح
ـــــ وإنْ  ـــــذُّ دت وَ وَّ سَ ـــــفَ كَ فَ  نوبُ جهـــــي ال لا  ي

  
  

ـــــ حِ دْ المَـــــبِ  أبـــــيّضُ     يتِ يفَ حِ صَـــــ ريفِ الشَّ
  

 ، فاتجه لمديح رسول االله ن الذنوب التي سودت وجههالشَّاعر يعاني مف    
 الشَّاعرأوحى بالصورة التي عليها " الأسود والأبيض"لتبييض وجهه، فالطباق بين 

  .والصورة التي يمني النفس بأن تكون عليها
ف الطباق للكشف يوظِّ  ،وفي تصوير البوصيري للنار التي ظهرت في الحجاز    

  : 2عن مدى سطوة هذه النار
تَمُـــــــرُّ عَلَـــــــى الأرض الشـــــــديد اختلافُهـــــــا 

  
  

 فَتنُْجِــــــــدُ غَــــــــوْراً أوْ يغــــــــورُ بهــــــــا نَجْــــــــدُ   
  

                                                            
 .99، صمدائح، أهنى المنائح في أسنى الالشهاب الحلبي: 1
  .114ص ،طالع الشمسية في المدائح النبوية، المشمس الدين النواجي: 1
 .85، الديوان، صالبوصيري :2
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ين تأتي على ، وحن تأتي على المكان المنخفض ترفعهفهذه النار العظيمة حي    
ثيرها ، وهذه المطابقة بين الكلمات أوحت بصورة النار ومدى تأالمكان العالي تخفضه
، وهذه الدلالة التي جاء بها البوصيري ما كانت ستتحقق عليهافي الأماكن التي أتت 

  . بهذه الصورة لو لم يستعن بهذا اللون البديعي
في مدائحهم النبوية بطباق السلب في تجسيد المعاني الإيمانية  الشُّعراءواستعان     

ن الكريم، ومن الأمثلة على طباق آوتصويرها لتحمل معاني استوحيت من هدي القر 
  :1لحالة الركب وهم متجهون صوب الديار المقدسة ب تصوير الشهاب الحلبيالسل
ــــــــــ نَ مِــــــــــ يــــــــــلُ مِ نَ  ــــــــــ قِ وْ الشَّ  الِ حَــــــــــالرّ  قَ وْ فَ

  

 ىارَ كَ ا سُــــــــــــنَ سْــــــــــــلَ ى وَ ارَ كَ ا سُــــــــــــنَّــــــــــــأَ كَ   
  

، لمسافرلتصوير حاله والركب ا" سكارى ولسنا سكارى: "الشَّاعر يطابق بينف    
  . وهذه الحال سببها شوقهم لتلك الديار

للدلالة على مكانة رسول " ما مسني ويمسني"ويطابق ابن جابر الأندلسي بين     
 2في إرساء قواعد الحق والعدل، فيقول:  
ـــــــــا مَ مَـــــــــفَ  ـــــــــيَ  وكيـــــــــفَ  مٌ يْ ي ضَـــــــــنِ سَّ ي نِ مسَّ

  
  

ـــــ   ـــــخَ  دِ صْـــــي قَ وفِ ـــــ رِ يْ  اءُ ضَـــــمِ  ينَ مِ الَ العَ
  

ن بأن قربه الذي يؤم الشَّاعروهذه المطابقة بين المفردتين تفصح عن إحساس     
  .سينجيه من رسول االله 

  : 1ف ابن نباته المصري طباق السلب في قولهويوظِّ     
ـــــــــــولطيفُ  ـــــــــــ مْ هـــــــــــا كَ ينهـــــــــــا بَ  ةَ عَـــــــــــوْ لَ  اجَ هَ

  
  

ــــــــوَ الْ فَ    ــــــــمْ  وإنْ  عْ أهجَــــــــ إنْ  لُ يْ  عْ جَــــــــأهْ  ل
  

عدمه من زيارة طيف محبوبته، مطابقا بين يعاني في حالة النوم أو  الشَّاعرف    
ثبات، وتكرار هاتين الكلمتين عن طريق  طباق ن طريق النفي والإع" أهجع ولم أهجع"

الذي يكشف الحالة النفسية التي  السلب أشاع موسيقا لها دورها في بث المعنى،
  .الشَّاعريعيشها 

  

                                                            
  .87الشهاب الحلبي، أهنى المنائح في أسنى المدائح، ص: 1
  .96ابن جابر الأندلسي، نفائس المنح وعرائس المدح، ص :2
   .373صالديوان،  ،ابن نباتة المصري: 1
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من  ويبين ابن مليك الحموي الحال التي أصبح عليها المتصدون لرسول االله     
  : 1خلال الطباق
ـــــــــذي بِ هـــــــــذا الَّـــــــــ ـــــــــلَ  فِ يْ السَّ ى أتـَــــــــ ا أنْ مَّ

  
  

 يادِ عَـــــر مُ يْــــغُ  ارَ صَـــــ ادٍ عَــــمُ  نْ مِـــــ مْ كَــــ  
  

: ين من خلال المطابقة السلبية بينيصور انقلاب حالة هؤلاء المتصد الشَّاعرف    
والتي جعلت  وهذا الطباق يكشف عن مدى شجاعة رسول االله . ، وغير معادمعاد

  .الأعداء يتحولون من حالة العداء إلى السلم
، فيعطي أول الكلام ما يليق به أولا وآخره ما هي ترتيب الكلام على ما يجب: ةالمقابل

كثر ما ، وأآخراً، ويؤتى على الموافقة بما يوافقه، وفي المخالف بما يخالفهيليق به 
  .2، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلةتجيء المقابلة في الأضداد

ة حال الناس قبل بعثة رسول االله ر شمس الدين النواجي من خلال المقابلويصوِّ     
 3وحالهم بعد بعثته:  
ـــــــــــ لُ يْـــــــــــلَ ى وَ افَـــــــــــوَ   لـــــــــــمٌ ظْ مُ  دُ وَ أسْـــــــــــ كِّ الشَّ

  
  

 يَنْصَــــــعُ  فَغَــــــدَا وَفَجْــــــرُ الحَــــــقِّ أبْــــــيَضُ   
  

، في الأولى يبدو الجانب ف عن صورتين متقابلتين متناقضتينوهذه المقابلة تش    
وفي الثانية تبدو الصورة الإيجابية التي تنم ، الذي عانى منه الناس زمناً طويلاً  السلبي

  .عن الحق والخير والعدل
  :1بالمقابلة  ويصور ابن حجر العسقلاني علاقته مع محبوته مستعيناً     

ــــــــــاللَّ وا فَ لُ اصَــــــــــوَ  إنْ  ــــــــــ لُ يْ  قٌ رِ شْــــــــــمُ  ضُ يَ أبْ
  

  

ـــــــعُ اطَ أو قَـــــــ    مٌ لِـــــــظْ مُ  دُ وَ أسْـــــــ حُ بْ وا فالصُّ
  

إذا حظي بالمواصلة : الأولى: أن يتعرض لهما ل بين حالتين يمكنيقاب الشَّاعرف    
 إذا لم يحظ بالوصل: دلالة على حالته الحسنة، والثانية اً فالليل يبدو عنده أبيض مشرق

 الشَّاعروتقديم . ، وهذا كناية عن حالته السيئةفإن الصبح يبدو عليه أسود مظلماً 
، إذ يضع المتلقي أمام الحيوية الفنية للمعنى من خلال هذا الأسلوب أتاح له قدراً 

                                                            
 .30ص ، الديوان،ابن مليك الحموي: 1
 .349، ص1، جابن رشيق القيرواني، العمدة: 2
 .127ص ،طالع الشمسية في المدائح النبوية، المشمس الدين النواجي: 3
  .3ديوان، صابن حجر العسقلاني، ال: 1
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رة أكثر متعة وسلاسة ، وبالتالي تصبح عملية البحث عن الصو متضادين صورتين
  .وأقرب للذهن

  :1ويرسم ابن نباته الحالة التي تنتابه من خلال المقابلة    
ي ائِ نَــــــــــــــــالتَ  يــــــــــــــــثُ حَ  ةً رَ سْــــــــــــــــي حَ كِ أبْ فَــــــــــــــــ

  
  

 اءُ قَــــــــــــــاللِّ  يــــــــــــــثُ حَ  ةً حَــــــــــــــرْ ي فَ كِــــــــــــــوأبْ   
  

، ففي البعد حسرة واكتئاب، وفي فرح رباً وقُ  عداً ، بُ ي الحالتينفالبكاء مسيطر عليه ف
وارتياح، وعرض الصورة بهذا الأسلوب يتيح للمتلقي معنى مكونا من متضادين تتجلى 

  .الشَّاعرفيهما معالم الصورة التي ينشدها 
وفي سياق حديث ابن دقيق العيد عن الأماكن المقدسة يوظف المقابلة في     

  : 2قوله
ا هَ يــــــــــــــــدِ عِ بَ  نَ يْ بَــــــــــــــــ ارُ تَــــــــــــــــخْ المُ  دَ دّ رَ تَــــــــــــــــفَ 

  
  

ـــــــــــــــــــتَ ا مُ هُـــــــــــــــــــيبُ رِ وقَ    ـــــــــــــــــــحَ تَ ا ومُ يَ دِّ بَ  ارَ ضِّ
  

منها، ، فبين هذه الأماكن تنقل هو أن رسول االله  الشَّاعرفالمعنى الذي أراده     
بين الألفاظ عناصر مغذية  وهذه المقابلات. البعيد والقريب، ومنها البادية والحضر

نى في النهاية غايتهما إيصال المعنى المتمثل بشمولية السعي في ، فاللفظ والمعللمعنى
  .الأرجاء لتحقيق الهدف المنشود

  : 1ومن الأمثلة على توظيف المقابلة كذلك قول ابن دقيق العيد    
 اً قَـــــــــــلِ قْ مُ  اً جـــــــــــدَ وَ  انَ كَـــــــــــ حٌ بْ صُـــــــــــ لاحَ  إنْ 

  
  

ـــــــــا انَ كَـــــــــ لٌ يْـــــــــلَ  نَّ أو جَـــــــــ    هراسْـــــــــمُ  همَّ
  

ين وقت هذه الحالة المسيطرة ، لكنه قابل بالشَّاعر واحدةبدو على فالحالة النفسية التي ت
  .، دلالة على استمرارية الحالة النفسية الكئيبة المسيطرة عليهحاً وصبا ، ليلاً عليه

ف ابن مليك الحموي المقابلة في الكشف عن الأثر الذي تحقق بقدوم دين ويوظِّ     
  :2الإسلام  

ـــــــأقْ فَ  ـــــــدِّ  حُ بْ صُـــــــ لَ بَ ـــــــوالرُّ  ينِ ال ـــــــمُ  دُ شْ  قٌ رِ شْ
  

  

ـــــــلَ  رَ بَـــــــوأدْ    ـــــــظْ مُ  يُّ والغَـــــــ ،فـــــــرِ الكُ  لُ يْ  مُ لِ
  

                                                            
  .291ص ،1، صابن نباتة المصري، الديوان: 1
  .141حسين، ابن دقيق العيد حياته وشعره، ص: 2
  .144، صحسين، ابن دقيق العيد حياته وشعره: 1
  .20، الديوان، صابن مليك الحموي: 2
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، كل منهم يمثل صورة معاكسة ن في المعنىفصدر البيت وعجزه متضادا    
سلام ، ففي الأولى نجد الصورة الإيجابية المتمثلة بمجيء دين الإرى في الدلالةللأخ

خرى مغادرة دين الكفر ، في حين تعكس الصورة الأوما ينجم عنه من خصال حميدة
، وفي النهاية تتضافر الصورتان في تقديم يئةوما يحمله من عادات وممارسات س

  .صورة للواقع الجديد الذي تحقق بفضل رسول االله 
  :1وبعد البعثة وقابل الشهاب الحلبي بين حال الناس قبل بعثة رسول االله     

 لٌّ كُـــــــــوا وَ سُـــــــــى وأمْ مَـــــــــي عَ وا فِـــــــــحُ بَ أصْـــــــــ
  

  

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــعَ  نَ يْ بَ ـــــــــــــــلِ  هِ ينيْ ـــــــــــــــى قَ دَ لهُ  يلُ دِ نْ
  

وأمسوا وكل بين " و ،"أصبحوا في عمى"الشَّاعر أجرى المقابلة بين نلاحظ أن     
، وهذا الأسلوب وبعدها بين حالتهم قبل بعثة رسول االله  مقارناً " عينيه للهدى قنديل
في المتلقي مكّنه من إيصال المعنى بأفضل الوسائل والتأثير  الشَّاعرالذي استعان به 

  .واحد في آنٍ 
  التورية

فيستعمل المتكلم أحد احتماليهما، ويهمل الآخر  ،نيوهي أن يحتمل الكلام معني    
 هي أن يذكر القائل ألفاظاً : "، وعرّفها الشهاب الحلبي1ومراده ما أهمله لا ما استعمله

د المتكلم ، ومراعها الإنسان سبق إلى فهمه القريبلها معان قريبة وبعيدة ، فإذا سم
 ".2البعيد
يوظف ابن حجر العسقلاني التورية في تصويره للمدح الذي يقوم بنظمه في      

  : 3رسول االله صلى االله لعيه وسلم
ســـــــى عَ وَ  كمُ نْ عَـــــــ صـــــــورٌ قُ  فيـــــــكَ  حُ دْ والمَـــــــ

  
  

ـــــ   ـــــي الخُ فِ ـــــيَ  دِ لْ ـــــ لُ دّ بَ ـــــيَ ن أبْ مِ ـــــ هِ اتِ  اغُرفَ
  

أي  ؛"القصر"تبادر لذهن السامع لقريب الذي ي، فالمعنى اتورية" قصور"ففي كلمة 
؛ لفضله حقه هو العجز عن إيفاء رسول االله  الشَّاعرولكن المعنى الذي أراده  البناء،

  .غير المنتهي
                                                            

   .247ص الشهاب الحلبي، أهنى المنائح في أسنى المدائح،: 1
 .268بير، صي الأصبع، تحرير التحابن أب: 1
  .64ص ،شهاب الدين محمود، حسن التوسل إلى صناعة الترسل: 2
 .14ص ابن حجر، الديوان،: 3
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  :1بالتورية قول الشاب الظريف الشُّعراءومن الأمثلة على استعانة   
ـــــــــــــإذَ  نُ حْـــــــــــــنَ وَ  ـــــــــــــا مَ ـــــــــــــا عَ دَ ا بَ ا دَ غَـــــــــــــ مٌ لَ

  
  

 رقصُ ومُ  اكَ ذَ  ا مُطربٌ من أجلِ نَ لَ   
  

، لا الشَّاعر أراد بهما المفردين النقديينف ،"مطرب، ومرقص"والتورية تبدو في المفردتين 
  .هر على السطح، وهو الطرب والرقصالمعنى الظا

  : 2ومن الأمثلة على التورية قول صفي الدين الحلي  
ـــــــــــــبِ ر النَّ يْـــــــــــــخَ   حٌ ضِـــــــــــــتَّ مُ  انُ هَـــــــــــــرْ والبُ  ينَ يِّ

  
  

 مِ اللَّ  حُ واضِ  لاً قْ نَ و  قلاً عَ  رِ جْ ي الحِ فِ   
  

، لا العقل، الشَّاعر سورة الحجر، التي أراد بها "الحجر"والتورية في لفظة   
  .ليل على ذلك ربطه كلمة الحجر بكلمة العقلوالدَّ 

ويلجأ برهان الدين القيراطي للتورية في تصويره للإبل التي يرتحلون عليها   
  : 3للديار المقدسة

ــــــــــ ــــــــــعَ ا المُ ونَــــــــــلُ عَ  مْ كَ   اوفَــــــــــرُ حُ  نَّ هِــــــــــى بِ لَّ
ا فَــــــــرْ حَ  نِ مِ يْ هَــــــــذ باســــــــم المُ وَّ عَــــــــ احِ صَــــــــ

  
  

ـــــــــــــحَ    ـــــــــــــذَ بَّ ـــــــــــــ نَّ ا هُ ـــــــــــــ رفُ أحْ  لاءُ عْ تِ اسْ
ــــــــــــل يَ عْــــــــــــفِ  اتَ ذَ   يائِــــــــــــالرَّ  نَ يْ عَــــــــــــ رُ سُّ

  

والتي أراد الشَّاعر من خلالها معنى الإبل، لا المعنى " حروفا"فالتورية في كلمة   
  .المتعارف عليه

   :1بالتورية في في تصويره للإبلواستعان شمس الدين النواجي   
ــــــــــ ــــــــــي مَ  دٍّ مَــــــــــ وفُ رُ وحُ ا هَــــــــــلينِ  جِ ارِ خَــــــــــف

  
  

 عُ طَـــــــقْ مَ  فٍ رْ حَـــــــ لِّ كُـــــــلا ولِ الفَـــــــ عُ طْـــــــقَ   
  

التي أول ما يتبادر لذهن الإبل لا حروف المد " حروف" أراد بـ الشَّاعرف  
  .من أسماء الإبل الحروف ع؛ لأنَّ متالمس

لا لإيصال المعنى في تصويره للديار ويلتمس الشهاب الحلبي في التورية سبي  
  : 2المقدسة

ــــــــــــــرْ لا يَ  ــــــــــــــادِ ي صَــــــــــــــوِ تَ ا  إذَ ى إلاَّ وَ ي الهَ
  

  

ــــــــــــظَ حِ لَ    ــــــــــــنْ مِ  هُ تْ ــــــــــــرْ هــــــــــــا الزَّ نُ يْ ا عَ هَ  اءُ قَ
  

                                                            
 .374ص، الشاب الظريف ، الديوان: 1
 .691ص، صفي الدين الحلي، الديوان: 2
 .139ص ،1ج  النبهاني، المجموعة النبهانية،: 3
 .126ص بوية،شمس الدين النواجي، المطالع الشمسية في المدائح الن: 1
 .133ص ،1ج  النبهاني، المجموعة النبهانية،: 2
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رقاء يقرر أن من يزور هذه الديار لا يرتوي إلا إذا شرب من عين الز  الشَّاعرف  
 إذا المحب لا يقنع إلاَّ  شير إلا أنَّ ، ولكن المعنى السطحي يالقريبة من المدينة المنورة

رقبة صاحبة العيون شاهدته المحبو    .الزُّ
  سن التعليلحُ 

ومن الأمثلة  ،1هو أن يدعي لوصف علّة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي  
على هذا المحسن البديعي تعليل البوصيري، للنار التي جاءت على مسجد رسول االله 

2يلات لطيفة لما حل بالمسجد من وراء هذه النارتعل الشَّاعرادّعى  إذْ  ؛ :  
ــــــــــــار ذهبــــــــــــت إن   زخــــــــــــارفٌ  عنــــــــــــه بالن
ـــــــــــــــــــة الحَبيـــــــــــــــــــبُ  زادَ  رُبمـــــــــــــــــــا أَلاَ    مَلاَحَ

ـــــــــــــــتِرَتْ  وكـــــــــــــــم ـــــــــــــــن سُ   بـــــــــــــــالحَلْي لِلْحُسْ
ـــــــــبُ  ـــــــــى مـــــــــا وأهي  مجـــــــــرَدَّاً  الحســـــــــامُ  يُلق

  
  

ـــــــــــدُ  وَلا ذَهـــــــــــابٌ  منهـــــــــــا ضَـــــــــــرَّهُ  فمـــــــــــا    فَقْ
 العقـــــــــدُ  وانتثـــــــــرَ  رعُ الـــــــــدِّ  عنـــــــــه شُـــــــــقَّ  إذا
  البُرْدُ  مَحَاسِنَهُ  غَطَّى جَسَدٍ  وكم حُلًى مِنْ 

ـــــــــــفْحُ  يَظْهَـــــــــــرَ  أنْ  ورَوْنَقــُـــــــــهُ   وَالحَـــــــــــدُّ  الصَّ
  

بل  ،لم تؤد لضرره  يدعي أن هذه النار التي أتت على مسجد رسول الشَّاعرف    
كالحبيب الذي يتعرض لعارض  ،ر عن مواطن جمالهزادته جمالا؛ لما كشفت هذه النا

إذ إن السيف  ل أن هذا الحريق زاد المسجد هيبة؛ال المحتجب، ويعلفيبدو منه الجم
  .يكون أكثر هيبة إذا جُرد من غمده

  : 1ويدعو شمس الدين النواجي على عيون محبوبته لما تسببه من متاعب وشقاء    
هــــــــــــا لإنَّ  يــــــــــــونَ العُ  لــــــــــــكَ تِ  االلهُ  لَ اتَــــــــــــألا قَ 

  
  

 ةيَّـــــــــلِ بَ  لَّ كُـــــــــ اءِ شَـــــــــحْ علـــــــــى الأ ثيـــــــــرُ تُ   
  

، ممَّا أدى ر ابن حجر العسقلاني حاله مع المحبوبة التي لا تصلهوِّ ويص  
في نزول  التراب مستشفع بهذا المحبوب ليكون سبباً  هذا البكاء كما لو أنَّ  لاً معلِّ  ،لبكائه

  : 2دموع فترتوي الأرض من وابل دمعه
ـــــــــــــــالٍ لا يَ  ـــــــــــــــىُّ جَمَ ـــــــــــــــغَنِ ـــــــــــــــلِ  نُ يْ لِ   سِ ائِ بَ

ـــــتَ سْ مُ  لِّ حَـــــى فـــــي المَ رَ الثَّـــــ كـــــأنَّ  ـــــ عٌ فِ شْ  هِ بِ
  

  

ـــــــ   ـــــــدَّ حم المُ رْ ولا يَ ـــــــ عُ مْ شـــــــتاقَ وال  ائلُ سَ
 لُ ابُـــــــي وَ نِـــــــفْ جَ  بِ حُ ن سُـــــــمِـــــــ ويـــــــهِ رِ يَ لِ 

  

                                                            
 .260الخطيب القزويني، الإيضاح، ص: 1
  .87، الديوان ن صالبوصيري 2
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جهة ها متَّ ها تعي أنَّ ويذكر صفي الدين الحلي سبب إقبال ناقته على السير؛ لأنَّ   
   :1صوب ديار رسول االله 

  

هـــــــــــــا لأنَّ  يرَ سِـــــــــــــانا المَ قاضَـــــــــــــتَ تَ  تْ دَ غَـــــــــــــ
  

  

ـــــى نَ    ـــــإل ـــــخَ  وِ حْ ـــــالمُ  رِ يْ  هايرُ سِـــــين مَ لِ رسَ
  

  التقسيم
ذلك يسهم في إيجاز  ، ولعلَّ 2إضافة ما لكل إليه على التعيين ، ثمَّ هو ذكر متعدِّد      

  :4ومن الأمثلة على التقسيم قول البوصيري ،3الحديث من خلال تلخيصه وتكثيفه
ــــــــــــــ ــــــــــــــ دٌ محمَّ ــــــــــــــيِّ سَ ــــــــــــــقَ ن والثَّ يْ ونَ د الكَ ن يْ لَ

  
  

 مِ جَـــــــعَ مـــــــن و  بٍ رْ ن عُـــــــيقين مِـــــــرِ والفَـــــــ  
  

العرب : ن، ومنهم الفريقاسيد على الجميع د البوصيري أن رسول االله فقد حدَّ   
الشَّاعر على ، وهذا الأسلوب يعين الشَّاعر في الفريقين ليظهر ماهيتهم، ففصل والعجم

  .، والوصول للمعنى المراد بأيسر الطرقتكثيف الكلام
  : 1العسقلاني قول ابن حجر ،ومن الأمثلة على التقسيم  

ـــــــــــوْ مَ  ومَ ذا يَـــــــــــهَـــــــــــ انِ اقَ قَ شِـــــــــــا انْ مَـــــــــــهُ    هِ دِ لِ
 رٌ شِـــــــتَ نْ مُ  بِ رْ ا فـــــــي الحَـــــــن ذَ اءااللـــــــو  لـــــــهُ 

  
  

 فالَ ي هُـــــــــدى سَـــــــــاكِـــــــــالزَّ  هِ ثِـــــــــعَ بْ مَ ا بِ ذَ وَ   
 افَ ضَــــــ شــــــورِ النُّ  فــــــي يــــــومِ  اكَ ذَ  وظــــــلُّ 

  

لقمر انشقاق ا: مين هما، ثم قسمه لقسنالانشقاقي: يتمثل فيقدّم حكما  الشَّاعرف  
لواء في الحرب،  :، وهماد لوائي رسول االله وحدَّ . ، وانشقاق يوم مبعثهيوم مولده

إذ يبدأ الخيال بتصور الصورة ا التقسيم يتبعه تقسيم في الصورة؛ وهذ .ولواء يوم القيامة
  .بناء على هذا الأسلوب

  :2ل من وراء هذه قصيدته  قائلاً ويقسم ابن نباتة المصري النتائج التي تتحصَّ   
هــــــــــــــــــــــــــــا لضــــــــــــــــــــــــــــرّ تُ لاثَ ثَ  حــــــــــــــــــــــــــــةٌ مدَ مُ 

  
  

 اءمَـــــــــــــــــانٌ أو رِ عَـــــــــــــــــرابٌ أو طِ ضِـــــــــــــــــ  
  

                                                            
  .76صفي الدين الحلي، الديوان، ص: 1
 .535كاكي، مفتاح العلوم، صالس: 2
 ،ة، رسالة دكتوراه غير منشور المتنبي في شعر الحروب الصليبيةأثر  ،)1996( ،التميمي، حسام: 3

 .169، صالجامعة الأردنية، الأردن
  .229البوصيري، الديوان، ص: 4
 .13ص ، الديوان،ابن حجر العسقلاني: 1
  .3ابن نباتة المصري، الديوان، ص: 2
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مستعينة  ة عائشة الباعونية الأعمال التي يقوم بها المسلمون ليلاً الشَّاعر ل وتفصِّ   
  :1بتقنية التقسيم التي منحتها طاقة تسهم في عرض المعنى

م هَ اءَ جَـــــــ يـــــــلُ ا اللَّ ى إذَ ى حتَّـــــــغَـــــــوَ  ودُ أسُـــــــ
  

  

 عُ اكِــــــــــرَ  كَ لِــــــــــهم وذَ نْ مِــــــــــ دٌ اجِ ا سَــــــــــذَ فَــــــــــ  
  

، دلالة على التقوى التي ركوعالسجود أو ال: لا يخرج عن حالين فحال المسلمين ليلاً 
  .يتميزون بها

  :2م صفي الدين الحلي حال الأعداء التي غزاها رسول االله ويقسّ   
ـــأفْ  ـــ وشَ يُـــى جِ نَ ـــ لســـتَ فَ  زواً ى غَـــدَ العِ ى رَ تَ

  

ـــــــــــ    زمِ هَـــــــــــنْ ومُ  ومأســـــــــــورٍ  يـــــــــــلٍ تِ ى قَ وَ سِ
  

وحال الأعداء التي آلت إليه بعد الغزو تتمثل في صور القتل والأسر والانهزام ، وهذا 
  . الأسلوب ساهم في عرض جزئيات الصورة التي تمثل العدو ما حل بالعدو

  المحسنات اللفظية - 2
ظهرت مجموعة من المحسنات اللفظية في المدائح النبوية بشكل بارز، ومن   

، والتصريع، ورد العجز الجناس بأقسامه المختلفة، وبراعة المطلع أهم هذه المحسنات،
  .والموازنة ، وحسن التخلص،على الصدر

   الجناس
لمة تجانس أخرى في بيت التجنيس أن تجيء الك" :حدّ ابن المعتز الجناس فقال  

وهذا التحديد لمفهوم ". 1، ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفهاشعر وكلام
تشابه " :العزيز عتيق له إذ قال لدكتور عبد، كتحديد اومانعاً  لا يبدو جامعاً الجناس 

المختلفان  ان نطقاً ، وهذان اللفظان المتشابهفهما في المعنىاللفظين في النطق وأختلا
، بل يكفي ترط في الجناس تشابه جميع الحروفولا يش. "ركني الجناس"معني يسميان 

  .2ةفي التشابه ما نعرف به المجانس

                                                            
  .97اعونية، فيض الفضل، صعائشة الب: 1
  .693ص الديوان، ،صفي الدين الحلي: 2
 .25، ص، كتاب البديعزابن المعت: 1
  .196، ص)ط.د( ،يع، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، علم البد)ت.د(ز، العزي عتيق، عبد: 2
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هو ما اتفق فيه اللفظان : والجناس التام. تام وغير تام: والجناس ينقسم قسمين  
وينقسم الجناس التام إلى . 1، وهيئاتها وترتيبهاأنواع الحروف، وأعدادها: في أربعة أمور

  :ثلاثة أقسام
، ظاه من نوع واحد من أنواع الكلمةوهو ما كان ركناه أي لف: الجناس المماثل  - 1

 . 2كونا اسمين، أو فعلين، أو حرفينبمعنى أن ي
  :  3، وصف البوصيري لرسول االله الأمثلة على هذا النوع من الجناسومن   

ـــــــــــــــــكَ  ـــــــــــــــــرْ تَ  فَ يْ ـــــــــــــــــقُ ي رُ قِ ـــــــــــــــــبِ الأنْ  كَ يَّ  اءُ يَ
  

  

ــــــــــتْ لَ اوَ مــــــــــا طَ  اءً مَ يــــــــــا سَــــــــــ    اءُ مَ ا سَــــــــــهَ
  

انية، ، وسماء الث ، وهي بمعنى رسول االلهسماء الأولى: يجانس بين اللفظين الشَّاعرف
 ىس المعنى لدأثر في تلمُّ  ، ولا يخفى ما لهذا الجرس الموسيقي منويعني بها الأنبياء

  .جاء لخدمة المعنى اً وآخر  ، فاللفظ أولاً المتلقي
  :1 ويجانس ابن نباتة المصري في أحد أبياته قائلاً   

ــــــــــ اكَ عَــــــــــودَ  ــــــــــاليَ  رِ كْ ي الــــــــــذِّ فِ ا مَــــــــــوإنَّ  يمَ تِ
  

  

ـــــــــا يُ مَـــــــــ رِ اهِ وَ ى الجَـــــــــنَ أسْـــــــــ   ـــــــــيَ  الُ قَ  مُ يْ تِ
  

  
  

، والتي ، ويتيماليتيم ويعني بها رسول : الشَّاعر بين اللفظينفالمجانسة أقامها   
  .يعني بها الجوهرة الفريدة من نوعها

ن نوعين مختلفين من أنواع ، مهو ما كان ركناه، أي لفظاه: الجناس المستوفى  - 2
 : 3ن مليك الحمويمثل قول اب. 2سماً ا، بأن يكون أحدهما فعلا والآخر الكلمة

 ةَ يبَــــطِ  وِ حْــــوإن بــــانَ  بــــانُ الحــــي مــــن نَ 
  

  

  انَ عْ ها الظَّ وق واحبس بِ ام الشَّ مَ ق زِ لِ فأطْ   
  

  

بدا وظهر، وبان : بان الأولى تعني إذ إنَّ  ؛جناس" بانَ بانُ " :الشَّاعرففي قول   
المعنى لتعطي  بين فعل واسم؛ الشَّاعر، وهذه المجانسة أجراها الثانية تعني الشجر

  .يتجلى فيه المعنى المقصود وبصورة مؤثرة في نفس المتلقي موسيقياً  رونقاً 
                                                            

 .197، ص، علم البديععتيق ؛271، صني، الإيضاحالخطيب القزوي: 1
 .197، صععتيق، علم البدي: 2
 .11البوصيري، الديوان، ص: 3
   .380، ص، الديوانابن نباتة المصري :1
  .200، صعتيق، علم البديع: 2
 .23ص ،ابن مليك الحموي 3
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بة من كلمتين، وهو ما كان أحد ركنيه كلمة واحدة والأخرى مركَّ  :جناس التركيب  - 3
 :1مثل قول شمس الدين النواجي

  بـــي وسِـــرْ  بٍ جَـــعَ  رِ يْـــعُـــجْ بـــي مـــن غَ  مَّ ثــُـ
 نْ عَـــــــــ لْ سَـــــــــفَ  اً عَ لْ سِـــــــــ تَ لْ صَـــــــــا وَ ا مَـــــــــوإذَ 

  
  

ــــــــــــنَ    ــــــــــــ وَ حْ ــــــــــــحِ لْ ي  لِ بِ رْ سِ ــــــــــــيْ الفَ  ةِ لَّ  اءِ حَ
 اءِ بَـــــــظِ  بِ رْ سِـــــــا لِ بَ بٍّ  صَـــــــصَـــــــ بٍ لْـــــــقَ 

  

، عج بي بمعنى أسرع، وعجب بمعنى اندهاش: بين الشَّاعرففي البيتين جانس     
سلعا وهي : وفي البيت الثاني يجانس بين. ، وسربي أي طريقهوسر بي بمعنى السير

  .السؤال عن أمر ما: ياسم مكان، سل عن وتعن
  ):الناقص(م الجناس غير التا

وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأربعة التي يجب توافرها في الجناس     
كنات وأعدادها، وهيئاتها الحاصلة من الحركات والسَّ  أنواع الحروف،: التام وهي
  :1وترتيبها

بأكثر من حرف ع الاختلاف  يقفظان في أنواع الحروف فيشترط ألاَّ إن اختلف اللَّ  . أ
 :، وهذا الجناس على ضربينواحد

ذان وقع بينهما الاختلاف متقاربين ما كان فيه الحرفان اللَّ : الجناس المضارع  - 1
 .في الآخر مأ ،في الوسط مأ ،سواء أكانا في أول اللفظ ،في المخرج

  : 2وع قول ابن حجرومن الأمثلة على هذا النَّ     
ـــــــــوبِ  ـــــــــ ةَ كْـــــــــمَ  حِ تْ فَ ـــــــــعَ  دْ قَ ـــــــــا عَ فَ ـــــــــهَ  نْ مَّ ا فَ

  
  

ـــــــــــــــــــ    يـــــــــــــــــــبِ هِ رْ والتَّ  يـــــــــــــــــــبِ غِ رْ بالتَّ  وهُ أتُ فَ
  

ك يحرِّ  جميلاً  موسيقياً  عفا وهفا مما أكسب البيت جرساً : الشَّاعر بينفقد جانس     
  .امع ويجبره على البحث عن المعنىسَّ مشاعر ال

  :3في قوله مضارعاً  ويجانس البوصيري جناساً     
 مٌ زْ وعَــــــــــــــــــــ مٌ زْ وحَــــــــــــــــــــ هُ لَّــــــــــــــــــــكُ  ةٌ مَــــــــــــــــــــحْ رَ 

  
  

ــــــــــــــــــــــووِ    ــــــــــــــــــــــوحَ  ةٌ مَ صْــــــــــــــــــــــوعِ  ارٌ قَ  اءُ يَ
  

                                                            
  .100ص ، المطالع الشمسية في المدائح النبوية،شمس الدين النواجي 1
 .205، صعتيق، علم البديع ؛271الخطيب القزويني، الإيضاح، ص: 1
 .10، ص ، الديوانالعسقلاني ابن حجر :2
  .228، صالبوصيري، الديوان: 3
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 جميلاً  وهذا الجناس يولد شعوراً . حزم وعزم: فالجناس في البيت السابق بين    
فقات الموسيقية التي تعكس ذلك ذه من خلال تتابع الدَّ فس وتحبِّ ي لما تألفه النَّ لدى المتلقِّ 

  .على الصور
  :1ل ابن حجر العسقلانيوع من الجناس قو ومن الأمثلة على هذا النَّ     

ــــبِ  حْ دَ إصْــــ ــــ عْ دَ ى واصْــــفَ طَ صْــــالمُ  حِ دْ مَ  هِ بِ
  

  

ــــــــــقَ     ايــــــــــدَ نِ فْ تَ  فْ خَــــــــــولا تَ  ودِ سُــــــــــالحَ  بَ لْ
  

ث، واصدع، بمعنى غظ به إصدح بمعنى تحدَّ : والجناس في البيت السابق بين    
  .قلب الحاسدين

نعل ومن الأمثلة على الجناس المضارع قول ابن نباتة المصري في مدحه     
  :1رسول االله 

 هِ لِـــــــــــــــعْ ىء نَ طِ وْ مَـــــــــــــــبِ  ضٌ أرْ  تْ فَ رَّ شَـــــــــــــــوتَ 
  

  

ــــــــ   ــــــــالرَّ اهَ صَــــــــحَ  تْ مَ وسَ ــــــــنُ  ومُ جُ ا ف  ومُ جُ
  

، أضفى على البيت نغمة موسيقية فالرجوم نجوم، جناس مضارع: ففي قوله    
ه ىخر ما يستقر في ؛ لأنَّ البيت كله لمجيئها في آخر البيت رائعة سرى أثرها على

  .السمع 
ما كان الحرفان فيه متباعدين في المخرج سواء أكانا في أول : س اللاحقالجنا  - 2

  :2ومن الأمثلة عليه قول ابن دقيق العيد ،اللفظ أو في الوسط أو في الآخر
 نِّ دُ ن لَــــــــمِــــــــ لِ اهِــــــــنَ والمَ  لِ ازِ نَــــــــالمَ بِ  فْ قِــــــــ

  
  

 ىرَ ى أم القــُـــــــمَـــــــــاء إلـــــــــى حِ بَــــــــي قُ وادِ   
  

، ومناهل والتي تعني ي أماكن نزول القافلةزل التي تعنففي البيت جناس بين منا    
  .مكان الشرب

  :3ومن الأمثلة على هذا النوع من الجناس قول البوصيري     
ــــــبِ  ــــــ ضٍ ارِ عَ ــــــأو خِ  ادَ جَ ــــــالبِ  تَ لْ ــــــبِ  احَ طَ ا هَ

  
  

ــــ بٌ يْ سَــــ   ــــ لٌ يْ و سَــــأ مِّ الــــيَ  نَ مِ ــــ نَ مِ  مِ رِ العَ
  

  .شديداً  فقد جانس البوصيري بين سيب وتعني جري الماء وسيل وتعني سيلاً   

                                                            
 .18، ص، الديوانالعسقلاني ابن حجر :1
  .428، صالديوان ،ابن نباتة :1
 .140ابن دقيق العيد، ص: 2
 .232، صالبوصيري: 3
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  : 1ويستعين الشهاب الحلبي بجناس اللاحق في قوله مخاطبا ناقته  
 هُ ودَ ى جُـــــــــــرَ الـــــــــــوَ  مَّ مـــــــــــن عَـــــــــــ تُ دْ صَـــــــــــقَ 

  
  

ــــــــــبْ تَ فاسْ    ــــــــــي مِ رِ شِ ــــــــــحُ بِ  هُ نْ  ىرَ القِــــــــــ نِ سْ
  

الورى والقرى، جناس لاحق، فالورى تعني الناس، والقرى تعني : ففي قوله  
ى على البيت لمسة جمالية موسيقية توظيفه للجناس بهذه الصورة أضف، و الضيافة

  .لها الخاطر فس ويطيبُ تنشرح لها النَّ 
ر على فوات ويستعين ابن نباتة المصري بهذا النوع من الجناس في التحسُّ   

  :2العمر، والتقصير في حق االله
ــــــــ ــــــــ نُّ والسِّ ــــــــعتَ رَّ قَ  دْ قَ ــــــــبَ ا الأرْ هَ ــــــــ ونَ عُ ي وفِ

  
  

 يلُ وّ سَـــــــوتَ  ويفٌ سْـــــــتَ  سِ فْ الـــــــنَّ  رِ ائِ مَ ضَـــــــ  
  

التأخير، ومعنى : تسويف إذ إن معنىتسويف وتسويل جناس لاحق؛ : ففي قوله
  .تزيين وإغراء: تسويل
 :، وهو نوعاني أعداد الحروف سمي الجناس ناقصاً إن اختلف اللفظان ف  . ب

وهو ما زاد أحد ركنيه على الآخر بحرف واحد سواء أكان الحرف : المطرّف  -1
ابن حجر الأمثلة على هذا النوع قول  ومن. في أول اللفظ أو وسطه أو آخره 

  : 1العسقلاني
فــــــــــا لَ ي كَ نِــــــــــادَ زَ  اً بَّــــــــــر حُ كِــــــــــنْ تُ  تَ نْــــــــــكُ  إنْ 

  
  

  ىفَ ي وكَ عِ مَ دْ مَ  نْ ى مِ رَ جَ  دْ ذي قَ ي الَّ بِ سْ حَ   
  

  

مما بدّل " كلفا"فقد زاد حرف اللام في . جناس مطرف. كلفا وكفى: ففي قوله    
  .في المعنى

  :2"قبا و قبا"، فقد جنس بين مطرف قول ابن نباتهعلي الجناس الومن الأمثلة     
ــــــقُ  فْ وصِــــــ ــــــقُ  ابَ بَ ــــــيْ طِ بِ  مْ تِ ا واخْــــــبَ مــــــا  ةَ بَ

  
  

ـــ بُ يَـــي أطْ دِ نْـــعِ  وَ هْـــي فَ نِ تْ رَ امَ سَـــ    مرِ السَّ
  

ومن الأمثلة على الجناس المطرف قول الشهاب الحلبي في تصويره لمعجزة     
  :3القران الكريم

                                                            
 .91ص الشهاب الحلبي، أهنى المنائح في أسنى المدائح،: 1
  .372، صالديوان ،ابن نباتة المصري: 2
 .11ابن حجر، الديوان، ص: 1
 .181ص ،ابن نباته، الديوان: 2
  .241ص أهنى المنائح في أسنى المدائح،، الشهاب الحلبي: 3
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ــــــــــــــــ ــــــــــــــــنُ  و أنْ جُــــــــــــــــرْ نَ ا لِ وإنَّ  هُ ودَ دُ حُــــــــــــــــ يمَ قِ
  

  

 انَـــــــقْ فُ  دْ قَـــــــفَ  اكَ ذَ ا لِـــــــنَـــــــقْ فِّ وُ  نُ حْـــــــنَ  فـــــــإنْ   
  

 .وفقنا من التوفيق والسداد وفقنا من التفوق والعلو: بين الشَّاعرفقد جانس     
 .وهو ما كانت الزيادة في أحد لفظيه بحرف أو أكثر في آخره: المذّيل  -2

  :1ومن الأمثلة عليه قول ابن نباتة المصري     
ــــفَ  يــــقِ قِ إلــــى العَ  ــــ لْ هَ ــــيْ طِ  ا طيــــبَ يَ لــــي  ةَ بَ

  
  

 ولُ قُــــــنْ مَ  اكِ نَــــــغْ لــــــى مَ ي عَ ظِــــــفْ لَ بِ  دٌ قْــــــعَ   
  

  .جناس مذيل ناتج عن الزيادة في الحرف الأخير" طيب طيبة" :قوله ففي    
  :2وقوله    

ا اهَــــــــــــــــــرَ تــــــــــــــــــى تَ مَ فَ  هُ اقُ وَ أشْــــــــــــــــــ تْ كَــــــــــــــــــذَ 
  

  

 ذُكـــــــــــاءُ  عـــــــــــتْ مَ ا لَ مَـــــــــــا كَ بَـــــــــــقُ  ابَ بَــــــــــقِ   
  

  .ناتج عن الزيادة في الحرف الأخيرجناس مذيل  "قباب قبا"ففي     
إن اختلف اللفظان في هيئة الحروف الحاصلة من الحركات والسكنات والنقط، . ج

  :وهو نوعين
  .ما اتفق ركناه في عدد الحروف وترتيبها، واختلفا في الحركات فقط: المحرف -1

  :1ومن الأمثلة على الجناس المحرف قول  ابن حجر العسقلاني    
ت طَ سَـ نَ يْ ر حِ فْ الكُ  فِّ كَفِّ كَ في  امَ قَ  نْ مَ 

  
  

  افَ هَ  ر حينَ هْ الدَّ  فِ رْ صَ  رْفِ وفي صَ  اً قَّ حَ   
  

  

، الشَّاعر كف كف جناس، الأولى بمعنى دفع ورد، والثانية بمعنى يدففي قول     
اس محرف، الأولى بمعنى دفع ودحر، والثانية بمعنى وفي قوله صرف صرف جن

  .مصائب وويلات
  :  2لرسول االله  هي بهذا اللون من الجناس في تفضيلويستعين البوصير     

ـــــــبِ النَّ  اقَ فَـــــــ ـــــــفـــــــي خَ  ينَ يِّ ـــــــوفـــــــي خُ  قٍ لْ  قِ لُ
  

  

ــــــــــ   ــــــــــ مْ ولَ ــــــــــ وهُ انُ دَ يُ ــــــــــي عِ فِ  مِ رَ ولا كَــــــــــ مٍ لْ
  

إذ إن الأولى تعني الجانب المعنوي  ؛خُلق وخَلق جناس محرف: ففي قوله    
  .في حين تعني الثانية الجانب المادي، لرسول االله 

                                                            
 .373ص ابن نباتة المصري، الديوان، 1
  .1ص ابن نباتة المصري، الديوان،: 2
 .13ابن حجر، الديوان، ص: 1
  .229ص البوصيري، الديوان،: 2
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  :1من هذا الجناس قول الشهاب الحلبيو     
ـــأخْ  ـــارُ أخْ بَ ـــبَ ـــالكُ  لِ ارِ  أهْ ـــ بِ تُ ـــ دْ قَ  تْ دَ هَ شَ

  
  

 بِ تــُــــــــوالكُ  ارِ فَ فــــــــــي الأسْــــــــــ اهُ وَ ا رَ مَــــــــــبِ   
  

، والثانية تعني الشَّاعر بين أخبارُ وأخبار، الأولى تعني الخبرفقد جانس     
  .حديثهم ووشايتهم

  :2شة الباعونية ومن الأمثلة على الجناس المحرف قول عائ    
ـــــــــلَ عَ  ـــــــــ االلهِ  ةُ لاَ صَـــــــــ كَ يْ ـــــــــيَ  هِ حِـــــــــدْ مَ بِ  نْ ا مَ

  
  

ــــــــــ   ــــــــــعَ  هِ بِــــــــــ ولُ زُ يَ  وبُ رُ ا وكُــــــــــا عَنَّــــــــــنَّ
  

  .، وعنَا بمعنى تعب)المسلمين(عنّا بمعنى نحن : الشَّاعرة تجانس بين إذ إنَّ     
، واختلفا في عدد الحروف وترتيبها هو ما اتفق فيه ركناه: الجناس المصحف - 2

  :2ومن الأمثلة التي تمثل هذا الجناس قول ابن الوردي . 1ط فقطفي النق
ــــــــ ــــــــدَ ومَ ــــــــ تْ حَّ امع سَ ــــــــومَ ــــــــى  تْ حَّ ا شَ عل

  
  

ــــــــــهَــــــــــنِ وْ لَ  رةِ مْــــــــــحُ بِ  دِّ خَــــــــــ    اجَ رِّ ضُــــــــــ دْ ا قَ
  

 ، وشحت بمعنى الشح قلّت أوبمعنى تساقطت" سحت" :فنلاحظ مجانسته بين    
لة في البكاء ي يبدو عليه المتمثالحال الت الشَّاعروهذا الجناس أظهر من خلاله . بخلت

  .، وبذلك منحه الجناس أداة بلاغية لطيفة لعرض صورتهالشديد غير المنقطع
  :3ومن الأمثلة على هذا الجناس قول شمس الدين النواجي    

ـــــــــــــــــتِ فاعْ  ـــــــــــــــــائِ نَ ـــــــــــــــــزِ يُ  هِ ي بِ ـــــــــــــــــعَ  لُ يْ ي ائِ نَ
  

  

ـــــــــــــــــــوغِ     اءِ نَّـــــــــــــــــــالغَ  ةِ ضَـــــــــــــــــــوْ الرَّ ي بِ ائِ نَ
  

  .، وغنائي من الغناء جناس مصحفبمعنى التعبعنائي : الشَّاعرففي قول     
  :4ومنه قول البوصيري 

ـــــــــفُ  ـــــــــ تَ زْ حُ ـــــــــفَ  لَّ كُ ـــــــــغَ  ارٍ خَ  كٌ ترِ شِـــــــــمُ  رَ يْ
  

  

ــــــــ تَ زْ وجُــــــــ   ــــــــمَ  لَّ كُ ــــــــغَ  امِ قَ ــــــــ رَ يْ  مِ حِ دَ زْ مُ
  

ففي قوله حزت وجزت جناس مصحف أضفى على البيت مزيدا من الجمال     
  .والرونق

                                                            
 .244ص ،ئح في أسنى المدائحأهنى المنا الشهاب الحلبي: 1
  .93ص ،، فيض الفضل وجمع الشملعائشة الباعونية: 2
 .210، صلبديع، علم اعتيق: 1
  .321ابن الوردي، الديوان، ص: 2
  .102ص ة في المدائح النبوية،يشمس الدين النواجي، المطالع الشمس: 3
  .229ص البوصيري، الديوان،: 4
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ومن  ،1ي جناس القلب أو جناس العكسمِّ سُ إن اختلف اللفظان في ترتيب الحروف . د
  : 2قول ابن مليك الحموي ،الأمثلة عليه

ـــــــ فـــــــإنْ  ـــــــوا بَ حُ مَ سَ ـــــــالقِ  دَ عْ ـــــــلَ ـــــــاللَّ ي بِ ى لِ ا قَ
  

  

  انَ هْ ا أمَ  بَ لْ ا قَ ى ويَ لَ ما أحْ  شُ يْ ا عَ يَ فَ   
  

  .القلى واللقا جناس قلب: الشَّاعرففي قول     
  :3ومثله قول شمس الدين النواجي    

ــــــاللّ  انســــــتُ جَ فَ  تُ دْ دَ صَــــــ ــــــا مِ قَ ــــــ كَ نْ ى لَ القِ بِ
  

  

ـــــــايَ وعَ    ـــــــيَ مُنْ  اً قَّـــــــحَ  تُ نْ ـــــــتِ ـــــــيَّ نِ ي مَ ي فِ  يتِ
  

مُنيتي بمعنى ما يتمناه المرء، ومنيتي ونعني : فجناس القلب في المفردتين    
  . الموت

  :1ومن هذا الجناس قول ابن نباتة في وصف المسلمين     
ـــــــــــــــــــــالمُ  ـــــــــــــــــــــ قينَ رَّ عَ ـــــــــــــــــــــمَ وحَ  ةٌ احَ مَ سَ  ةٌ اسَ

  
  

 عِ زِ فْــــــــالمَ  مَ وْ يَــــــــوا وَ عُــــــــدُ  ارِ خَــــــــالفِ  مَ وْ يَــــــــ  
  

ولا يخفى لهذا القسم من . سماحة وحماسة جناس قلب: الشَّاعرففي قول     
، خلال تراكيب متقاربة في الأصوات الجناس من دور في نقل المتلقي بين الصور من

  .الشَّاعرا ينجم عنها استقصاء للصورة التي يطلبها ممَّ 
  :2قول صفي الدين الحلي أيضاً ومن جناس القلب     

إذا جولســــــــــــــــت للبــــــــــــــــذل ذل نظارهــــــــــــــــا 
  

  

  وإن سوجلت في الفضل عز نظيرها  
  

  

، خلاله لبيان فضل آل البيت جولست وسوجلت جناس بالقلب سعى من :ففي قوله
  .زوا بالكرم والفضلالذين تميَّ 

في ، مختلفة ل على كلمات متشابهة في الاشتقاقوهو المشتم: جناس الاشتقاق  - 3
  :3ومن النماذج الدالة عليه قول شمس الدين النواجي. المعاني

 مْ هُ دِ عْــــــــــبُ  دَ عْــــــــــي بَ امِ قَ سِــــــــــ انَ بَــــــــــوا فَ انُ بَــــــــــ
  

  

 لــــولُ طْ مُ  لالِ ي فــــي الأطْــــعِــــمْ ي ودَ نِّــــعَ   
  

                                                            
 .211، صعتيق، علم البديع: 1
 .22ص ،، الديوانمليك الحمويابن : 2
  . 85، صح النبويةالشمسية في المدائ شمس الدين النواجي، الطالع: 3
  .292ص، ، الديوانابن نباتة: 1
 .79ص الديوان، ،صفي الدين الحلي: 2
  .86، صطالع الشمسية في المدائح النبويةشمس الدين النواجي، ال: 3
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 :بمعنى ظهر جناس اشتقاق، وكذلك في، وبان بانوا بمعنى ابتعدوا :ففي لفظتا    
  .الأطلال ومطلول

  : 1بجناس الاشتقاق في تصويره للحقيقة المحمديةويستعين ابن نباتة     
ــــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــــ يُّ بِ ــــــــــــــــــفَ  ةَ ورَ صُــــــــــــــــــ االلهُ  مَّ أتَ  هِ رِ خْ

  
  

ـــــــــــــــــــــتَ يُ  فخـــــــــــــــــــــارهِ فـــــــــــــــــــــي  مُ وآدَ     ورُ صَّ
  

ومن الأمثلة عليه كذلك قول ابن  .، جناس اشتقاقوفخاره فخره، :ففي مفردات    
  :2دقيق العيد

ـــــــــــــــــ اً هـــــــــــــــــرَ را زُ خَـــــــــــــــــفْ لا تَ  ـــــــــــــــــحَ مُ  إنَّ فِ  اً دَ مَّ
  

  

ـــــــأعْ     راهَ وْ جَـــــــ قُ رَ نهـــــــا وأشْـــــــ مِ ى عُـــــــلالَ
  

  التصريع
 والروي، ، وآخر جزء في عجزه، في الوزن،استواء آخر جزء في صدر البيت    

وهو دليل على قوة الطبع وكثرة المادة، إلا أنه إذا " :وقد أشاد به ابن رشيق. 1والإعراب
في كثير وقد لجأ شعراء المدائح النبوية للتصريع . "2كثر في القصيدة دل على التكلف

لما له من إيحاء في إيقاع البيت الأول الذي يشكل مدخل  ،قصائدهممن مطالع 
  :3، قول الباعونيةومن الأمثلة على ذلكالقصيدة، 

ـــــــــا القَ حَ صَـــــــــ ـــــــــ بُ لْ  رُ طَّـــــــــخً تً تً  ةٌ مَ سْـــــــــلا نَ وْ لَ
  

  

ــــــــــــ ةُ عَــــــــــــمْ لَ وَ     رُ عَّ سَــــــــــــتَ ا تَ ضَــــــــــــالغَ بِ  قِ رْ بَ
  

  :4ومنه قول ابن حجر العسقلاني
 واءِ كـــــــــــــــــالهَ  ةِ لامَـــــــــــــــــمَ ي الى فِـــــــــــــــــوَ هَــــــــــــــــ

  
  

 اءِ فَـــــــــطِ ي انْ ي فِـــــــــارِ نَـــــــــلِ  عُ مَـــــــــطْ لا يَ فَـــــــــ  
  

  :5ومنه قول الشهاب الحلبي    
ـــــــــــ ـــــــــــمَ لِ  لْ هَ ـــــــــــ تِ يِّ ـــــــــــ لاهُ أبْ ـــــــــــالبِ  ولُ طُ  ادِ عَ

  
  

 ادِ عَـــــــــالمَ  لَ بْـــــــــقَ  وهُ جُـــــــــرْ يَ  ادٍ عَـــــــــمـــــــــن مَ   
  

  

                                                            
 .181ص ،، الديوانابن نباتة 1
 .141ص قيق العيد حياته وشعره،، ابن دحسين 2
 .366ص ابن حجة الحموي، خزانة الأدب،: 1
  .174ابن رشيق، العمده، ص: 2
  .180ص الباعوني، فيض الفضل، :3
  .23ص الديوان، ،ابن حجر العسقلاني: 4
  .215ص أهنى النائح في أسنى المدائح، الشهاب الحلبي: 5
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  رد العجز على الصدر
الملحقين بهما وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو     

عر أن يكون أحدهما آخر البيت والآخر في في أول الفقرة والآخر في آخرها، وفي الشِّ 
  .1صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخر صدره الثاني

  : 2ومن الأمثلة على هذا المحسن اللفظي قول ابن حجر العسقلاني    
  هِ فِــــــــــطْ عَ لِ  انٍ ثــَــــــــ وَ هْــــــــــى وَ نَّــــــــــثَ تَ  نٌ صْــــــــــوغُ 
ــــــــــودَ  ــــــــــ عٌ مْ ــــــــــدَّ رَ تَ ــــــــــن جُ ى مِ  هُ دَ عْــــــــــي بَ ونِ فُ

  
  

ــــــــــــ   ــــــــــــى أنَّ ــــــــــــه لَ عل ــــــــــــثَ ا تَ مَّ ــــــــــــى تَ نَّ  ادَ رَّ فَ
ـــــــــــــــــولكِ  ـــــــــــــــــلَ  هُ نَ ـــــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــــدَّ رَ ا تَ  ادَ دَّ رَ ى تَ

  

يربط بين أول البيت وآخره برباط موسيقي ، وبالتالي أخذ كل بيت  الشَّاعرف    
  .تخطيطا خاصا يتمثل في أنه وحدة مكتفية بذاتها

  :1ر في تصوير تشوقه للديار المقدسةومن الأمثلة الأخرى قول ابن جاب    
ب الــــــدموع كأمثــــــال العقيــــــق علــــــى صَــــــ

  
  

ــــــق اشــــــتياقا حــــــق صــــــبهم    وادي العقي
  

  :2ومن الأمثلة قول الشهاب الحلبي  
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــرى درا بمقلت ـــــــــــــــق ي وهـــــــــــــــل يطي

  
  

ــم تطــق عينــه أن تلمــح الصــدفا    مــن ل
  

  :3ومنه قول ابن مليك الحموي
عـــــــــذابي عـــــــــذب فـــــــــي الغـــــــــرام بحـــــــــبهم 

  
  

 شـــــيء فيـــــه مـــــا جـــــاء مـــــنهم وأعـــــذب  
  

  

  :حسن التخلص
وهو أن ينتقل الشَّاعر إلى الغرض المقصود من مدح أو رثاء أو هجاء أو نحو     

ذلك باختلاس رشيق ومعنى دقيق، بحيث لا يشعر السامع بذلك الانتقال قبل وقوعه 
  .4لشدة ما بين المعنيين من مناسبة

                                                            
 .514ص ،2ج ة العربية،الميداني، البلاغ ؛390ص القزويني، الإيضاح،: 1
  .27ص الديوان، العسقلاني، ابن حجر: 2
علي أبو زيد، بيروت، :الحلة السيرا في مدح خير الورى، تحقيق ،)1985( ابن جابر الأندلسي،: 1

 .53ص ،الطبعة الثانية علم الكتب،
  .162ص أهنى النائح في أسنى المدائح، الشهاب الحلبي، :2
 .18، صابن مليك الحموي، الديوان :3
  .158ص عواد، العقد البديع في فن البديع،: 4
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ه المصري من تصوير الناقة التي ص ابن نبات، تخلُّ على ذلك ومن هذه الأمثلة    
  : 1رحل عليها للديار المقدسة لمدح رسول االله 
ــــــى حمــــــى   تخطــــــت بنــــــا أرض الشــــــام إل

إلـــــــــــى حـــــــــــرم الأمـــــــــــن المنيـــــــــــع جـــــــــــواره 
  

ــــــــــــــــــي أتــــــــــــــــــم االله صــــــــــــــــــورة فخــــــــــــــــــره         نب

ــــــــان ومنبــــــــر   ــــــــا الجن ــــــــه روضــــــــة ري  ب
 إذا ظلــــــت الأصــــــوات بــــــالروع تجــــــأر
 وآدم فـــــــــــــــــــــي فخـــــــــــــــــــــاره يتصـــــــــــــــــــــور

  
  

دين النواجي من وصف الأماكن الحجازية لمدح رسول االله ص شمس الويتخلَّ     
  ُّامع على الانتقال من معنى لآخر دون أن يشعر السَّ  الشَّاعريظهر فيه قدرة  صاً تخل

  :1بهذا الانتقال 
  ةٌ حَــــــــــــــــافِ نَ  اءُ حَــــــــــــــــيْ الفَ  ةُ لَّــــــــــــــــالحَ  هِ هــــــــــــــــذِ فَ 

  ـالـــــــــ ةٌ عَ اطِ سَـــــــــ ارِ تــَـــــــخْ المُ  ةُ رَ جْـــــــــحُ  هِ وهـــــــــذِ 
ـــحَ مُ  إلـــى  ولِ سُـــي الرَّ ادِ ى الهَـــفَ طَ صْـــالمُ  دُ مَّ

  
  

  
  )م(

 قِ شَــــــــــتَ فانْ  اءُ نَّــــــــــالغَ  ةُ ضَــــــــــوْ الرَّ  هِ وهــــــــــذِ 
 قِ بِ تَ واسْــــ انِ نَــــإلــــى الجِ  ضْ هَ انْ فَــــ ارِ وَ أنْــــ
ـــــــــــ لِّ كُـــــــــــ ـــــــــــوالأدْ  عِ ائِ رَ الشَّ ـــــــــــ انِ يَ  قِ رَ والفِ

  

 
  

   

                                                            
  .181ص الديوان، ابن نباته المصري،: 1
  .150ص شمس الدين النواجي، المطالع الشمسية في المدائح النبوية،: 1
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  الخاتمة
مدائح النبوية في أن يدرس الصورة الفنية في ال الدِّراسةحاول الباحث في هذه 

 ، فقد ظهر أنَّ إلى بعض النتائج الدِّراسةل من خلال هذه ، وتوصَّ ملوكيالعصر الم
واستمر الشَّعراء  منذ ولادته، نُظم فيه مديح إذْ ؛ مع حياته كان متزامناً  مديح الرسول 

  .حتى يومنا هذا يتغنُّون بشخص الرسول 
فكانوا  في بداية دعوته مدحاً تقليدياً من قبل الشُّعراء، ومُدِحَ رسول االله 

كتصوير الرؤساء والملوك، ولكن مع تأصُّل القيم  يصوِّرون شخص رسول االله 
والمبادئ الإسلامية تغيَّر هذا المدح، وأخذ الشُّعراء بالحسبان ربط شخصية الرَّسول 

  .الكريم بالقيم والمبادئ الجديدة التي حثَّ عليها الإسلام
، ولكن وفاته بوقت قصير رثاءً  بعد عر الذي قيل في رسول االله الشِّ وسُمّي 

 ون رسول االله ؛ وكأنهم بذلك يعدُّ عر الذي قيل فيه مدحاً بعد ذلك أطلق على كل الشِّ 
  .زال على قيد الحياة ما

وعُدَّ نضوج المديح النبوي في خط تصاعدي منذ ظهوره حتى وصل للعصر 
ر المملوكي لم المملوكي من الجانبين الكمي والكيفي، ففي العصور التي سبقت العص

الخلفاء يظهر هذا الفن بشكل بارز ومتطور؛ إذْ إنَّه ارتبط في أحيان كثيرة بمدح 
 ،كالحروب ،ولكن في الفترة المملوكية كثر بفعل عوامل عديدة، وأحقيتهم بالخلافة

وكان من مظاهر ازدهار  .وحكم غير العرب وغيرها ،والفتن ،والثورات ،فوالتصوُّ 
: مثل لعصر المملوكي ظهور الدواوين الخاصة بمدح الرسول المديح النبوي في ا

المطالع الشمسية في "للشهاب الحلبي، وديوان  "أهنى المدائح في أسنى المنائح"ديوان 
لابن  "نفائس المنح في عرائس المدح"لشمس الدين النواجي، وديوان  "المدائح النبوية

  .جابر الأندلسي، وغيرها
العصر المملوكي نال الجانب الخُلقي في شخصية رسول ه في شعر ن أنَّ وتبيَّ   

كالكرم  صوّر الشعراء الصفات والشمائل الخُلقية للرسول  إذْ  الاهتمام الأكبر؛ االله 
في  ض الشعراء كثيراً ، في حين لم يخ، وغيرهاوالشجاعة والحلم والعدل والصبر

   .لجوانب الماديةة بعض الَّ قِ ، ولكنهم صوروا الصفات الخَلقية لرسول االله 
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كمولده وبعثته وهجرته وبعض  سيرة رسول االله  وضمّن الشعراء أحداث
  .المعارك التي خاضها، وفي هذا الوصف تفاوت الشعراء بين المكثر والمقلّ 

وظهر في قصائد المديح النبوي مجالات إنسانية صورها الشعراء، كتصويرهم   
مساحة واسعة كغيره من المجالات  وإن كان هذا التصوير لم يحتلَّ  لآل البيت،

رامزين بواسطته  في أغلب الأحيان، محتشماً  الإنسانية، كما صوروا المرأة تصويراً 
  .حياته، ودفن فيها سة التي قضى فيها رسول االله لشوقهم وحنينهم للديار المقدَّ 

ذكروا شوقهم  إذْ  وصوّر الشعراء في كثير من قصائدهم أحوالهم الخاصة،  
بالديار المقدسة التي استعانوا بالمرأة  في إبراز هذا التعلق، كما صوروا  وتعلقهم

ونال الصحابة والمسلمون . نفوسهم وهي مذنبة محاولين نيل شفاعة رسول االله 
  .عرّج قليل منهم على تصوير الأقوام الأخرى كاليهود كما نصيبا من مدائح الشعراء،

 ،ومعنوياً  مادياً  لناقة بإسهاب وصفاً وصفوا ا الشعراءبعض ن لدينا أن وتبيِّ   
 قليلاً  اً كما وصف عدد ومزجوا أحيانا بين المشاعر التي تحتضنها نفوسهم في وصفها،

  .من الخيل من الشعراء الحصان
شاعر هذا  ؛ إذ صوّر غيرحيزا في مدائحهم واحتل الحديث عن المديح النبوي

، وذكروا  ية رسول االله، ووصفوه بأفضل الصفات لارتباطه بتصوير شخصالمديح
  .ن عن إيفائه حقه؛ لأن مدحه ورد في القران الكريمأنهم في مديحهم عاجزو 

 معظم واستعان شعراء المدائح النبوية بغير مصدر لبناء صورهم، فقد رفدت 
الطبيعة قرائح الشعراء بمادة خصبة كانت الطاقة التي سارت بها صورهم،  عناصر

كالشمس والقمر والبحر وغيرها، كما  ،صر الطبيعة المختلفةالشعراء بعنافكثر استعانت 
الحمامة وغيرها، واستعانوا من الطيور و  ،استعانوا ببعض الحيوانات كالأسد والذئب

لت عناصر أخرى مادة غنية وشكَّ  .كذلك بمظاهر الطبيعة كالمطر والبرق وغيرهما
عراء، ر أسلافهم الشُّ وأدوات الحرب، وصو  ،مثل مصطلحات العلوم المختلفة رهم،لصو 

  .خصيات التاريخية القديمةوبعض الشَّ 
أساليب البلاغة العربية المعهود، وحلّ التشبيه  ةوشكّل الشعراء صورهم بواسط   

للدلالة التي  ، تبعاً ، وبنسب متفاوتة فيما بينهامة هذه الأساليببأقسامه المختلفة في مقدِّ 
، خاصة المكنية والتصريحية ،الاستعارةأضفى الشعراء من خلال  كما، أردها الشاعر
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: ، من خلال تقنيتيالنبوية على عناصر كثيرة من عناصر المدحة حياة وجمالاً 
الكناية : خلال الكناية عن معانيهم بقسميهاوأوحي الشعراء من . التشخيص والتجسيد

  . عن صفة، والكناية عن موصوف
 في علم البديعاستعانتهم  وكانت في تصويرهم بعلم البديع،عر واستعان الشِّ  
 ،ورد العجز على الصدر ،الجناسك ،المحسنات اللفظية والمعنويةإذ استعانوا ب؛ معتدلة
  .وغيرها ،والتورية ،والطباق

ولكن لم يكن الاعتماد  ،الحواس المختلفة في رسم صورهم عراء علىالشُّ  وأتَّكأ
لصور البصرية ، فجاءت اعلى كل الحواس بنسبة متساوية، ولكن كان التفاوت ملحوظاً 

  . نسب متباينةالصورة وب تلتها باقي أنماط ، ثمَّ مة هذه الصورفي مقدِّ 
توسلوا  إذْ  ؛عراء من حيث الترابط بين الصور أكثر من نمطوأخذ تصوير الشُّ 

الصورة الجزئية في بها الصورة، فقد استعانوا بللحاجة الفنية التي تتطلَّ  ؛ تبعاً بغير نمط
ي المواقف التي تحتاج لهذا بة والطويلة ف، كما استعانوا بالصور المركَّ مواطن كثيرة

  .دةوهذه الأنماط ظهرت في مجالات الصورة في المدحة النبوية المتعدِّ ، النمط
  ،،،،وآخر دعوانا أن الحمدُ الله رب العالمين
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ركلي ، دار الأعلام، )1995(، )هـ1396ت (، خير الدِّين بن محمود بن محمَّد الزِّ
 .1بيروت، الطبعة الحادية عشرة، ج العلم للملايين،

  .2، ج الكشاف، )1980(، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر، الزمخشري
: ، اعتنى بهشرح المعلقات السبع، )2017(الزوزني، أبو عبداالله الحسين بن أحمد، 

 .صرأبو عبداالله سيد شاهين، دار التقوى للطبع والنشر، م
الزنكية والأيوبية  -أدب الدول المتتابعة ، )2012(زيد، سامي يوسف، أبو 

  .، عمان، دار المسيرةمماليكوال
  .، دار مكتبة الحياة، بيروتالعربية تاريخ آداب اللغة، )1983(زيدان، جرجي، 
ر ، دار الفكالمدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، )1996(سالم، محمود، 

  .المعاصر، لبنان، الطبعة الأولى
، التماسك والانحدارالأدب العربي بين ، )ه1435(، شفيق عبد الرزاق، ةسعدأبو 

 .الطبعة الثانية، المطبعة المحمَّدية
شرح ديوان كعب بن ، )2002(كري، أبو سعيد بن الحسن بن الحسين بن عبيداالله، السُّ 

  .الكتب والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة الثالثة، مطبعة دار زهير
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لمعارف، ار ا، دالأدب في العصر المملوكي، )1994(م، محمَّد زغلول، سلاَّ 
  .2الإسكندرية، مصر، ج

النقد الأدبي في القرن الثامن الهجري بين الصفدي ، )1974(سلطاني، محمَّد علي، 
 .)ط.د(، مطبعة الحجاز، دمشق، ومعاصريه

ورة الفنية في شعر الخنساء، )2010(السلمي، سليم بن ساعد،  ، رسالة ماجستير الصُّ
 .غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن

الأدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين ، )1957(سليم، محمود رزق، 
  .، مطابع دار الكتاب العربي بمصروالعصر الحديث

، المكتب ، الطبعة الأولىالقاضي الجرجاني الأديب الناقد، )1996(السمرة، محمود، 
  .التجاري للطباعة، بيروت

، دار العلوم عر العصر العباسي الأولفي ش الطبيعة، )1983(سويلم، أنور، أبو 
  .للطباعة والنشر

ورة ،)1982(لويس،  دي، سي بغداد،  وآخرين، الجابي، أحمد: ، ترجمةالشِّعرية الصُّ
  .)م .د(

، الخصائص الكبرى، )1985(السيوطي، أبو الفضل جلال الدِّين بن عبد الرحمن، 
  .116، ص 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج

نظم العقيان في ، )هـ911المتوفى (ي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدِّين، السيوط
  .1بيروت، ج –المكتبة العلمية فيليب حتي، : ، تحقيقأعيان الأعيان

ت (الشَّاب الظَّريف، شمس الدِّين محمَّد بن عفيف الدِّين بن سليمان التلمساني، 
: اظهه وأعدَّ تكملته وفسَّر ألف، حقَّقديوان الشَّاب الظَّريف، )1967(، )هـ688

  .شاكر هادي شكر، مطبعة النجف
رية، ، المكتبة العصفن المديح النبوي في العصر المملوكي، )1998(شبيب، غازي، 

  .صيدا، بيروت، الطبعة الأولى
أهنى المنائح في أسنى المدائح للشهاب  ديوان، )2007(الشمري، زيد دبيان غلب، 

  . الكرك، الأردنير منشورة، جامعة مؤتة، ، رسالة ماجستير غالحلبي
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، الطبعة الصُّورة الشِّعرية عند الأعمى التطيلي، )2003(الشناوي، علي الغريب، 
  .الأولى، مكتبة الآداب

، شهاب الدِّين احمد بن عبد الملك بن عبد )2004(، )هـ710ت (الشهاب العزازي، 
طبعة رجب، رضا، ال: الدكتور ، حقَّقه وقدَّم لهالديوانالمنعم بن عبد العزيز، 

  .الأولى، دار اليانبيع، دمشق
، طلال عبد الرحيم، المدائح النبوية في شعر الدولتين الزنكية والأيوبية وأثرها ةشيخأبو 

 .الخليلفي العصور اللاحقة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخليل، 
ورة الشِّعرية في النقد ، )1994(الصالح، بشرى،  ، المركز 1، طالعربي الحديثالصُّ
 .في العربي، الدار البيضاء وبيروتالثقا

، دار مكتبة المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري، )م1986(صالح، مخيمر، 
  .ار العربية، عمان، الطبعة الأولىالهلال، بيروت، الد

بع اتجاهات الشعر العربي في القرن السا، )1980(الصايغ، هنرييت وسابا، زاهي، 
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الآداب، في بلاد الشَّام

 ).الرسالة موجودة في قاعة الرسائل في الجامعة الأردنية(
لمكتبة الأزهرية ، االبناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، )1996(صبح، علي علي، 

 .للتراث، القاهرة
 جامعة دمشق، ، رسالة ماجستير،ستعاريالإبداع الا، )1987(الصحناوي، هدى، 

 .دمشق
  .، مكتبة المعارف، الرباطالشِّعر الدلالي، )ت.د(الصفاط، عبدالجواد، 

جنان الجناس في علم ، )1989(، )هـ764ت(، صلاح الدين خليل بن أيبك ،الصفدي
  .بيروت ، دار المدينة،البديع
  .، الطبعة الأولى، دار المعارفالبلاغة تطور وتاريخ، )1965(ضيف، شوقي، 

، دب العربي، عصر الدول والإمارات، الشامتاريخ الأ، )1990(ضيف، شوقي، 
  .ة الثانية، دار المعارف، القاهرةالطبع
لمعارف، الطبعة ، دار االتطور والتجديد في الشِّعر الأموي، )م1991(ضيف، شوقي، 

  .التاسعة، القاهرة
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عيار ، )1985(، )هـ322ت (وي، طباطبا، أبو الحسن محمَّد بن أحمد العلابن 
 .، الرياضرالعزيز المانع، دار العلوم للطباعة والنش ، تحقيق عبدالشعر

منارة، جدة، دار ، الطبعة الثالثة، دار المعجم البلاغة العربية، )1988(، بدوي، ةطبان
 .الرفاعي، الرياض

ورة البيانية في الموروث البلاغي، )2005(طبل، حسن،  لإيمان ، مكتبة االصُّ
   .لطبعة الأولىبالمنصورة، ا

ريخ النقد الأدبي عند العربي من القرن الثاني حتى تا). 1983(عباس، إحسان، 
  .، دار الثقافة، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعةالقرن الثامن

  .، دار التوفيقية للتراث، القاهرةالكافي في البلاغة، )2011(عبد الغني، أيمن أمين، 
 محمَّد السيد تحقيق - البيان علم في البلاغة أسرار ،)ت.د(رجاني، الج القاهر عبد

  .المعرفة، بيروت رشيد رضا، دار
، الناشر بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية، )2013(عبد المهدي، عبد الجليل، 

 .، عمانوزارة الثقافة
 .، القاهرة)ط.د(، دار المعارف الصُّورة والبناء الشِّعري، )ت.د(عبداالله، محمَّد حسن، 

ورة والبناء الشِّعري، )1981(عبداالله، محمود حسن،   .، القاهرة، دار المعارفالصُّ
   .، دار النهضة العربية، بيروت، لبنانعلم البديع، )ت.د(ز، العزي عتيق، عبد

ت (العزازي، شهاب الدِّين أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن عبد العزيز، 
الدكتور رضا رجب، : ، حققه وقدم لهن العزازيديوا، )2004(، )هـ710

  .طبعة الأولى، دار الينابيع، دمشقال
، الصُّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، )1992(عصفور، جابر، 
  .يروت، المركز الثقافي العربي، بالثالثة الطبعة

، دار جروس لاماللون في الشعر العربي قبل الإس ،)2001( إبراهيم محمَّد، ،علي
  .الطبعة الأولى، طرابلس، لبنان برس،

، ملامح الشخصية الإسلامية في شعر الزهد )2009(علي، نبيل خالد، أبو 
، المجلد )سلسلة الدراسات الأدبية(مجلة الجامعة الإسلامية، والتصوف، 

  ،45السابع عشر، العدد الأول، ص
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، في عصر ملوك الطوائف المكان في الشعر الأندلسي، )2006(العميري، أمل، 
مصطفى عناية، جامعة أم القرى، كلية : رسالة دكتوراه غير منشورة، إشراف

 .اللغة العربية، مكة المكرمة، السعودية
المدائح النبوية في الشِّعر العربي من عصر النبوة حتى ) 2008(عيد، صلاح، 

  .ة الأولى، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعالبوصيري
  .، دار المعرفة، القاهرةمديح الرَّسول في فجر الإسلام، )1975(عيد، صلاح، 

، المدخل إلى علم الأسلوبية والبلاغة العربية، )2011(عيسى، سحر سليمان، 
  .الطبعة الأولى، دار البداية، عمان

ورة الفنية في شعر ابن زيدون، )2011(عيسى، عبد اللطيف،   ، الطبعة الأولى،الصُّ
 .لتوزيع، عماندار غيداء للنشر وا

جبرائيل : ، تحقيقالكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، )1979(الغزي، نجم الدِّين، 
 .1، دار الآفاق الجديدة، بيروت، جسليمان جبور

، الشركة الصُّورة الفنية في الشعر العربي، مثال ونقد، )2006(الغنيم، إبراهيم، 
 .لعربية للنشر والتوزيع، السعوديةا

مقاييس ، )1969(، )ه395ت (رس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، فاابن 
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 2عبد السلام هارون، ط : ، تحقيقاللغة

 .وأولاده، القاهرة
) هـ774المتوفى (الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثمَّ الدمشقي أبو 

دار إحياء التراث العربي، : الناشرعلي شيري، : ، تحقيقالبداية والنهاية
 .13ج  م،1988/ه1408الأولى : الطبعة

 ،العين، )1980(، )ه170ت (، أبو عبد الرحمن بن الخليل بن أحمد الفراهيدي
مهدي المخزومي، ابراهيم السامرائي، طبع بمطابع الرسالة، الكويت، : تحقيق
 . 1شيد للنشر، بغداد، جدار الر 

ورة المفردة والمركبة في صورة الواقعة، )2007(فياض، حسن حميد،  مجلة ، الصُّ
   .، العراق، العدد السادسمركز دراسات الكوفة
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 -الخانجي مكتبة -مصطفى كمال :تحقيق ،الشعر نقد، )1978(جعفر،  بن قدامة
  .3ط  -القاهرة

، )1978(، )هـ337ت(قدامة بن جعفر، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي، 
  .، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الطباعة والنشر الإسلاميةلشعرنقد ا

، تحقيق وتعليق نقد الشِّعر، )هـ337ت (قدامة بن جعفر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، 
 . خفاجي، دار الكتب العلمية بيروت الدكتور عبد المنعم

حتى القرن  المدائح النبوية وأثرها في حفظ الأساليب، )1998(قدير، عبدالنبي سالم، 
ان، السودان، ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمالسابع الهجري
  .كلية اللغة العربية

منهاج البلغاء وسراج ، )1981(، )ه684ت(القرطاجني، حازم بن محمَّد بن حسن 
  .، بيروت2، دار الغرب الإسلامي، طالأدباء

غريد الشيخ : وتعليق وفهرسة، تحقيق الإيضاح في علوم البلاغة، )2004(القزويني، 
  .طبعة الأولىمحمَّد، إيمان الشيخ محمَّد، دار الكتاب العربي، بيروت، ال

عة الأولى، دار المعارف، ، الطبدراسات في النقد والأدب، )1980(القط، عبد الحميد، 
 .القاهرة

، صورة اليهود في العصر المملوكي الأول، )2013(قط، ميساء تحسين مصطفى، 
، ح الوطنية، كلية الدراسات العلياجامعة النجا ،ماجستير غير منشورةرسالة 
  .نابلس

ورة، )1999(، وحيد صبحي، ةكبَّاب الفنيّة في شِعر الطائيين، بين الانفعال  الصُّ
 .)ط.د(شورات اتحاد الكتاب العرب، من من دمشق،، والحسّ 

، فوات الوفيات، )هـ764ت (الكتبي، محمَّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن، 
  .3: ن عباس، دار صادر، بيروت، جإحسا: تحقيق

العرب، القاهرة،  ، دارع في الأدب العربيأثر التشيُّ ، )1996(كيلاني، محمَّد سيِّد، 
  .الطبعة الثانية

 العربي، الفكر دار ،القرآن أساليب ضوء في البيان ،)1988(الفتاح،  عبد لاشين،
 .2القاهرة، ط
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، المدائح النبوية في عصر المماليك البحرية، )2007(حمَّد، لامعي كيو، أحمد م
وسف، معهد الآداب الشرقية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القديس ي

  .بيروت
ورة الشِّعرية، )1982(لويس، دي سيسل،  أحمد نصيف، مالك ميري، : ، ترجمةالصُّ

 .ن حسن، دار الرشيد للنشر، الكويتسلما
أحمد الجنابي، مالك ميري، : ، ترجمةالصُّورة الشِّعرية، )1982(لويس، سيسل دي، 

  .ن حسن، دار الرشيد للنشر، العراقسلما
مطبعة مصطفى البابي  ،المدائح النبوية في الأدب العربي، )م1935(مبارك، زكي، 

  .الحلبي، مصر
، دار الجيل، بيروت، التصوُّف الإسلامي في الأدب والأخلاق، )ت.د(مبارك، زكي، 

 .ط.د
، الكامل في اللغة والأدب، )ت.د(، )هـ286ت (، أبو العباس محمَّد بن يزيد، المبرَّد

   .3محمَّد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار نهضة مصر، ج : تحقيق
ورة الشِّعرية، )2009(متعب، علي وشفيق، منى،  مجلة ، فاعلية المكان في الصُّ

  . ، العراق، العدد الأربعونديالي
 ،المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول، )1982(فوزي،  محمَّد أمين،
 .، الإسكندرية، دار المعارف)ط.د(

معجم ، )1982(، )هـ 384ت (المرزباني، أبي عبيد االله محمَّد بن عمران المرزباني 
كرنكو، دار . الأستاذ الدكتور ف: ، مكتبة القدسي، بتصحيح وتعليقالشُّعراء

  .لبنان، الطبعة الثانية –ت الكتب العلمية، بيرو 
، )ه421ت(المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمَّد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني 

خ، دار الكتب العلمية، غريد الشي: ، تحقيقشرح ديوان الحماسة، )1981(
  .1بيروت، ج

محمَّد فؤاد : ، تحقيقصحيح مسلم، )1995(مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، 
  .4دار الكتب العلمية، بيروت، جي، عبد الباق



249 

 

، وزارة التعليم البلاغة والتطبيق، )1982(مطلوب، أحمد والبصير، كامل حسن، 
  .عة الأولىث العلمي، بغداد، الطبالعالي والبح

عرفان : قه، شرحه وحقَّ البديع ،)2012( ،)399ت(، أبو العباس عبداالله ،المعتزابن 
  .لبنان ،، بيروت 2012، 1مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط 

  .، مطبعة هندية، مصرط الزندقْ ديوان سَ ، )1901(المعري، أبو العلاء، 
، رسالة ماجستير الشِّعر الاجتماعي في العصر المملوكي، )1989(المغربي، عزيزة، 

  .غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية
المصرية العالمية للنشر، ، الشركة المدائح النبوية، )1991(مكي، محمود علي، 

  .، القاهرة)ط.د(
، )هـ711ت (منظور، جمال الدِّين محمَّد بن مكرم بن منظور الأنصاري، ابن 

  . ، دار صادر، بيروتلسان العرب، )1956(
أحمد بدوي، حامد عبد : ، تحقيقالبديع في نقد الشعر، )1960(منقذ، أسامة، ابن 

  .صرالمجيد، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، م
نشأة المعارف، الإسكندرية، ، مالبديع في شعر المتنبي، )1996(منير، سلطان، 

  . )ط.د(
اتحاد  ، من منشوراتفلسفة المكان في الشعر العربي، )2001(مونسي، حبيب، 

  .، دمشق2001الكتاب العرب، 
، دار ، دار القلم، دمشقالبلاغة العربية، )1996(الميداني، عبد الرحمن حسن جنكه، 

 .2، ج1شَّامية، بيروت، ط ال
، البلاغة العربية، أسسها، وعلومها، وفنونها، )1996(الميداني، عبد الرحمن حسن، 

، دار القلم، 2، بهيكل جديد من طريف وتليد، جوصور من تطبيقاتها
  .الشَّامية، بيروت، الطبعة الأولىدمشق، الدار 

، يب البلاغة العربيةالأسس النفسية لأسال، )1984(ناجي، مجيد عبد الحميد، 
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